بين الغلو والقمب 


في جميع المسائل والأحوال 


تأليف الشيخ 


أبي اليمان عدنان بن حسين بن أحمد المصقري 


تنبيه العقال ‏ ع لبج و 
مقدمة الشيخ العلامة يحيى بن علي 
الحجوري 

الحمد لله. 

قرأت رسالة: (تنبيه العقال بأن الدين وسطية 
واعتدال) لأخينا الشيخ عدنان بن حسين المصقري. 
وهي رسالة طيبة مفيدة مشحونة بالأدلة على 
المسائل. 


فجزاه الله خيرا ونفع به. 


يحيى بن علي الحجوري 


في 28 شوال 1438ه 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
بسم الله الرحمن الرحيم 


هو بها 


مقدمهة 


الحمد لله العليم الخبير الذي جعلنا أمة وسطاء والصلاة والسلام على محمد 
النبي الامي الذي لم يقل زورا ولا شططاء والذي جاهد الكفار ومن أمره قُرطَاء 
الذي أنارت ببناته ووضحت معجزته ل الذي قال الله له: طفَمَوَكْ عَلَى الله 
إِنَّكَ عَلَى الْحَقّ الْمُبين274) . 

وعلى آله وصحبه المهتدين» من اتبعهم بإحسان تسليماً دائماً أبد الآبدين» 
الذين توسطوا فلم يغلوا مع الغالين» ولم ينحرفوا عن الدين» الذين رفعوا رايات 
النصح للمسلمين؛ فجعلهم الله أهل عزٍ وتمكين» لأنهم توسطوا بالحق المبين» 
واستقاموا على النهج الأمين» وهم السابقون الأولون من الأنصار والمهاجرين؛ 
والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين» قال تعالى: لوَمَْ أَحْسَنْ قَوْلَا مِمّنْ دعَا 
َِى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إَِِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 © . 

وأشيد أت لذ الددالة الله الي رن بالكمال» راقلهة أذ محمد عيده ومرله 
الذي أرسله الله واصطفاه بأجمل خصالء وهداه بفضله إلى الوسطية والاعتدال؛ 


(() (النمل: 79). 


© (فصلت: 33). 


تنبيه العقال ل ل ل بج وج 

فبين الدين والحق في كل مجالء ولن يهدى لذلك أحدٌ إلا بالبصيرة والبرهان» 
ولذا لم يأمره الله بطلب الزيادة الا في العلم الهادي إلى الإيمان» قال تعالى: 
لوقل رَتَ رذني عِلَمَا74". 

أما بعد: 

فإن من طلب السلامة في حياته وأخراه» فلا بد أن يطلبها من الوحي الذي فيه 
هداه؛ وهو سبيلٌ من سلكه سهل اللهُ له طريمًا إلى جنته ورضاهء وحرام على الجنة 
أن يدخلها من اتبع هواه» ممن قد يظن أن الوسطية في الحياة والدين أمرٌ محدث 
لا ينال بالوحي الرباني وإنما يدرك بما يدليه الفكر الإنساني» وتالله إن هذا من 
جنس التلبيس الشيطانيء قال تعالى: «َإقَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَّكَ فَاعْلَمْ أَنمَا يَتَبِعُونَ 
أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَّلُ مِمّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِعيْرٍ هُدَى مِنَ الله إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الَْوْم 
الظَالِمِينَ©. 

وللأسف فإن من الناس من أساء الظن بالعلم والهدى فظن أنه لا يرفع صاحبه 
الى العلى» أو أنه لا يورئه العقل السديد ولا الرأي الرشيد» فذهب يتثقف من 
مجلات المستشرقين وأهواء المبتدعين وشقشقة المتكلمين» وظن أن ذكاءه هو 
المخرج والمعين» فضّلَ عن الاعتدال بسبب غروره» ومال الى الهوى بسبب 
تساهله وغلوه وفجوره» قال تعالى: 99 وَكَذَلِكَ نُفَضّلْ الآيَاتِ وَلِعَسَْبِينَ سَبِيلٌ 


(!) (سورة طه: 114). 


© (القصص: 50). 


09 0 / ايت 
مطل - بأن الإسلام وسطية واعتدال 
الْمُجْرِمِينَ #(1) . 

واعلم أخي أن الإسلام هو دين الله الحق وشريعته السمحاء جعله الله خاتم 
الأديان» يقول تعالى: «إإِنَّ الذّينَ عِنْدَ الله الإسلام24), ويقول: «وَمَنْ يَبْتَغْ 
0 ك4 5ه عقعر 556 يخا و القيعه ‏ د اه 4 (3 
غيْرَ الإسلام دِينَا فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرّةٍ من الحَاسِرِين 074 . 

وفي صحيح مسلم عَنْ أبي هِرَيْرَةَ عَنْ رسول الله كَل أنه قَالَ: «وَالَذِي تفسم 

محمَّدٍ يّدو لا يَسْمَع بي أَحَدٌ من هذه الأمَةِ يَهُودِيّ ولا نَصرَانيٌ ثم يموت 
وَل يؤْمنْ الذي أزشلت به إلا كَانَ منْ أُصْحَاب التار»8©. 

فهو دين الله الحق» ونعمة الله الكبرى التي أضافها إلى نفسه» قال عز وجل: 
الِيَوْمَ أكمّلث لم دِيتَحُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتْ لحُمْ الإسلام 

9 : 3 3 : . 5 2 

دِينَاه!”؛ ومن ابتغى الحق في غيره ضل وغوى» ففضل الإسلام ويسره ومحاسنه 
كثيرة» فهو دين العفو وهو دين الرحمة وهو دين الأخلاق الحسنة وهو دين 
العفة والكرم والشهامة والمروءة» وكل خير فيه» وهي كثيرة لا تحصى . 


(') (الأنعام: 55). 

(2) (سورة آل عمران: 19). 
() (سورة آل عمران: 85). 
() «صحيح مسلم» (153). 


(©) (سورة المائدة: 3). 


تنبيه العقال لل له ع 

وقد فضل الله تعالى وميز الإسلام على غيره» بأن جعله آخر الأديان وأفضلها 
وناسكاً ليا -وجعله. ديا كاملة وشرعة: وسطًا يشر ظافلة. وهذه ‏ الخمسة 
المميزات هي أفضل ما امتاز به ديننا الحنيف وقد ذكرتها باختصار بأدلتها في 
آخر الرسالة لأن بها صار الدين وسطاً عدلًا خيارًا 8 قُل أَمَرَ رَتّي بالقشط 
وَأَقِبمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ (1). 

وإن من محاسن دين الإسلام؛ بل من أعظم مميزاته وأفضل شمائله أنه شامل 
لكل مجالات الحياة من عقيدة وعبادات ومعاملات» وشمولية هذا الدين 
تجملت وتزينت بحلة الوسطية بين الأديان كما أن عقيدة أهل الحق المبلغين 

؛ منهجهم وسط بين الفرق بحاي بين الغالي والجافي وبين الإفراط 

1 قال الله تعالى: «إوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أه مد وَسَطَاه2. 

ونحن نؤمن أن الله تعالى حافظ دينه العتيق ومتم نوره الوثيق» ولو كره الكافرون 
وكثر الواشون وتجاهل المتعالمون وتعالم الجاهلون» قال تعالى: 82 وَيَأَبَى الله إلا 
أن يم نُورهُ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ(©. 


فلا بد من أن يتثقف القراء والكتاب» ويتذكر العلماء والطلاب» بل وجميع 


(5) (الأعراف+» 29). 
(2) (سورة البقرة: 143). 
(©) (التوبة: 32). 


2 بأن الإسلام وسطية واعتدال 
العباد والأصحاب بشمولية الدين المشتملة على التصور التام للإسلام وأخذ الدين 
من جميع جوانبه» قال تعالى: ويا الها اليك آمَنُوا ادْخُلُوا في الملّم كَاقَّةَ ولا 
تتعُوا خُطْوَاتٍ الشّيْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِيثٌ 1(4). 


ولما كانت الوسطية من نعم الله على عباده وتعتبر من صميم الدين الذي 
يجب الحفاظ عليها من تحريف الغالين» ار من تشويه الغلاة والمفرطين» 
3 و كوه 4 2( 
وتبليغها بين الجاهلين والمبطلين» «أمَعْذِرَةٌ إلى رك يَتَفُونَ 77#. 


ولما رأيت أيضًا غلط كثير من الناس في فهم الدين فمنهم من فرط وضيع 
واستهان بدينه وما استقام, ومنهم من شدد وغلا وأفرط حتى ضيق على نفسه 
وضيق على الم وشوه دين الإسلام» ومنهم من جلس حائراء ونظرء تائهاً لا 

وأيت قصور كثير من الناس في معرفة حقيقة الوسطية ومعنى الاعتدال 
الإسلامية الشرعية» وخاصة أصحاب الأهواء» فمنهم من ظن أن الوسطية هي 
التساهل وتضييع الدين والتنازلات فيه» وزعم الضرورة في كتير من محرماته» 
فالكثير منهم فهمها على غير مفهومها الصحيح» ففهم الوسطية يعتبر من أفضل 
التوفيق والامتننان» والله المستعان. 


(5) (البقرة: 208). 


2) (الأعراف: 164). 


تنبيه العقال 
لما رأيت ذلك كله وفق الله وأعان بفضله ورحمته أن كتبت في وسطية 
واعتدال دين الإسلام» ما تيسر من أدلة الكتاب والسنة» وبينت ذلك على أبواب 
العقيدة والفقه والمعاملات» مدعمًا بأدلة الكتاب والسنة وأقوال علمائناء» ليصير 
الكتاب متكاملاً ومقنعاً. لأن الحق والكفاية في أدلة الكتاب والسنة» قال الله 
تعالى: طأأُوَلَمْ يَكْفِهم أنَا أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الكتاب يُثْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ 
وَذكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ074). 
وهناك كثير من الأحاديث والآثار الضعيفة في الباب» أعرضت عنها وتحريت 
الصحيح من الأحاديث والآثار في الباب على ما تقتضيه الدراسة الحديثية حتى 
يطمئن القارئ» وفي الصحيح الكفاية» وبينت حال الأحاديث والآثار التي ذكرها 
الشراح» في بعض الأبواب. 
فإن كان من تقصير مخل أو تطويل ممل» فهو جهد المقل» وإني لمعترف في 
كل عملي وقولي بالتقصير والخلل» وما من خير وتوفيق إلا وهو من ربي الكريم» 
فإن يكن صوابًا فمن الله وحده وإن يكن غير ذلك فمن نفسي والشيطان والله 
ورسوله منه بريئان» وأقول: 


ومن يجد عيبا أو اختلالا فليعطنا ونوله الإجلالا 


هذا وما جمعته من الأبواب فى الوسطية عبارة عن بعض المباحث المهمة فى 
العقيدة والعبادة والمعاملة تنبيهًا على ما ينفع وإلا فالدين كله وسط فى كل باب» 


(!) (سورة العنكبوت: 51). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
وما من مسألة عند التحقيق إلا وفيها طرفان ووسط بين إفراط وتفريط» والله 
الموفق. 

0 قال ابن القيه(!): «ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان إما إلى 
تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو» ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه) 
كالوادي بين جبلين» والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين فكما أن 
الجافي عن الأمر مضيع له. فالغالي فيه مضيع لهء هذا بتقصيره عن الحد» وهذا 
بتجاوزه الحد» اه. 

ولذلك كانت الوسطية هي الخيار في كل شيء» وفي ذلك أقول: 

هو التوسط لا نبغي به بدلا فكن على الحق والإسلام معتدلا 
ولا تكن غالياً في الحكم تحكمه ولا تكن جانيًّا للسوء مفتعلا 
لا تكثرنٌ من الأعمال تسردها حتى تصيبك فيها يا أخي المللا 
ولا تقصر عن الأعمال تتركها وكن على وسط حتى ترى الأجلا 
لا تحتقر أحدًا من خلق خالقنا ولا تشق بجميعالناس والنزلا 
لا تخرجنّ على الوالي تكفره ولاتداهضه بالشر مشتملا 
لا تغل في المدح للأخيار تذبحهم2 ولا تكن جارحا للغير محتملا 
حقق وكن عاقلا سارع لمغفرة وكن على وجل ولتحسن الأملا 
وكن سموحا مع الأبناء ذا خلق 2 واحزم ونااصحهم ولتحذر الهملا 
ولا تكفر بذنب واخش معصية وارج الإله ولا تستبطء العملا 


(!) «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (468/2). 


تنبيه العقال 7 ببست هت 


0 وقال القحطاني(!) 
يأيها السنى خذ بوصيتى والخصص بذلك جملة الإخوان 
كن في أمورك كلها متوسطا عدلًَا بلا نتقص ولا رجحان 


كر تنبيه: ومن المشاكل التي واجهتني أنني لم أجد في كثير من الأبواب من 
نصوص العلماء ما يبين المراد وحتى من الذين ألفوا في الوسطية فهناك من ألف 
في الباب ولكن أراد مبحث الغلو» وتوسع فيه» ومنهم من أراد مبحث التمييع 
والجفاء» ومنهم من أراد الرد على الفرق كالأشاعرة » ومنهم من أراد المقارنة فقطء 
وقد جمعت بحمد الله ما يحتاج اليه البحث من أبواب الوسطية ومعناهاء وما 
يفارقه من مبحث الغلو والجفاء» والمقارنة بين المفرطين والغالين» وذكرت 
الأبواب التي تتجلى فيها الوسطية وتفتقر إليهاء بلا إطالة ولا جفاء» وحليت 
الأبواب بالأدلة والشروح المختارة» بحمد الله. 

وقد حذفت بعض الأبواب وكثيرًا من الشروح التي قد تسهب بهذا المختصر» 
وبعد الحذف و«التنقيح والإضافة والتصحيح؛ اشتمل البحث على عشرة أبواب 
وتحت كل باب فصولء» ثم توصيات وخاتمة نذكر أهمها: 


الباب الأول: ذكرت فيه مفهوم الوسطية لغ وشرعاً» وفضلها وأقسام الناس في 


0( «القصيدة النونية» (ص/22). 


4 ب -- بأن الإسلام وسطية واعتدال 


مفهومها. 

الباب الثاني: فصول توافق الوسطية» ذكرت سورة الفاتحة وما فيها من دلالة 
الوسطية» وذكرت فيه الاستقامة» وحرص الصحابة على الوسطية وخيار الأعمال. 
وأن خير الأعمال أوسطها. 

الباب الثالث: فصول تفارق الوسطية» فذكرت فصلاً في التوسط المذموم. 

وذكرت تحريم الغلو وأنه ينافي الوسطية وغلو الخوارج المنافي للوسطية. 

وذكرت التنطع وأنه من أسباب الهلاك» وذكرت فصلاً في النهي عن التميبع. 

وذكرت فصلاً في أن التوسط يقتضي ترك التكلف. 

الباب الرابع: أبواب الوسطية في العقيدة» ذكرت منها التوسط في الإيمان 
والأسماء والصفات» والوعد والوعيد والتوسط في الصحابة والتوسط في الإيمان 
بالقدر والخوف والرجاء» والنهي عن الغلو في الصالحين» وذكرت موقف أهل 
السنة من الصالحين. 

الباب الخامس: أبواب الوسطية في الفقه» وأبواب الطهارة والصلاة» وأن 
الإسلام دين النظافة خلانًا لأهل الكتاب» وذكرت التوسط في الصلاة» وقيام 
الليل» والدعاء» والصوم السفر والصدقة» وقراءة القران» والتوسط في رفع الصوت 
في القراءة» وعند ترتيل القران» التوسط في الحج وحصيات الرمي ونهي رسول 
الله كَقهُ عن الغلو فيهاء وغيرها. 


الباب السادس نبذة عن الوسطية والاعتدال فى جانب الحياة والمعامللات 


تنبيه العقال ب وي وري 

والآداب: منها الوسطية والاعتدال في التقدم والتطور» ورؤية النفس» وطلب 
العلم» والتوسط في الدعوة الى الله» والتوسط في الزواج» ومع الزوجة» والتوسط 
والاعتدال في عمل المرأة والرجال» والتوسط في الطعامء واللباس» والنوم؛ 
والاعتدال في التنعم والترفه» وطلب الرزق» والتوسط في مسألة التعفف وقبول 
الهدية» والتوسط في الأخلاق» ومع الأبوين» وفي تربية الأولاد» والتوسط في 
الورع» وعند البلاء والرخاء» والتوسط في المصاحبة؛ وزيارات الإخوان» والمحادثة 
والتوسط في التعامل مع الطلاب» ومع المُعلّم» ومع المبتدع» ومع الكفار, 
والتوسط في الرياضات البدنية. 

الباب السابع: أسباب الهداية الى الوسطية ذكرت منها عشرة أسباب» ثم 
ذكرت باختصار أسباب الانحراف عنها والوقوع في الغلو والجفاء. 

الباب الثامن: ذكرت نماذج من اختيارات العلماء للوسطية. 

الباب التاسع: ذكرت. باختضار عسسة من محاسن الإسلام» مما يؤيد 
الوسطية لأن بها صار الدين وسطاً خيارًاء وحتى لا يَظن ظَادٌَّ أنه ليس للإسلام 
مميزات غير الوسطية. 

الباب العاشر: ذكرت وصايا مهمة للفرد والمجتمع» ثم خاتمة: 
ثم وضعت فهرساً للمصادر والمراجع؛ ثم فهرساً للموضوعات. 
هذا وكثيرٌ من الأبواب عند التحقيق يحتاج الى رسالة ومبحث مستقل» وقد 
أفردت بعضها في رسالة: كمحاسن الإسلام» وحسن المقال في عبار الأعفال» 
وعلامات أهل البدع والغلو. 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
وأحمد الله وحده الذي لا تحصى نعمه ولا يتناهى كرمه» ونسأله القبول إنه خير 
مأمول» وأن يجعل أعمالنا صالحة» ولوجهه خالصة» ومن باب قول نبينا كَل 
الذي رواه أبو داود() بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال 
رسول الله كَ: "لا يشكر الله من لا يشكر الئاس". أشكر كل من أعانني على 
الخير والعلم وفي مقدمتهم أبواي رعاهم الله الذين بذلا الغالي والرخيص في سبيل 
طلبي للعلم وتحفيظي كتاب الله تعالى وسنة رسوله والمتون العلمية أسأل الله أن 
يبارك لهما في دينهما ودنياهماء وأن يهديهم للعمل النافع والعمل الصالح, 
وأشكر كل من أعانني على العلم وكل مشايخي الأجلاء وكل من أعانني هذا 


كتبه/ أبو اليمان 
عدنان بن حسين بن أحمد المصقري 
بدار السلام (حاضرة تنزانيا) 20 شعبان / عام 1437ه ) 


26 2 2/6 2 


(') «ستن أبي داود» (4/ 255) (4811) . 


تنبيه العقال 7 بيهت 


الباب الأول 


ق مفهوم الوسطية في اللغة 

من خلال التحقيق والنظر في كتب اللغة والفقهاء نجد: أن لفظ الوسط في 
اللغة قد يراد به واحدٌ من ثلاثة أمور: 

الأول: الشيء بين الشيئين» فعلى هذا قد يكون ممدوحاً كالقراءة بين المخافتة 
والجهر» وقد يكون مذموماً كتوسط الواقفة بين الحق والباطل وكقول من قال في 
القرآن: (لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق)؛ فتوسطوا بين أهل الحق الذين قالوا: 
القرآن كلام الله وبين من قال: القرآن مخلوق. من الجهمية والمعتزلة. وكالشبهات 
التي هي وسط بين الحلال والحرام من وقع فيها فقد وقع في الحرام كما في 
حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: شيكلة يفون اللو كل ذول: 
" الحادل ين وَالحَرَامُ بين وَبَبِنَهُمَا مُشَبَهَاتٌ لآ يَعْلَمْهَا كَِيرٌ مِنَ النَّاسِ» فَمَنِ 
انَى المُسَبّهَاتٍ استئراً ديه وَعِرْضِدء وَمَنْ وََعَ في الشَبْهَاتِ وَقَعَ في الْحرَام "0" 
.. الحديث. 

ومنه قول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد© - بعد ذكر الأقوال في مسألة 
القروء - : فَهَذَا مَا احج به أَرْبَابُ هَذَا الْقَوْلِ اسْتِدْلَالُا وَجوَابَاء وَهَذَا مَوْضِعٌ لا 


(!) «صحيح البخاري» (152) «صحيح مسلم» (1599) . 
,2 « زاد المعاد في هدي خير العباد» (5/ 558). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
7 0 يْنَ الْمَرمَيْنِ إِذْ لا تَوَسّط بَيْنَ الْمَولَيْنِء فا بُدّ مِنَ النّحيّرٍ إلى 
أن ف اوتنه » وَنَحْنْ مُتَحيّرُونَ في هذه الْمَسْألَة إلى أكابر الصَّحَابَة وَفَائِلُونَ فِيهَا 
بِقَوْلِهِمْ إِنَّ الْقِمَ الْحَيْضُء وَقَدْ تَقَدَّمَ الاسْتذلال عَلَى صِكة هَذَا الْقَوْلِ َنُحِيبْ 
عَمّا عَارَضَ به أَنْيَابُ الَْوْلٍ الْآخرِء لَِتبَيّنَ مَا رَكَحْنَاهُ وباللّهِ التَوْفِيقُ. اه. 

الثاني: قد يراد به الوسط بين مذمومين؛ أو الوسط بين طرفين نقيضين» وهما 
الغلو والجفاء» كالاعتدال في العبادة بين الغلو والتنطع والتفريط والتميّع. 

الثالث: قد يراد به خيار الأمور وأعدلهاء أو أسهلهاء والثاني والثالث هما 


2 


المراد من بحثناء ومنه قول الله عز وجل: لإوَكَدَِكَ جعَلْتَاكمْ أَمَةٌ وَسَطَاك ". 

قال أبو نصر الجوهري الفارابى: ي: «وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ قد 5 وَسَطَايك أي 
عدلاً. ويقال أيضا: شئ وسطء أي بين الجيد والردئ. وواسطة القلادة: الجوهر 
الذي في وَسَطَهاء وهو أجودها (2. 

قال إسحاق بن إبراهيم الفارابي: «والوسّط من اليجالٍ ومِنْ كل شَيْءٍ: أَعْدَلةُ 
أَفْضّلُةُ قال الله جك وعر: ديك جَعَلْنَاكُمْ أَمَة وَسَطَّاه)00. 


قال أبو منصور الأزهري: «قَالَ أَبو إِسحاق في قَؤْله: مأَمَة وَسَطَّاك قَولَان 


(1) (سورة البقرة: 113). 
4 «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (1167/3). 


(©) «معجم ديوان الأدب» (215/3). 


تنبيه العقال لللسه#* © 
قَالَ بتعضهم: وسطًا عَدْلاً. وَقَالَ تعضهم: خيارّاء واللفظان مُخْتَلِمَانٍ وَالْمعْنّى 
وَاحد إن العَذّل خيّرء والخيّر عدل»07). 

قال ابن فارس: « الوسط من كل شيء: أعدله؛ قال الله - جل ثناؤه -: 
وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةَ وَسَطّاكهِ»©. 

قال أبو طاهر الفيروزا بادى: «(الوسط)» محركة من كل شىء: أعدله. 


«إوكدَلِكَ جَعَلَْاكُم أَمَةَ وَسَطَاكهء أي: عدلا خيار»!©. 


قال محمد بن أبي بكر الرازي: «ودالْوَسَطْ) مِن كُلَ شَئْيٍء أَعْدَلْهُ وَمِنْهُ فَولَهُ 
- تَعَالَى -: وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَاي أي عَذْلًا. وَشَْءْ (وَسَطْ) أَيْضًا بَيْنَ 
الْجَيِدٍ وَالكَدِ»27). 

ومن ذلك قوله تعالى: أقَالَ أَوْسَطْهُعْ ألم أن لَك لَْلَا تُسَبَحُونَ» ©, قال 


ابن عباس ومجاهد وقتادة0), 1 «أعدلهم وخيرهم» . 


(1) «تهذيب اللغة» (21/13). 

(©) «مجمل اللغة لابن فارس» (924/1). 
(2) «القاموس المحيط» (ص/691). 

(4) «مختار الصحاح» (ص/338). 

(5) رسو القلية 28 


(6) جامع البيان (23/ 550) رواها الطبري بسند صحيح إلى مجاهد وقتادة» أما أثر ابن عباس فلا 
يصح في سنده العوفي وهو ضعيف. 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
ويبين نبينا ف أن الفردوس أوسط الجنة» ومعلوم أنها خير منازل الجنة 
وأعلاها. قال كلُ: «إِنَّ في الجنّة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل 
الله ما بين الدّرجتين كما بين السّماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» 
نه أوسط الجنّة أو أعلى النحنة 17 

0 قال الحافظ ابن حجر©: «قوله: «أوسط الجنة أو أعلى الجنة» المراد 
بالأوسط هنا: الأعدل والأفضلء كقوله تعالى: لوكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةَ 
وَسَطَّاك».اه 

0 وكما ا 

لا َذْبَنٌ في الأمور مُرَطَا لا تَسَألنٌ إن سَأنْت شَططا 


0 


وَكْنْ مِنَ الناس جَمِي عا وَسَطا 


5 «صحيح البخاري» (2790). 
(2) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (13/6). 


00 «أدب الدنيا والدين» (ص/24). 


تنبيه العقال 


7-0 


تفسبرقول الله تعالى ( وكدّلك جَعَلنَاكم أَمّةَ وسطًا )(1) 


اعلم رحمك الله أن الله تعالى امتن على هذه الأمة أن جعلها أمة وسطاً بين 
الأمم. 

فالوسطية هي الخيارء والإسلام دين الوسطية في عقيدة الأمة اليدب 
وأقوالها وآدابها وعباداتها» وكل ذلك في كتاب الله وسئة رسوله كه فلو أن 
الناس تمسكوا بالدين الحق والعقيدة الصحيحة لسلكوا الوسطية التي يرضاها 
الله في حياتهم» ولكن لما عارض أهل البدع الحقّ والهدى؛ وحكموا الهوى., 
واتبعوا الآراء» واتبعوا ما تشابه من الباطل بالحق» و عن الخيرية وصاروا بلاءً 
على الأمة المحمدية وشوهوا الشريعة الركية في أعين الجهلة من البشرية» وإلى 
الله المشتكى. 

ومعنى الوسطية: اتباع الخيرية التي بينها دين الله الحقّء واتباع منهج الكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصالحء ولا يخالف ذلك لقول أحد من الناس كائنا من 
كان. 

0 قال الطبري رحمه الله©): «يعني جل ثناؤه بقوله: وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ 
أَقَةٌ وَسَطَايُه كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما 


جاءكم به من عند الله فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته» وفضلناكم 


(') (سورة البقرة: 143). 


(2) «جامع البيان في تأويل القرآن» (3/ 141 - 145) وهو صحيح إليه. 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
بذلك على من سواكم من أهل المللء كذلك خصصناكم ففضلناكم على غيركم 
من أهل الأديان» بأن جعلناكم أمة وسطاءاه 
ثم روى ابن جرير الطبري في قوله: لوَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أ 
عباس: لوكَدَلِكَ جَعَلََْاكُمْ أُمَهَ وَسَطَاكه يقول: 52 أمة عدولاً: الوسط 
اعد 320 
وروى بسند صحيح عن عطاء ومجاهد عدولة2) وقال قتادة: عدولة. 20 
وعن ابن زيد قال: هم وسط بين النبي كته وبين الأمم. 

0 قال ابن كغيرا”): «وقَوْهُ تعالى: «وَكدَلِكَ جَعَلَْاكُم أَمَةَ وسطً لتَكُونُوا 
شْهَدَاءَ عَلَى الئاس فكون النشول عَلَيَكُْ شَهِيدَاك, أي: إِنَّمَا حَوّلناكم إِلَى 
قِبْلَةِ إِبْرَاهِيمَ» عليه السلام» وَاخْتَرْنَاهَا لحم لتَجْعَلكةْ عا لمم لتَكُونُوا يَوْمَ 
القَيَامَة شهدا على الَمَم؛ ِأَنَّ الْجَمِيعَ مُعْتَرفُونَ لحم بالْمَضْلٍ. وَالْوَسَطُّ هَاهُنًا: 
الخهاة: والأكوة: كما تقال : كزين أوسط الغربيه تدكا كارا أعذة حرتقا وكات 
يشو الله كه وسطًا في قَوْمِد أَيْ: شرم نسَبّاء وَمِنْهُ الصّلاةٌ الْوْسْطَىء التي 

هِي أَفْضلٌ الصَّلَوَاتِء وَهِي الْعَصْرُء كُمَا ثَبَتَ في الصّحاح وَعَيْرمَاء وَلَمَا جَعَلَ 


(!) «جامع البيان في تأويل القرآن» (3/ 141 - 145) وسنده ضعيف. 
[9 «جامع البيان في تأويل القرآن» (3/ 141 - 145) وهو صحيح إليه. 
(3) «جامع البيان في تأويل القرآن» (3/ 141 - 145) وهو صحيح إليه. 


() «تفسير القرآن العظيم» (1/ 326, 327). 


وبية العقاق سبل تو يويج 
للَّهُ هَذِو الْأَمَهَ وسطًا حصّها بِأَكْمَلٍ الشّرائع وَأقْوَمِ الْمَتاجِج وَأَوْضّح الْمَذَاهِبِ 
كَمَا قال الله تعالى: طهُوَ اْمَبَاكمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدينٍ مِنْ حرج مل 
بكم إنْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَسُولُ شَهِيدًا 
عَلَيْكُمْ وَتَحُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ»ك ».اه 

وساق حديث أَبِي سَعِيدٍ بسنده قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل: «يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ فَيْقَالُ لَهُ: هَل بلّغت؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُدْعَى فَوْمُهُ فَيْقَالُ لَهُمْ: هَل 
َلَفَكو؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَنَانَ مِنْ نَذِيرٍ وَمَا أَنَانَا مِنْ أَحَدِء فَيُْقَالُ لوح : مَنْ بَشَهَد 
َكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمّدُ وَأَمَتُهُ» قَالَ: مَذَلِكَ كَوْلهُ: وركذنك جَعَلْتَاكُمْ أَمَدَ وَسَطاي 
2 كما العذل؛ فيدعَوؤن: فُتَشْهَدُون لُ بالبلاغ, ث اسهد عَلَيكُمْ. 

فلذلك قال الله تعالى: "قل لله الْمَشْرِقَ وَالْمَغْبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى 
صِرَاطٍ مُسَْقِي#4 ©): فبيّن سبحانه أن الصراط إنما هو اتباع دين الحق» دين 
الوسطية والاعتدال» فقال سبحانه: وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أَمَةَ وسطًا لتَكُونُوا 
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاك. 
فتبين مما سبق أن من أسباب نزول الآية» وهي قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
أ وَسَطَّايُهء هو الأمر باتباع القبلة التي أمر الله عز وجل نبينا كه أن يتبعهاء 


(5) (سورة الحيي: 78): 
(©6 «صحيح البخاري» (3339): (4487). 


(©) (سورة البقرة: 142). 


5ل -- بأن الإسلام وسطية واعتدال 
لقَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام174)» وبعد أن قال الله: «سَيَقُولٌ 
السُقَهَاءْ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَبِهِمْ الي كانُوا عَلَيْهَاك ©. 

والسفهاء هنا هم اليهود الذين قالوا: هذا الرجل بالأمس يصلي إلى قبلتنا 
واليوم تحول عن قبلتناء فلا يدري ما دينه» وكذلك المشركون, كانوا سفهاء لما 
قالوا: هذا الرجل اليوم اهتدى إلى قبلتنا أي الكعبة» وغدا سيتبع ملتنا ويقتدي 
بدينناء وأما المنافقون» فإنهم قالوا: أن هذا الرجل يتقلب لا يدري ما دينه. 

قال النسفي رحمه الله (©©: فأصل السفه الخفة وهم اليهود لكراهتهم التوجه 
إلى الكعبة وأنهم لا يرون النسخ أو المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء أو 
المشركون لقولهم رغب عن قبلة آبائه ثم رجع إليها والله ليرجعن إلى دينهم.اه 

0 وقال أبو جعفر الطبري9: «وأنا أرى أن (الوسط) في هذا الموضعء 
هو الوسط الذي بمعنى: الجزءٌ الذي هو بين الطرفين» مثل وسّط الدار محرّك 
الوسط مثقّله غيرٌ جائز في سينه التخفيف. 

وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسّطء لتوسطهم في الدين» فلا 
هُم أهل غعُلوٍ فيه» غلوٌ النصارى الذين غلوا بالترهب» وقيلهم في عيسى ما قالوا 


(') (سورة البقرة: 144). 
6 (سورة البقرة: 142). 


() (مدارك التنزيل وحقائق التأويل (1/ 136) 
() «جامع البيان في تأويل القرآن» (3/ 142). 


تنبيه العقال ل ل اجن ويج 
فيه» ولا هُم أهل تقصير فيه تقصيرٌ اليهود الذين بدَّلوا كتاب الله» وقتلوا 
أنبياءهم» وكذبوا على ربهم» وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. 
فوصفهم الله بذلك» إذكان أحبٌ الأمور إلى الله أؤسطها. 

وأما التأويا + كانه جام بأن الوسظ العدل. وذللك معي الشيار لآن الخياد 
من الناس عُدولهم». 

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما المراد بالتوسط في 
الدين» أو الوسطية؟. 

فأجاب7!):«التوسط في الدين» أو الوسطية: أن يكون الإنسان بين الغالي 
والجافي» وهذا يدخل في الأمور العلمية العقدية» وفي الأمور العملية التعبدية؛ 
فمثلاً: في الأمور العقدية» انقسم الناس فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته إلى ثلاثة 
أقسام: طرفان» ووسطء طرفٌ غلا في التنزيه» فنفى عن الله ما سكّى ووصف به 
نفسهء وقسمٌ غلا في الإثبات» فأثبت لله ما أثبته الله لنفسه من الأسماء 
والصففات؛ لكن باعتقاد المماثلة» وقسمٌ وسط أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من 
الأسماء والصفات» لكن بدون اعتقاد المماثلة» بل باعتقاد المخالفة» وأن الله 
تعالى لا يمائله شيء من مخلوقاته» هذا في العقيدة كذلاك أيضا في الأعمال 
البدنية: من الناس من يغلو» فيزيد» ويشدد على نفسه» ومن الناس من يتهاون» 
ويفرط» فيضيع شيئاً كثيرا وخير الأمور الوسط. 


والوسط الضابط فيه: ما جاءت به الشريعة» فهو وسطء وما خالف الشريعة: 


0( «فتاوى نور على الدرب» (شريط 26 وجه ب). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

فليس بوسطء بل هو مائل» إما للإفراط» وإما إلى التفريط. اه 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في «العقيدة الواسطية» خمسة أصولء بين 
فيها ينمه الله أن أهل الشبعة يهنا وس ين طوافك. اليشعة كبا سيدا لو أن 
السائل رجع إليها؛ لما فيها من الفائدة» اه. 

ومن خالف شيئاً من الوسطية في العقيدة عد من أصحاب البدع» ولم يكن 
سنيّاء وهذا حكم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه؛ حيث 
قال في مقدمة كتاب «السنة»: «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر» وأهل 
السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدي بهم فيها من لدن أصحاب 
النبي مُه إلى يومنا هذاء وأدركت عليها من علماء الحجاز والشام وغيرهما عليها 
فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها؛ فهو مخالف 
مبتدع وخارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق»17).اه. 
الإخلاص لله في العمل بالوسطية 

من أراد البركة في عمله» والسداد في قوله» وإصابة الخيرية والوسطية» فعليه 
بالإخلاص لله في ذلك كله ولا يقبل الله عملاً بلا إخلاص فيه ولا متابعة للسنة» 
حتى لو كان ظاهره السداد» قال تعالى: «قل الله أَعْيدُ مُخَلِصًا لَهُ ديني24. 


(!) «السنئة» (ص/ 33, 34). 


5) (سورة الزمر: 14). 


تبي ساد ا رمج 

وعن عْمَرَ بْنَ الخَطّابِ رضي الله عنه عَلَى المِنْبَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل كلك 
يَقُولُ: «َإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِاليِيّاتِء وَإِنَّمَا لكل امْرِئ مَا نَوَى, 5 هجرثة 
ِلَى ذُنْيَا يُصِيبْهَاء أؤ إِلَى امْرََةٍ يَنكخهَاء فَهِجْرَتَهُ ِلَى مَا هَاجَرَ إلَيه17). 


ادعاء المبطلين من المفرطين والغلاة للوسطية: 

لا شك أن كل طائفة من طوائف الضلال والهوى لا بد أن يزعم أنه على الحق 
والوسطية» وأنه هو المعتدل وغيره هو المنحرف؛ سواء كان من فرق الأمة أو من 
الملل المنحرفة عن الإسلام» الذين يقول كل واحد منهم ليس الآخر على شيء؛ 
قال الله تعالى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَصَّارَى 
لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَدُْونَ الكتاب كَدَلِكَ قَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ 
قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يَخَْلِفُونَ4 ©. 

0 قال شيخ الإسلام رحمه الله ):«كثير من الئاس يخبر عن هذه الفِرّق 
بحكم الظن والهوى؛ فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل 
السنة والجماعة» ويجعل من خالفها أهل البدع» وهذا ضلال مبين؛ فإن أهل 
الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله ته الذي لا ينطق عن الهوى إن 


0( «اصحيح البخاري» (1)) و«اصحيح مسلم» (1907). 
©) (سورة البقرة: 113). 


0 «مجموع الفتاوى» (346/3 - 348). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

هو إلا وحي يوحىء فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما 
أمرء وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة» بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله ©؛ فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله أ من 
أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة 
- كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك - 
كان من أهل البدع والضلال والتفرق. 

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة 
الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله كَهُ وهم أعلم الناس بأقواله 
وأحواله وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة 
بمعانيها واتباعاً لها: تصديقاً وعملاً وحباً وموالاةً لمن والاها ومعاداةً لمن عاداهاء 
الذين يروون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ فلا ينصبون 
مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به 
الرسول؛ بل يجعلون ما بُعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي 
يعتقدونه ويعتمدونه ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق 
والاختلاف؛ فما كان من معانيها موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان منها 
مخالفاً للكتاب والسنة أبطلوه» ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفسء» فإن اتباع 


الظن جهل» واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم». 
الوسطية والاعتدال من هدي القرآن 


من تدبر القرآن وتفهمه كان ذلك ع أن يهديه من ضلاله, ويجعله مانو فيط 


تنبيه العقال يج ويج 
بين الغلو والجفاء» ومن تدبر الشريعة وجد الوسطية تتجلى فيها في أبهى حللها 
وأسمى معانيها. 

0 قال الله تعالى: «إإِنَّ هَذَا الْقُرَآنَ يَهْدِي لِلَبِي هي أَفوَم174). 

0 قال ابن كثير رحمه الله 2):«يمدح الله تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على 
رسوله محمدء كَهُ وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل». 

0 وقال القرطبي رحمه الله ©): «ومعنى «إلِلَِّي هي أَفْوَمْ4 أي الطريقة التي 
هي أسدٌّ وأعدل وأصوب». اه. 

0 قال الشنقيطي رحمه الله 0 «قَوْلُهُ تَعَالَى: إن هَذًَا الْقَُآنَ يَهَذِي لني 
هي أَقْوَمْ» الْآيدّ ذَكْرَ جل وعلا في هَذِهِ الآية الْكَرِيمَةِ أَنَّ هذا الْقُرَآنَ الْعَظِيمَ 
الَّذِي هُوَ أَعْظَمْ الْكُتْبٍ السَمَاويّةء وَأَجْمَعْهَا لِجَمِيع الْعْلُوم وَآخِيُعًا عَهْدَا بِرَبَ 
عَالمِينَ جل وعلاء هدي لني مي أَمُوَمْ ؛ أي الطَريقة الي هي أَسَدُ وأغدأ 
واب 

ثم قال: وَهَذِهِ الْآيهُ الْكَرِيمَةُ أَجْمَلَ الله جل وعلا فِيِهًا جَمِيعَ مَا في الُْرْآَنِ مِنَ 
الهُدَى إِلَى خَبْرٍ الطَّقٍ وَأَعدَلِهَا وَأَصوَبهاء مَلَوْ تتبَّعْنا تَفْصِيلهَا عَلَى وَجْهِ الْكُمَالٍ 


0 (سورة الإسراء: 9). 
9 «تفسير القرآن العظيم» (45/5). 
60 «الجامع لأحكام القرآن» (225/10). 


(4) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (17/3). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

َأَنيْنَا عَلَى جمِيع الْقرْآنِ الْعَظيم لِشْمُولِهَا لِجميع ما فيه مِنَ الْهُدَى إِلَى خَيْرِي 
الدّنْيَا والآخرة. كنا ِنْ شَاءَ الله على سَتَدْكُرٍ جملا وَافِرةٌ في جِهَاتٍ مُخْمَلِفَة 
0 مِنْ هُدَى الْقرْآنِ لِلطَرِيقٍ التِي هِي أَقُوَمْ بََانًا لِبَعْضٍ مَا أَسَارَتْ إِلَيْهِ الآية 
يمه تَنيِيهًا بِبَعْضِهِ عَلَى كُلَهِ ٠‏ مِنَ الْمَسَائِلٍ الْعِظَامء وَالْمَسَائِلٍ الَتِي أَنْكرَهَا 
سي سي و 
حِكَوهًا الْبَلِعَِ كَمِنْ ذَلِكَ تَوْحِيدُ اللّ جل وعلاء فَقَدْ هَدى الْقُرْآنُ فيه لِلطَريقٍ 
لي حِي أَقْوَمْ اطق وأَعْدَُّهَاء قي تَوْحِيدُةُ جل وعلا في رَبُويييه وَفِي عِبَادَتَه 
وَفِي أَسْمَائِهِ وَصِمَاتِهِ. وَقَدْ دَلَّ اسْتَقرَاءُ الْقُْآنِ الْعَظِيم عَلَى أنَّ تَؤْحِيد الله يَنْقَسِمْ 
إِلَى ثَلَانَة أَقْسَام: الْأَوَلْ: تَوْحِيدُهُ في رَبُوييهء وَهَذَا النّوعٌ مِنَ التّوْحِيدٍ جُبلث عَلَيْ 
فط الْعْقَلَاءِ. ..» إلخ كلامه رحمه الله. 
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الباب الثاني 


تنبيه العقال 
فصول في معنى الوسطية 
؟ سورة الفاتحة وما فيها من دلالة الوسطية 
الفاتحة أفضل سور القرآن والأدلة على فضلها كثيرة ومن فضل الله على 
العباد أن أمرهم بتلاوتها في كل ركعة» وأي صلاة بدونها فهي خداجء وذلك 
لحاجتهم إليها. 
0 قال الله تعالى: ظاهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ 
عله غير الْمفصُوب عَلنهِمْ ولا الالين» 07 
فبين سبحانه أن الصراط المستقيم وسط بين طريقين وهدى بين ضلالتين 
وهما طريقة اليهود وهي العلم بلا عمل» وطريق النصارى وهي العمل بلا علم. 
0 قال الجرجاني (2): «وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في كل 
الأمور» من الطعام والشراب واللباس» وفي كل أمر ديني ودنيوي» فذلك هو 
الصراط المستقيم» كالصراط المستقيم في الآخرة». 
0 قال ابن كثير رحمه الله(: «وللفرق بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ 
فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به واليهود فقدوا 


(1) (سورة الفاتحة: 6 7). 
(2) «كتاب التعريفات» (ص/19). 


(©) «تفسير القرآن العظيم» (1/ 55). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


العمل» والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود» والضلال للنصارىء 
لأن من علم وترك استحق الغضبء» بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا 
قاصدين شيئاً لكنهم لا يهتدون إلى طريقه» لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو 
اتباع الرسول الحق» ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه» لكن 


أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال فيهم: «ِإمَنْ لَعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْو) 
(1 وأخص أوصاف النصارى الضلال [كما قال: «َقَدْ طلا من قَبْلُ وَأَضَلُوا 
كثِيرًا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السّبيل» 7[ وبهذا جاءت الأحاديث والآثار». 

0 قال ابن جرير الطبري©: «إبانةٌ عن الصراط المستقيم؛ أي الصراط 
هو؟ إِذْ كان كله طريق من طرق الحق صراطًا مستقيمًا. فقيل لمحمد كَلُ: قن يا 


محمد: اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» بطاعتك 


وعبادتك» من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين». 


عن عي قَالَ: قَالَ لي 7 1 الله ل «قُلٍ الهج اهدِني وَسَدّذْنِي؛ 


0 بِالْهْدَى هِدَايَتكَ الطرِيق» وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهم» وفي رواية: « 
اللهُمّ إنّي أَسْأَلْكَ الْهُدَى وَالسَدَاةي2. 
(!) (سورة المائدة: 60). 
(2) (سورة المائدة: 77). 
(3) «جامع البيان في تأويل القرآن» (1/ 177). 


(5) «صحيح مسلم» (2725). 


تنبيه العقال 0 6 

وعن الحكم بن حزن الكلفي أنه كه يقول على المنبر يوم 
الجمعة: «أيها الناس! إنكم لن د - أو: 97 تفعلوا - كل ما أمرتكم؛ 
ولكن سددوا وأبشروا»7". 

0 قال ابن رجب 2 ل هي طلوك الصّرّاط اللتقاكيية وَهُوَ 
لدي المَيْمُ مِنْ غَيْرٍ تيج عَنْهُ يُمْنَدَ ولا يُسْرَئ وَيَشْمَانْ ذَلِكَ فِعْلَ الطَّاعَاتِ كُلّهَا 
الظّاجِرة وَالْبَاطِتَةه وَتَرْكَ الْمنْهِيّاتِ كُلّهَا كَذَلِكَ مَصَارَتْ هَذه الوَصِيّةُ جَامِعَة 
لِخِصَالٍ الدّينِ كُلَهَا. 

وَفِي قَوْلِه عز وجل: سينو َيْهِ وَاسْتَغْفِرُوة 4 إِشَارَة إِلَى أَنَهُ لايد َه 
تَفصير فى الِاسْتَقَامَةٍ المأمور بها مَيُجْبَرُ ذَلِكَ بِالِاسْتَعْمَارٍ الْمُقْمَضِي تَوْبَةِ 
واليُجُوع إِلَى الاسْتقامةء مَهُوَ كمؤلٍ النِنَ كله ِمْعَاذِ «ائق الله حدم 


وَأتْبع السَيَْةَ الْحَسَنَةَ تَمْحْهَا». وقد أخبَرَ الننْ كك أَنَّ اين َنْ يُطِيقُواء وي 
«الصَّحِيحَيّنِ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ الي كاله رسخي 


فَالتَدَادُ َهُوَ حَقَيقَةُ الِاسْتِقَامَة وَهُوَ الإضًا صَابَةٌ في جمِيع الأقوًا 


َالْمقَاصِدِ كالّذِي يزمي ل ترص لتعينة بولذ أثز الذي هين يما 


اللَّهَ عرز وجل السَدَادَ وَالْهُدَى وَقَالَ لَهُ: «اذْكُدْ بالكَدَادٍ تَسْدِيدَكَ الهم 


0( «مسند الإمام أحمد» (4/ 212)» و«سنن أبي داود» (1096) وهو حديث صحيح. 


(2) «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» (1/ 510, 511). 


#622 - بأن الإسلام وسطية واعتدال 
وَبِالْهُتَى هِدَايَتكَ الطَرِيقَ» اه. 

وقد بين نبينا كَلهُ أن الحق وسط بين الاعوجاج يميئًا وشمالاً» كما في 
حديث الثواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله. «ضرب الله 
مغلا صراطًا مستقيمّاء وعلى كتفي الصّراط سوران فيهما أبواب مفتّحة» وعلى 
الأبواب ستور مُرخاة, وعلى الصّراط داع يدعو يقول: يا أيها الئّاس اسلكوا 
الصراط جميعًاء ولا تعوجُواء وداع دعو على الصّراط؛ فإذا أراد أحدكم فتح 
شيء من تلك الأبواب قال: ويلك لا تفتحه فإنّك إن تفتحه تلجه 
فالصراط: الإسلام, والسّتور حدود الله. والأبواب المفتّحة محارم الله 
والداعي الذي على رأس الصّراط كتاب الله. والذّاعي من فوقه واعظ الله 
يذكر في قلب كل مسلم»!1). فالحق هو التوسط بالكتاب والسنة لا بالأهواء 
والبدع. 

يا أيها الناس استقيموا بالهدىي ولتستجيبوا يا أولي الألباب 

وسطية الإسلام ليست بالهوى لكن بفعل الحق والأسباب 


0( والحديث في «الصحيح المسند» للإمام الوادعي رحمه الله و«مسند الإمام أحمد» (4/ 2182 
3) و«المستدرك للحاكم» (1/ 73))» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولا أعرف له علة» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

قال الألباني: وهو كما قالاء وقال الترمذي: هذا حديث غريب. قال الألباني: وكأنه عنى الطريق التي 
أخرجها منه» وهي إحدى طريقي المسند انظر: «المشكاة» (191). و«سنن الترمذي» (2859))». 
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+ الاستقامة على الصراط وسطية 


الاستقامة هي السداد تقول: استقم على الطريق ولا تنحرف. 

0 قال الجرجاني(!): «الاستقامة: وأن يجمع بين أداء الطاعة واجتناب 
المعاصي» وقيل: الاستقامة ضد الاعوجاج» وهي مرور العبد 5 طريق العبودية 
بإرشاد الشرع والعقل»» والاستقامة هي الاعتدال والعدالة. 

0 وقال الجرجاني7): «العدالة: في اللغة: الاستقامة» وفي الشريعة: عبارة 
عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينًا». 

وقد أمر تعالى بالاستقامة فقال سبحانه: تفَاسْتَقِمْ كما مرت وَمَنْ تاب 
مَعَكَ ولا تَطُعَوا(0.. 

وأخبر عن فرعون أنه طغى» والطغيان مجاوزة الحد» تقول طغى الماء أي 
ارتفع عن حده» قال تعالى لموسى: اذْهَبًا إلى فِرْعَوْنَ إِنَُّ طَقَى 4 07). 


(!) «التعريفات» (ص/ 19). 
(2) «التعريفات» (ص/ 147). 
(©) (سورة هود: 112). 


59) (سورة طه: 43). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

وذكر تعالى عقوبة الطاغي فقال: لفَأَمّا مَنْ طَفَى * وَآثَرَ الْحَيّاةَ الدّنْيَا * 
َإنَّ الْجَحِيمَ هي الْمَأوَى7 . 

ومن ترك الطغيان واستقام فقد التزم منهج الوسطية والاعتدالء لَإوَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَّاكُه. 

وتبيّن مما سبق» قول الله سبحانه وتعالى: طقُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْربُ 
يََدِي مَن يَنَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * وكدَلِكَ جَعَلَْاكُم أمَةَ وَسَطَاكُ. 

وقد تحدّث كثير من المفسرين أنّ قوله سبحانه: وَكذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أُمَة 
وَسَطَايُه» أن (الكاف) للربط ببن هذه الآية والتي قبلهاء فآخر الآية التي قبلها: 
«إقُل لِلَّهِ الْمَشْرِقٌ وَالْمَغِْبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صِرَاطٍ مُسْعَقِيمِ * وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُْ أَمَة وَسَطَاك.. 

فتبين أن الهداية للصراط المستقيم في الهداية للوسطية الحق» فكل حقٌّ هو 
وسطية» و هو دين الخيار ودين العدل ودين الحق. 

وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: خط لنا رسول الله 85 
خطاء ثم قال: «هذا سبيل الله». ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله» ثم 
قال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه». ثم قرأ: ون هَذَا 


(1) (سورة النازعات: 37 - 39). 


جيه اموق سبل تورقريق 
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ1). ولذا قال أهل العلم في الاستقامة: «هي 
السداد». 

وبين سلفنا الصالح ماهي الطرق المنحرفة عن الوسطية» فروى الدرامي بسند 
صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: يون هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا 


1 
00 


تَتَقَونَ؟#قال: «هي البدع والشبهات». 


١ 


اطع 


وقال عمر بن الخطاب: «استقاموا والله بطاعة الله» ثم لم يروغوا روغان 
التعلب»©. 

0 وقال النووي©: «قالَ الْعُلَّمَاكُ: معنّى الاستقَامَةٍ: لُرُوِمُ طاعة اللَّه تعالى» 
قالوا: وَهِي مِنْ جوامع الكلِم؛ وهِي نِظَامْ الأمُورء وباللّه التّوفيق» اه. 


وهكذا الاستقامة, هي دين الحق وهي الإخلاص والمتابعة والتقوى والبعد 
عن المحرمات» كل هذه تدخل فى معنى الاستقامة؛ وفقنا الله وإياكم لها. 


6 «مسند الإمام ألحمد بن حنبل» (4142) وأخرجه الدارمي في «سننه» في المقدمة (باب في 
كراهة أخذ ارأي)؛ وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» (13/1)» وهذا الحديث ثابت» وحسّنه الشيخ 
الألباني رحمه الله كما في «مشكاة المصابيح» (166). 


(2) «الزهد» (ص/ 95). 


06 «رياض الصالحين» (ص/ 62). 


بأن الإسلام وسطية واعتتدال 
0 وتأمل قول الله تعالى: طفَاسَْقِمْ كما أُمزِت14), وقوله تعالى: 
فَبِدَلِكَ فَاذعُ وَاسْتَقِمْ كما أُمزت4 2. 
فالاستقامة هي السداد على الدين والسنة» بين الغلو والجفاء والإفراط 
والتفريط» ولا تكون الاستقامة إلا بالوسطية والاعتدال في جميع الأعمال. 


** الوسطية هي التيسير والتخفيف وما خبر النبي 25 بين 


08 


أمرين إلا اختارأيسرهما 

اعلم أن ما شرعه الله تعالى لنا فهو الخيار المختار» واعلم ان الدين كله يسر 
لا مشقة فيه ولا تعسير.وما كان من عملفيه مشقة بسبب في العامل فقد يسر 
الله له وخفف عليه وجعل له كفارة أو سقوط العمل عنه. 

0 قال الله تعالى: يرِيدُ اللّهُ بَكُمْ الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْعُسْرَيك (©. 

0 وقال سبحانه: «يْرِيدُ الله أَنْ يُحَفْفَ عَنْكُمْ وَخْلِقَ الْإنْسَانْ صَعِيفَاك 
4( 


(!) (سورة هود: 112). 
6 (سورة الشورى: 15). 
(©) (سورة البقرة: 185). 


(5) (سورة النساء: 28). 


تنبيه العقال ل ب ريع 

0 وقال عز وجل: «وَنْيَسَرْكَ لَِمسْرَى» 0. 

وقد رفع الله الحرج عن الأمةء فقال جل وعلا: لوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في 
الدّينِ مِنْ حرَج074. 

0 وقال سبحانه في سورة البقرة: «إلا يُكَلَفْ اللّهُ تَفْسًا إِلّا وَسْعَهَاك©. 
وفي الآية نفسها: ربا ولا تُحَمَلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بد؛. 

0 فقال الله تعالى كما في الحديث الصحيح: «قد فعلت»7) وكذلك 
قوله: ربا لا تُوَاخْذْنَا إِنْ نَسِيئَا أ أخطأنا ربا ولا تخمل عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا 
حَمَلْتَهُعَلَى الَذِينَ مِنْ فَبَِنَا6. 

واعلم أنه إذا تعارض أمران فعليك باختيار الأيسر والاسهل فهو الذي يحبه 


الله مالم يكن إثماً. 


. 35 ويه رام 6 لان ا و قز ماءه ومع 6 
0 وفي سورة الطلاق: «وَمَنْ يتف الله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أمْره يُسْرَاي1". 


(') (سورة الأعلى: 8). 

6 (الحج: 78). 

(©) (سورة البقرة: 286). 

(0) «صحيح مسلم» (126). 
() (سورة البقرة: 286). 


6) (سورة الطلاق: 4). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

0 وقال تعالى: طسَيَجْعَلٌ اللّهُ بَعْدَ عْسْرٍ يُسْرَاك01). 

0 قال القاسمي في سير آله الا «قال الشعبي: إذا اختلف عليك 
أمران» فإن أيسرهما أقربهما إلى الحق».اه 

وقد ذكر المفسّرون في تفسيرهم لهذه الآيات أن الله أراد لهذه ١‏ 
00 

0 قال القرطبي7): «قوله تعالى: ليس عَلَى الصعَفَاءٍ 4 الآية. أصل في 
سقوط التكليف عن العاجز» فكل من عجز عن شي سقط عنه؛ فتارة إلى بدل 
هو فعل؛ وتارة إلى بدل هو غرم؛ ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز 
من جهة المال» ونظير هذه الآية قوله تعالى: طلا يُكُلْفْ اللَّهُ تفي إلا 
َسْعَهَاك, وقوله: «إلَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلَى 
الْمريضٍ حَرَج4». 

ولا يختار رسول الله كه إلا الخيار وأفضل الأعمال فَعَنْ عَائْشََ رَضِيَ الله 


2 
م 


عَنْهَاء قَالَتْ: «ما خيّر النَِنُ كله بَيْنَ أَمْرَيْن إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يان فَإِدَا 


() (سورة الطلاق: 7). 
(©) «محاسن التأويل» (2/ 26). 
20 «جامع البيان في تأويل القرآن» (2/ 156)» و«تفسير القرآن العظيم» (1/ 217)) وغيرهما. 


0 «الجامع لأحكام القرآن» (8/ 226). 


تنبيه العقال 


كَانَ الم كَانَ أب ا ايد 00 ئ 
تُنْتَهَلهَ خُيْمَاتُ الله فَيَنْتَقَمُ لِله 


“ا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الوسطية وخيار 
الأعمال 

تبين مما سبق وتقرر أن الوسطية هي خيار الأمور وأفضلها وأعدلهاءفاعلم 
وفتقك الله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أشد الحرص على أن يكونوا في 
أعلى مراتب الخيرية والوسظية فنتجد سؤالات الصحابة تدل أن هممهم ب 
عندما يسألون عن أفضل الإسلام وأفضل الهجرة وأي المسلمين خيرء وأي الناس 
كان ككّهُ يدعوا الله أن يهديه لأحسن الأخلاق. 


الل 0 فَقَالَ: «إِيمَانٌ الله 0 0 م مَاذَا؟ قَالَّ: «الجَهَادُ 0 
سَييلٍ اللّه» قِيل: ثُمّ مَاذًا؟ حَج مَنزون»(1). 


وفرة حيو الله بْنِ عَمْرِو أن بَجْلَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ قله: أعم الإسلام حَيْة؟ قَالَ: 


«تُْطْعِمْ الطَعَامَ وَتَفْرَا | كر 


2» 


لسَلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفٌ» 


)0( «صحيح البخاري» (26)؛ و«صحيح مسلم» (83). 


(2) «صحيح البخاري» (28). و«صحيح مسلم»(39) 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
007 جَايرء قَالّ: قَالُوا: يا رَسُولَ اللهء أي الْجِهَادٍ أَفْضّله؟ قَالَ: «مَن عقر 
جَوَادُمُ وأَهْرِيقَ 0745). 
وَعَنْ 5 بكر الصّدِيق» 
وَالنّخي(2). 
وك عل الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهماء عَنِ اللَِّنَ تك قَالَ: «المُسْلِمْ مَنْ سَلِم 
المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا تَهَى الله عَنْه(© 
عن عغابن وى عَيل الله يول ؟ شيقك تشول الله كلظ يثول: عرانضاه الذِكرٍ 5 
ه إلذً الله وأَفْضَْ الدّعَاءٍ الحَمْدُ له 


ْ الحَجّ أَقْضَاه؟ قَالَّ: «العَجٌ 


لَه 
الجنك وقون الله ققد لتقن وا وقول الوم مون 
تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْأمر؟ قَالَ: «خدٌ 0 قُلَتُ: مَا 00 قَالَّ: 2 


لكام وَإِطْعَامُ الطّعَام»: قُلْتُ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «الصّبْرُ وَالِسَمَاحَةٌ») قُلْتُ: 


عي الإسلام أَقْضَْ؟ قَالَ: «مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِه وَيَدِ» قُلث: أي 
الْإِيمَانٍ أَقْضَاه؟ قَالَّ: «خُلقٌ حَسَنٌ») كُلْتُ: أو | الصّلاة أَقْضَاه؟ قَالَّ: «طول 
الْقُنُوتِ» قُلْتُ: أي الهخرة أَنْضَ؟ قَالَ: «أنْ تَهْجْرَ مَا كرة رَبْكَ» قُلث: أي 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (14210)» والحديث صحيح. 
(2) «سنن الترمذي» (827). وهو حسن بمجموع طرقه 
() «صحيح البخاري» (10). 


() «سنن الترمدي» (3383). 


تنبيه العقال 2 
الْجِهَادٍ َقْضَاه؟ٍ قَالَ: «مَنْ غَقَرَ جْوَادُهُ وَأَهْرِيقَ تكله قُلث: أ 
قَالَ: «جَوْفٌ اللَيلٍ الآخر»17) 

والباب واسع جداًء والأحاديث في فضل الناس والأعمال والأقوال كثيرة» وقد 
يسر الله جمعها في مبحث واسع مستقل» وهذا إن دل على شيء فانما يدل 
على حسن تربية رسول الله © لهمء على حب الوسطية وتعليمهم أن الوسطية 
هي أفضل الأمور وخيارهاء فقد علمهم أن: «خيركم من تعلم القران وعلمه» وقال: 
«خيركم خيركم لأهله» وقال: «خير الناس من طال عمره وحسن عمله» وقال: 
«خير الناس أنفعهم للناس». نسأل الله أن يجعلنا من خيار عباده . 


“لاما جاء في خير الأعمال أوسطها وفضل الحسنة بين 


» »©©»© ١ 


يهن 


هذا ورد حديئًا ولا يصح.ء ومعناه صحيح على أن أوسط الأمور خيرها 
وأعدلها. 

0 قال الشاطبي(2): والخسة : عر المكتقكث.»: أَنَّ الْكَسَئة - 0 
وَالْعَدْلُء وَالستيمميْنٍ مُجَاورَةُ الْحَدّ وَالتَفْصِير وَهُوَ الا 


0-6 
2 
0-7 
اما 

6 ١ 


(!) «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (300). 


2 «الاعتصام» (394/1). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
3 0 تَجْعَل يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عْنْقِكَ ولا تَبْسْطهَا كُل البشط»(!) الآيى 
00 إِذَا أَنْمَقُوا 7 يُسْرِقُوا وَلَمْ يَف م ) الآية. 


وَنَحْوْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مر حي قَالَ: ا م فيل 0 بين 
السَيْعَتَيْنِ»». 

0 قال المناوي(3 ': «الوسط بين طرفين مذمومين إذ كل خصلة حسنة لها 
طرفان مذمومان. 

فالسخاء وسط بين البخل والتبذير والشجاعة بين الجبن والتهور وأبعد 
الجهات والمقادير من كل طرفين وسطهما فإذا كان في الوسط فقد ابتعد عن 
المذموم بقدر الإمكان. 

(ودين الله تعالى بين القاسي والغالي) يشير إلى أن المتدين ينبغي أن يكون 
سائسا لنفسه مدبرا لهاء فإن للنفس نفورا يفضي بها إلى التقصيرء ووفورا يؤول إلى 
سرف وقيادها عسر. 


ولها أحوال ثلاثة: فحال عدل وإنصاف» وحال غلو وإسراف» وحال تقصير 


(') (سورة الإسراء: 29). 
(2) (سورة الفرقان: 67). 


00( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (385/4). 


تنبيه العقال 5 
وإجحاف. 
فالأول: أن يختلف قوي النفس من جهتين متقابلتين طاعة مسعدة وشفقة 
كافة فطاعتها تمنع من التقصير وشفقتها تصد عن السرف» وهذه أحمد الأحوال 
لأن ما منع من التقصير تام وما صد عن السرف مستديم فالنمو إذا استدام فأخلق 
به أن يستكملء» ومن ثم قال الحكماء: طالب العلم وعامل البر كآكل الطعام» إن 
أخذ منه قوتا عصمه وإن أسرف فيه بشمه» وربما كانت فيه منيته. 
وأما حال التقصير فبأن تختص النفس بقوة الشفقة وتقدم قوى الطاعة 
فيدعوها الإشفاق إلى المعصية فيكون خائنا مغبوناء (والحسنة بين السيئتين لا 
ينالها إلا الله)» قال أبو عبيد: أراد أن الغلو في العمل سيئة والتقصير عنها سيئة 
والحسنة كما جاء في خبر في فضل قارئ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه 
فالغلو فيه التعمق والجفاء عنه التقصير وكلاهما سيئة»؛ اه. 
0 قال المناوي7!): «قد عدوه من الحكم والأمثال»» وهو عن بعض 
أصحاب النبي ل مرفوعًا: «الْعِلم أَفُضّل منّ العَمَلٍ) وَحَيُْ خَيْرُ الأعْمَالٍ أأشطهًا 


وَدِينُ الله بَيْنَ القَابِي وَالْعَاِي الخوة دده بَيْنَ السَمْعِينٍ لا يََانّْهَا إلا بالل وَسْدُ 
ال | م ده 2 
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6 «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (386/4). 


(2) «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» (3940). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


السات الثاليث 
فصول في ما يفارق الوسطية 


؟ا التوسط المذموم 


لما كانت الوسطية في النفوس محبوبة» وعند الكثير من العباد مرغوبة» وقد 
أمرنا الله سبحانه وتعالى بهاء وامتن على أهل الإسلام أنهم من أهلهاء فلذلك 
ادّعى كثير من الناس أنهم من أهل الوسطية» مع التنازل عن شيء من الدين؛ 
والبعد عن شيء من الواجبات» وارتكاب المحرمات؛ والتساهل في التشبه 
بالكفار والكافرات والاختلاط بالنساء الأجنبيات» وغير ذلك من الأمور التي 
حرمها الإسلام. 

وبعض الأدعياء يدندن «الإسلام دين الوسطية» ويريد الوقوف في الوسط 
بين الحق والباطل» وترك الحق» فهو مذبذب بين السنّة والبدعة» فلا ينكر 
البدعة» ولا يقبل السئّة مطلقاً !» ولا ينكر التصوف ولا ينصره» بل يزعم أنه من 
أهل العدالة فهذا لا للسئّة نصر » ولا للبدعة كسر. 


0 كما قال الطحاوي رحمه الله ): «ولا تَثْيْتْ قَدَمُ الإسلام إِلّا عَلَى 


(') «تخريج العقيدة الطحاوية» (ص/ 43). 


تنبيه العقال 
ظَهْرٍ التسليم والاستسلام قَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمْهُ ولَمْ يَقْنَعْ بالتَّْلِيم 
قَهْمْهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان 
َيَتَدَبْدَبُ بَيْنَ الْكُفْرٍ وَالإِيمَانٍ وَالتَصْدِيقٍ وَالتَكُذِيبٍ وَلْإِقرَارٍ والإنكار» موسوسا 
تائها شاكاء لا مؤمئًا مصدقًا ولا جاحدًا مكذبًا». 

0 وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله (): «والقول بين القولين إنما 
يُستحب اختياره» وسلوك طريق بين الغالي والمقصرء إنما يكون أولى إذا أمكن 
تمشيته؛ فأما إذا لم يمكن تمشيته» فلا» اه. 

وهذا من التشبه بالكفار الذين زعموا أنهم أهل وسطية وهم بعيدون من 
لوطا كل لبعد 


0 قال الله تعالى: أَفَتْؤْمِئُونَ ببَعْض الْكِتَاب وَتَكَفْرُونَ ببَعْض فَمَا جَرَاءْ 


ه- 
ع مان 


مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُم إِلّا خِرْيّ في الْحيَاةٍ الدنْيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِيُرَدُونَ إِلَى أَشَدٍ 
الْعَذّابِ وَمَا اللّهُ بغافل عَم تَعْمَلُونَ * أُولَتِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُنيا 
بالآخرّة فَلَا يُحَمَفْ عَنْهُمُْ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ4 2. 

فأخبر الله سبحانه عن اليهود قاتلهم الله أنهم ادعوا أنهم على مذهب وسط 
وأنهم متوسطون في أمورهم ويئست الوسطية تلك لأنها ترك بعض الدين مما لم 


يعجبهم ويناسب أهوائهم والأخذ ببعض ما تيسر لهم. 


)0( «قواطع الأدلة في أصول الفقه» (5/ 256). 


2) (سورة البقرة: 85 86). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


ولقد اتبعهم في هذا بعض عصة المسلمين» ويزعمون أنهم أهل الاعتدال 
والوسطية. 


ولهذا قال الله تعالى: ِقَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُم إلا خزْيٌ في 
لْحَّاةٍ الدُنْي4 '), أي بسبب مخالفتهمء ظوَيَْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَشَذَ 


لْعَذَابِ 4 جزاء على مخالفتهم للحق وما اللّهُ بغافل عَمَا تَعْمَلُونَ * أُولَتكَ 


الْذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بالآخرّة» أي قدموا الدنيا على الآخرة فكان 


هه 


9 اع 


جزافهم طقلا يُحَمَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ»4. 

0 وقال الله تعالى: «إإنَّ الَذِينَ يكُفُرُونَ باللّهِ وَوسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرَقُو 
يْنَ الله وَُسْلِهِ ويَُولُونَ نُؤِْنْ بَعْضٍ وَتكْفْرُ بَعْضٍ وَيرِيدُونَ أنْ يَتَحَذُوا بَْنَ 
ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَيكَ هم الْكَافِرونَ حَفّا وَأَعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ عَذَائَا مُهِيئًا(2. 

0 وقال ابن كفي 0©: <زيتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهوة 
والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا 
ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك 
فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية فاليهود . عليهم لعائن الله 
. آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام والنصارى آمنوا 


(') (سورة البقرة: 85). 
(8) (سورة السلي: 151-150): 


(3) «تفسير القرآن العظيم» (2/ 394). 


تنبيه العقال 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد تل والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع 
خليفة موسى بن عمران والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له 
زرادشت ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم والمقصود أن من كفر 
بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله 
إلى أهل الأرض فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن 
آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا إنما هو عن غرض وهوى وعصبية ولهذا 
قال الله تعالى: ظإِنَّ الَذِينَ يَكْفْرُونَ؛ بالله ورسله فوسمهم بأنهم كفار بالله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي في الإيمان «وَيَفُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ 
وَتَكْفْرُ بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبلًا؛» أي طريمًا ومسلكًا ثم 
أخبر تعالى عنهم. فقال: «أوليك هُمُ الْكَافْرُونَ حَقَاي أي كفرهم محقق لا 
محالة بمن ادعوا الإيمان به لأنه ليس شرعيا إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول 
الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه أو نظروا حق النظر في 
نبوته»؛ اه. 

6 كشوي من عمل لايم عا حيبي نحا :وراك راعل منهما يناد 
ويترك ما شاءء ويسمي هذا الفعل: وسطية أو انفتاح. فقد شابه اليهود والنصارى 
الذين قالوا: «نُؤْمِنُ بض وَلَكْفْرُ بِبَغض وَيُرِيدُونَ أن يَتَحَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ 
سَبِيًا؟ » فقال الله فيهم: «أوليك هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّا وَأَعْتَدْنا للْكَافِرِينَ عَذَابَا 
مُهِيئًاك» والعياذ بالله. 


# باب تحريم الغلو 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

0 قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي!": «والغلو: 
الإفراط ومجاوزة الحد» ومنه غلا السّعر» وقال الزنجاج: الغلو: مجاوزة القدر في 
الظلم. وغلو النصارى في عيسى: قول بعضهم: هو الله» وقول بعضهم: هو ابن 
الله وقول بعضهم: هو ثالث ثلاثة. وعلى قول الحسن غلو اليهود فيه قولهم: 
إنه لغير رشدة» وقال بعض العلماء: لا تغلوا في دينكم بالزيادة في التشدّد فيه» 
اه. 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية©): «الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء 
في حمده. أو ذمه. على ما يستحقه ونحو ذلك». 

0 وقال الإمام أبو الليث السمرقندي20: «وقال بعض أهل اللغة: الغلو 
مجاوزة القدر في الظلم. ويقال: الغلو أن تجاوز ما حدّ لك» وقال القتبي: يعني 
لا تفرطوا في دينكم, فإن دين الله بين المقصر والغالي. وغلا في القول إذا 
تجاوز المقدار. وقال ابن عباس: وذلك أن اليعقوبية وهم صنف من النصارى 
قالوا: عيشى هو الل وقالت السطوريةة هو ابن اللند وقالك: المرقوسيت- :ويقال 
لهم الملكانية-: هو ثالث ثلاثة» فنزل: هطيَاأَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دينكم4. 
قال مقاتل: الغلو في الدين أن يقول على الله غير الحق. ويقال: لا تتعمقوا في 


)0( «زاد المسير في علم التفسير» (ص/ 501). 
(2) «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» (1/ 328). 


(3) «بحر العلوم (تفسير السمرقندي)» (1/ 360). 


دينكم» اه. 
وعرف الحافظ ابن حجر الغلو بأنه: «المبالغة في الشيء والتشديد فيه 
بتجاوز الحد 1" . 
0 قال القحطاني رحمه الله (©): 
فاقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان 
دن بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهماللدين واستطتان 


وهذه التعاريف كلها متقاربة» وتفيد أن الغلو هو: تجاوز الحد الشرعي 
بالزيادة أو التنطع أو التكلف. 

0 قال الله تعالى: مِيَاأَهْلَ الكِتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى 
الل إلا الحَقَ إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنْ مَرْيِمَ وول الله وَكلِمَْهُ ألَاها إِلَى 
مَرْيمَ وَرُوح مِنْهُ فَآمِئُوا باللّه ورسْلِهِ ولا تَقُولُوا ثلاة انَْهُوا خيرًا لَكُمْ إِنّمَا الله 
َِهُ وَاجِدٌ سْبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكُمَى 
بل وكيا * أن يمستلكفن التصبيخ أن يحون عدا لل ولا المادبكة الفقزئوت 
َمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبز فَسَيَحْشْرْهُمْ إلَيْه جَمِيعًا. 


)0( «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (13/ 278). 
2 «القصيدة النونية» (ص/23). 


172:17 لقعي اساي‎ 0١ 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

0 قال الطبري رحمه الله('): «قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: 
ليَأَهْلَ الكتاب» » يا أهل الإنجيل من النصارى الا تَغْلُوا في ديبكم» 
يقول: لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه» ولا تقولوا في عيسى غير الحق» 
فإن قيلكم في عيسى إنه ابن الله» على الله غير الحق. لأن الله لم يتخذ ولدًا 
فيكون عيسى أو غيره من خلقه له ابنّا-"ولا تقولوا على الله إلا الحق". 

وأصل"الغلو"» في كل شيء مجاوزة حده الذي هو حدّه. يقال منه في 
الدين:"قد غلا فهو يغلو غلوًا", و"غلا بالجارية عظمها ولحمها"؛ إذا أسرعت 
الشباب فجاوزت لِدَاتها-"يغلو بها عُلُوّهِ وغَلاء"؛ ثم روى عن الربيع قال: صاروا 
فريقين: فريق غلّوا في الدين» فكان غلوهم فيه الشك فيه والرغبة عنه» وفريق منهم 
قصّروا عنه» ففسقوا عن أمر ربهم. اه. 

0 قال الله تعالى: لفل يَأَهْلَ الْكَِاب لا تَغْلوا في دِيَكُم غَيْرَ الحو 
ولا تَعُوا أَهواءَ فَوْمٍ قَذْ ضَلُوا من قَبْلُ وَأَصَلُوا كثيرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ 
اميل 1 

0 قال ابن كثير رحمه الله©: «قَالَ تعالى: طقل يَاأَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا 
في دِيدَكُمْ غَيْرَ الْحَقَ أَي: لا تُجَاورُوا الْحَدَّ فِي ايَْاعَ الْحَيّء ولا تُطروا مَنْ 

6 «جامع البيان في تأويل القرآن» (9/ 415). 
(2) (سورة المائدة: 77). 


(2) «تفسير القرآن العظيم» (3/ 144). 


اط م بِتَعْظِيمِهِ فَتُبَالِعُوا فيه» حَنَّى تُخْرِجُوهُ كر للدي إِلَى مَقَام الإلَهيءَ كُمَا 
صَنَغْتُمْ في الْمسِيحء وَهْوَ بن مِن الْأَنَِْا فَجَعَلثمُوُ لها مِنْ ذُونٍ الله وَمَا ذَاكَ 
إل اياك بشيوخ العكلال. الذي هم سَلَفكْ من ضَ قَدِيمَا وَأَضَلُوا 
كَثِيرًا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ المتبيل» أَيئ: وَحَرَجُوا عَنْ طربقٍ الاستِقَامَة وَالإعْتدَالِ؛ 
إِلَى طَرِيقٍ الْعَوايَِ وَالصملالٍ»؛ اه. 

والغلو في العبادات والأحكام بدعة في الدين» وقول على الله بلا علم» كمن 
يزيد في صلاته أو صيامه أو حجه أو عبادته مما لم يشرعه الله تعالى ويرضاه. 

وفي الأحكام من يحكم على سنة أنها واجب أو معصية أنها كفر او على 
فاسق أنه كافر أو عاص أنه مبتدع فقد وقع في الغلو. فملازمة الحق في كل 
ذلك واجب والله عز وجل أمرنا أن نكون قوامين بالقسط. 

0 قال الله تعالى: ِياأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقمْط شُهَدَاءَ لله 
وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُم أو الْوَالِدَينِ وَالْأَفْربِينَ إِنْ يكْنْ غَيا أؤ فَقِيرًا فَاللَهُ أَؤلَّى 
بِهِمَا فَلَا تَتَبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُوا أ تُعْرِضُوا َإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا 
تَعْمَلُونَ خَبِيرًاك (1). 

0 قال ابن كثير رحمه الله©): «ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو 
والإطراء وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق 


(0) سور الستاءة 1135 


(2) «تفسير القرآن العظيم» (2/ 477). 


© -- بأن الإسلام وسطية واعتدال 
المنزلة التي أعطاها الله إياه فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون 
الله يعبدونه كما يعبدونه. بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه 
فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حمًا أو باطلاء أو 
ضلالًا أو رشادًا أو صحيحًا أو كذبّاء ولهذا قال الله تعالى: طاتَّخَذُوا أَخبارَهُم 
ورهبانَهُمْ أزباباً من ذُونٍ الوك . 

وروى أحمد عن ابن عمر أن رسول الله كه قال: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله»» اه. 

0 وقال الحافظ ابن حج (1): «وقوله: «لا تطروني»2 والإطراء: المد 
بالباطل» تقول: أطريت فلانا» مدحته فأفرطت في مدحه» وقوله: «كما أطرت 
النصارى ابن مريم» أي: في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك» اه. 

ومن الغلو غرور العبد بنفسه» وإعجابه بعمله؛ أو بما من الله عليه من علم أو 
عملء بل هذا هو سبب الغلو وأصله. 

0 قال الله تعالى: 05 مسن الْإِنْسَانَ ضر دَعَانَا ثم إذَا حَوَلْنَاهُ نِعْمَةَ 
اي 0 الم 

0 وقال تعالى عن قارون: أقَالَ إِنمَا أ 


0 


إِنّمَا أوتِيئة عَلَى عِلْمِ عِنْدِي أُوَلَمْ يَْلَمْ 


0( «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (6/ 490). 


(2) (سورة الزمر: 49). 


يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهمْ الْمُجْرِمُونَ»4 2. 

فإن العجب بالنفس والغرور» مشابهة لما وقع فيه قارون من الغرور بنفسه 
عندما قال: إِنَمَا أوتيثةُ عَلَى عِلْم عِندِي# أي إنما أوتيت المال على علم 
عندي ولم أوتاه من الله سبحانه وتعالى» فهذا من الغلوٌ فغرور العبد بنفسه 
سواء بعلمه أو بعمله أو بصوته الحسن أو جمال وجهه أو حسن قامته» هذا كله 
سبب لغلوه في نفسه ومخالفته للوسطية التي هي دين الله الحق. 

الله تعالى يقول: أَلَيْسَ في جَهنمَ مَفْوى لِلْْتكْبرِين) فقد ذكر سبحانه 
في الآية الأولى أنه إذا آتى الإنسان وخوله نعمة منه يقول: حَإإِنّمَا أوتيثة عَلَى 
عِلَمِ؛ قال الله تعالى: بَلْ هِي فَثْنَةُ؛4 » أي صارت النعمة والمنة» فتنة لأنه 
نسبها إلى نفسه وادعى أنه إنما أوتيها على علم أو ذكاء وقوة وحرص منه ليست 
نعمة من الله سبحانه وتعالى ولا مثة منه. 

قال الله: طوَلكِنَ أَكُكَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَكُ: فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من 
العجب والغرور» وأن يكون متوسطا في رؤيته لنفسه, والله أعلم. 

وذلك لأن الحق واسطة بين الإفراط والتفريط» يقول عمر بن عبد العزيز في 


كتاب أرسله إلى رجل يسأله عن القدر: «.. وقد قصر قوم دونهم فجفواء 


3 


2> 


(') (سورة القصص: 78). 


6 (سورة الزمر: 60). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


وطمح عنهم أقوام فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم». 
وقال. المحسن: «سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي 
والجافي»(1), أي: هدي وسطء لا غلوٌ فيه ولا تقصير 
ويبين نبينا كه أن نلزم الهدي المعتدل والقاصد المقتصد فَعَنْ بُرَيْدَةَ الأسلمىٌ 
قَالَّ: حْرَجْتُ ذَات يَوْم لِحَاجَقٍ فَإِذًا أن حل بيد 
الكاذا ع انين ذا تن مين ديا يول يلي كي لكوع والشجوة: 
فَقَالَ لبن ة. «أَثُرا واه يرَائي ؟» تقلك» الله 00 5 فَتَرَكُ يَذِي مِنْ يَدِو 
ثٌّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهُ فَجَعَلَ يُصوَبْهُمَا 2 فَعْهُمَا فَعْهُمَا وَيَمُوا لُ: «عَلَيَكُمْ هَذَيًا قَاصِدًا. 


َلَيَكُمْ هَذْيًا قَاصِدًا. عَلَيْكُمْ هَذْيَ ا قَإنَهُ مَنْ يُشَادَ هذا الدَّينَ 
يَغْلبْهُي2) 


وكان من دعاء النَّبِي - 25 -: «وأسألك القصد في الفقر والغنى»؛ فَعَنْ 
قبس بْنِ عاو قال: 8 عقا صَلَاة كأَنّهُمْ م أَنْكدوها فَقَالَ: أَمَا ني دَعَوْتُ 
دُعَاءَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ كله «اللَهُمَ بِعِلْمِكَ الْعَيْب وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْق 
أخيني ما مَا عَلِمَتَ الْحَيَاةَ ة خيرًا لي» وَأَسْأَلْكَ حَشِيَئَكَ في الْعَيْبِ وَالشَهَادَقَ 


وَأَسْأنْكَ كلِمَةَ الْحَقَ في الْعَضّب وَالرَضَىء وَأَسأَلْكَ الْقَصْدَ فِي الْمَفْرِ وَالْغِنَى 


0( «مسند الدارمي» (2)235 وهو ثابت إليه. 


2( «مسند الإمام أحمد» (22963).؛ وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم (312/1) من طريق عبد 
الله ب بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» بهذا الإسناد. 


تنبيه العقال متت 
وَأَسْأَلْكَ تَعِيمَا لا يَنْقَدُ وَقُيَةَ عَيْنِ لا تنْمَطِعْ وَلَذَةَ الْعَيْشٍ بَعْدَ الْمَوْتِء وَلَدَةَ 
النَظَرِ إِلَى وَجْهِكَء وَسَوْقَا 0 قَانِك وَأعْودُ بك من صُرَاء مُضرَة وَففئة 
مُضِلَّة(). 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ظه: «لن ُنَجِي أَحَدًا 


4-2 


مك عَمَلُه قَانُوا: وَل أَنْتَ ا ستول الله قَالَ: «ولة أنَا نا إِلا أَنْ يَتَعَمَدَنِي اللَّهُ 
بِرَحْمَةٍ سَدَّدُوا وَقَارِبُواء وَاغْدُوا وَرُوخُواء وَشَيْءٌ من الدّلْجَةَ وَالَصْدَ المَصْدَ 
تَبْلْغُواي2. 

ومنه الغلو في بعض الأماكن, قال شيخ الإسلام ابن تيمية(0:«واعلم أن 
تلك البقعة وإن كان قد تنزل عندها الملائكة والرحمة» ولها شرف وفضلء لكن 
دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه. 

فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم» وعبدوا تماثيلهم» واليهود استخفوا 
بهم حتى قتلوهم» والأمة الوسط عرفوا مقدارهم؛ فلم يغلوا فيهم غلو النصارى, 
ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود» ولهذا قال كه فيما صح عنه: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى ابن مريمء فإنما أنا عبد, فقولوا: عبد الله ورسوله »؛ 


اه. 


6 «السنة» (467). 
(2) «صحيح البخاري» (6463): «صحيح مسلم» (2816). 


(3) «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» (2/ 193). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين الإفراط والتفريط » وهو معنى قول 
مطرف بن عبد الله: «خير الأمور أوسطهاء الحسنة بين السيئتين» وشر الأمور 
البدقي ا 0 
فالغلو من أعظم أسباب أبواب الزيغ والضلال» عيادًا بالله بل وهو سبب 
الخذيلة» نسأل الله العافية والهداية ونعوذ به من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. 
إن الهدى بين الغلو كذا الجفا فالزم هدى القرآن والإيمان 
فاعبد وصل ولاتكن متكاسلاً إنالغلويضربلأبدان 
وسطية الايمان تدعوا للهدى والعلم والأعمال بالإتتقان 


فترى الذين تفرقوا في دينهم بين الغعالو وجفوة البطلان 


+ الغلو ينافي الوسطية 
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل إنسان أن يكون متوسطًا في عقيدته 
وأعماله وأقواله وأحكامه» لأن الغلوٌ هو مجاوزة الحد في الأعمال والأقوال 


والغلو من أعظم الأمراض الخطيرة والمصائب الكبيرة وهو رأس الشبهة 


(!) وهو من كلام مطرف لابنه ولا يقبت. انظر: كنز العمال (10/ 132)؛ وسبق أنه مثل» ولا يبت 


رقعه. 


تنبيه العقا اج روجع 
وعلامة الشهوة» وباب عظيم من البلايا على هذه الأمة. 

فإن كثيرًا من الناس جنح إلى الغلو في العقيدة وأبواب العبادات والمعاملات» 
وذلك لعدم فهمه لدين الحقٌّ دين الوسطية» فلم يعتدل في عقيدته وعبادته 
ومعاملاته على الحق الذي أمره الله تعالى» ويتوسّط في ذلك كله. فلذا يجنح 
إلى الغلوٌ لمرض في قلبه - والعياذ بالله -. 

ووقع في الغلوٌ اليهودُ والنصارى ومن تبعهم من ضّلّال المسلمين» وهذا 
مصداق حديث أبي سعيد الخدري, عن النبي كه قال: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم». قلنا: 
بارسول الله اليهود والتصارى؟ قال فو 004 

فبين نبينا © وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى, «إإِنْ هُوَ إلا 
وَحِْنْ يُوحَى4: 77 أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها شبرًا بشبر وذراعًا 
بذراع. 

ولما ترى كثيرًا من هذه الأمة يقع في ما وقع فيه أهل الكتاب يزداد إيمانك 
بهذا الحديث» مع أن الإنسان المؤمن يحزن على إخوانه المسلمين» كيف 
يقعون في مشابهة أعدائهم» ولكنّ هذا أمر أراده الله كوناء وأخبر بوقوعه نبينا 


ل ونهى عنه شرعاء فوقوعه يزيد الإيمان. 


0( «صحيح البخاري» (7320). 


6 (سورة النجم: 4). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

ولكن على المؤمن أن يجتنب صفات أهل الكتاب؛ لأن نبينا ته حذّر من 
ذلك فعن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَكهُ: «من تشبه بقوم فهو منهم»17). 

وقال الله تعالى: «إوَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فأَنْسَاهْمْ أَنْفْسَهْمِي 2, 
فأهل الكتاب نسوا الله ونسوا دينه وشرعه وخالفوا أمره ظفَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُنْ4 

فالواجب على المؤمن أن يحذر من الغلو الذي وقع فيه أهل الكتاب» 
ويحذر من التفريط الذي وقع فيه أهل الكتاب. فكل من الإفراط والتفريط» من 
صفات أهل الكتاب. 

وكما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» في عدة من أبواب: أنه لا يجوز موافقة 
أهل الكتاب. 

قال رحمه الله: في شرح حلايك اين غهر :قال قال وسول الله كذ: «من 
تشبه بقوم فهو منهم»2 وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه 
بهم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ).اه 


0( «سنن أبي داود» (4031). 
(2) (سورة الحشر: 19). 
00 «سنن أبي داود» (4031). 


(4) (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) (1/ 270) . 


5 7 0ه 
تثبية العقال. »ست م بج وقجا 
فمن خالف الوسطية التي شرعها الله عز وجل لناء ورضيها لنا ديناء لابد أن 

يزيغ: إما إلى الغلو أو إلى التفريط والضياع - عيادَابالله -. 
وقال الشاعر: 


ولا تقل فى شن ومين الأصير كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


3 


وأ 

فلو الثوار3 المنافؤ للوسطية 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية(!): «الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء 
في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك». 

والناس في ولاة الأمور والحكام بين إفراط وتفريط» فمنهم من يتابع الحكام 
في أعمالهم ويوافقهم» ولا ينكر عليهم بل يداهنهم ويسكت عن منكراتهم» 
ومنهم من يخرج عليهم بسبب بعض معاصيهم, ومخالفاتهم وأخطائهم. 

والحق هو الوسطية: وهو مادل عليه الكتاب والسنة والدين الحنيف. 

وهو طاعتهم والدعاء لهم بالصلاح ومناصحتهم سراً لمن استطاع ذلك وهذا 
هم منهج أهل السنة والجماعة الذي تكاثرت الأدلة بتوضيحه. 

فمن الأدلة على ذلك عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله أَنَّ الى ته قَالَ لِكعْبٍ بْن 
عُجْرَةَ: «أَعَادَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السّقَهَاءٍ». قَالَ: وَمَا إِمَارَهُ السْمَهَاء؟: قَالَ: 


لض 
14م 


دراو رض > ره كو دمل 8 م امه 3 مافعة > و 5 
«أمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِيء لا يَقتَدُونَ بِهَذْبِي ولا يَسْعَنونَ بسْنتِي, فَمَنْ صَدَفَهُمْ 


(!) «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» (1/ 328). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
بكذبهم, وَأَعَائَهُمْ عَلَى طَلْمِهِو فَأُولَِكَ لَيْسُوا مِنّي, وَلَسْتْ مِنْهُمْ ولا يَرِدُوا 
عَلَنَ حَوْضِيء وَمَنْ لَمْ يُصَدَْفْهُمْ ِكَذِبِهم وَلَمْ يُعنْهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ 9 
مني وَأنَا مِنْهُمْ وَسَيرِدُوا عَلَيّ حَوْضِي. يا كفب بْنَ عُجْرَة الصّوْمْ جنة 
وَالصَّدَفَةُ تُطُفِيئ الْخَطِيئَة وَالصّلَاةٌ فُرْبَانْ - أَؤ قَالَ: بُرْمَانُ - يَا كَعْبُْ بْنَّ 
عُْجْرَة إِنَهُ لا يَدْخْلْ الْجَنّهَ لخم تَبَتَ من سُخْت الثَّالُ الا 
عُجْرَة النّاسْ عَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُْتَقْهَا وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبقُهَاي07) 
ومناصحتهم جهرًا مع سوء الظن بهم من الغلو الذي سار عليه 0 
فعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله» قَالَ: 1 تى رج رَسُولَ الله كَكهُ بِالْجِعْرَائَة مُنْصَرَفَه 
خُنَيْنٍ) َفِي تَوْبٍ يلال فِضة وَرَسُولُ الله كله يَفْضٌ مِنْهَاء يُعْطِي النّاسَء فََالَ: 
نا يضفة» اغولقال» ووتلك ومن بقدل 0 لَمْ أكن أغدِل؟ لَقَدْ حِبْتَ 


وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَغْدِلُ» مَمَالَ عْمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ رضي الله عنه: دَعْنِيء يَا 


د 0 
ضام 


سُولَ الله كَأَقثْلَ هَذًا الْمُنَافِقَه مَمَالَ: «مَعَادَ الله أَنْ يَتَحَدَّتَ النّاسْ أنّي أ 


06 إِنَ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقَرَوُونَ الْقُرَآنَ ا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ ؛ يَمْوقُونَ منةُ 


كَمَا يَمْرْقَ السَهُمُ مِنَ الرَمِيّةق2. 
وعن ا سعيك الخدري رضى الله عنه)» أنه قال: سمعتك رسول الله 2 

6 «مسندك الإمام أحييل عن حنبل» ,)14441(١‏ وعبدك الرزاق (2)20719 ومن طريقه أخرجه عبد بن 
حميد (1138)؛ وهو صحيح الإسناد. 


[9 «صحيح مسلم» (1063). 


تنبيه العقال 
يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم, وصيامكم مع 
صيامهم, وعملكم مع عملهم, ويقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية, ينظر في النصل فلا يرى شيئاء وينظر 
في القدح فلا يرى شيئاء وينظر في الريش فلا يرى شيئاء ويتمارى في 
الفوق»7). 
وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما عن النبي كه قال: «من رأى من أميره شيئاً 
يكرههُ فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتةً 
جاهليّة»2. 
وعن أبي هُريرة عن النبي كله أنّهُ قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 
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فمات مات ميتةً جاهليّةٌ ومن قاتل تحت رابة عمّيّةِ يغضبُ لعصبة أو يدعو 
إلى عصبةٍ أو ينصرٌ عصبة فقتل فقتلة جاهليّة ومن خرج على أمّتي يضربُ 
برها وفاجرها ولا يتحاش من مُؤْمنها ولا يفي لذي عهدٍ عهدة فليس مني 
ولسدث هنهم 

وعن زيد بن مُحمّدٍ عن نافع قال جاء عبد الله بن عُمر إلى عبد الله بن مُطيع 


حين كان من أمر الحرّة ما كان زمن يزيد بن مُعاوية فقال اطرحُوا لأبي عبد 


(') «صحيح البخاري» (5058). 
[9 «صحيح البخاري» (7054)؛ و«صحيح مسلم» (1849). 


0 «صحيح مسلم» (1848). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
الرحمن وسادةً فقال إني لم أفلق لأننلس انث لأحتفلق. ديكا سمعف رخول 
الله كه يفُولُةُ سمعت رسول الله كله يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي اللّه يوم 
القيامة لا خُجَة له ومن مات وليس في غُنْقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليّةً)!!). 

0 قال ابن حجر©: « وفيه النجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة 
للتأويل التي يفضي القول بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف وفيه التحذير من 
الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع 
وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة وإنما ندب إلى الشدة على الكفار 
وإلى الرأفة بالمؤمنين فعكس ذلك الخوارج كما تقدم بيانه وفيه جواز قتال من 
خرج عن طاعة الإمام العاال ومن نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسد ومن 
خرج يقطع الطرق ويخيف السبيل ويسعى في الأرض بالفساد وأما من خرج عن 
طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذور ولا يحل قتاله 
وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته». 

0 وقال ابن حج (0:«فقد مات ميتة جاهلية بكسر الميم أي على حالة 

الموت الجاهلي». 


(!) «صحيح مسلم» (1851). 
(2) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (12/ 301). 


(©) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (1/ 191). 


تنبيه العقال 


0 وقال النووي!!): «قوله كه «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية», 
هي بكسر الميم أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم». 

0 قلت: وقد اتبع الجاهليين في الخروج على الحكام ونزع البيعة» والخروج 
من الطاعة كثير من المسلمين وقد قال أبو قلابة الجرمي2: ما ابتدع رجل بدعة 
إلا رأى السيف» وخرج على ولاة الأمور. 


وأشدهم الرافضة وجماعة الفساد وفصائلهم» كفانا الله والمسلمين شرهم. 


## التنطع من أسباب الهلاك 

لما كانت الوسطية هي دين الحق الوسط بين الإفراط والتفريط» وبين الغلو 
والجفاء» وبين التنطع والتميّع» نهى الإسلام عن التنطع وهو التعمق في الشيء 
والتكلف فيه. 

فمن يُسر للإسلام ومحاسنه العظيمة أنه نهى عن التنطع ونهى عن التشدد 
والتعمق الذي يعود على الإنسان بالشر والهلاك والضيق ويعود عليه كذلك بما 
لا يحمد عقباه. 

فعَن عَبْدٍ الله بن مسعٌود, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلهُ: «هَلَكَ الْمُتَتَطّعُونَ»©, 
َالَهَا تَكَانا. 


2 «مسند الدارمي» (107), رواه الدارمي بسند صحيح. 


0 «صحيح مسلم» (2670). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

0 قال الخطابي(!): «المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه 
على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه 
عقولهم». 

0 قال القرطبي©): «والمراد بِالمُتَتَطّعين المتعمقون فيما لا ينفع فيه التعمق 
وإن كان التعمق له مكانه» وله مجالاته» ولكن إن كان في الحقائق الناصعة فإنه 
يؤدي إلى خلاف المقصود». 

0 قال النووي رحمه الله(©): «أي عقون الْعَانُونَ الْمُجَاوِرُونَ الْخُدُودَ 
في أَفْوَالِهمْ وَأمْعَالِهمٌْ». 


+# النهي عن التمييع 

أمر الله عز وجل بالاستقامة على الدين» ونهى عن الغلو والإفراط» ونهى عن 
التميبع والتضييع» فالتمييع هو التفريط في أمر الله» ويعتبر التمييع فتنة عظيمة 
افتتن بها كثير من المسلمين خاصة مع أهل الهوى والغوى؛ فجالسوا المبطلين 
وخالفوا أهل الدين وسعوا إلى ما يزعمون أنه وسطية وهو تفريط في دين الله. 


65 «معالم السئن» (4/ 300). 
(2) «المعلم بفوائد مسلم» (1/ 128). 


9 «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (16/ 220). 


تنبيه العقال 

فالتميّع هو كالسكوت عن أهل الباطل ومجالسة أهل البدع وتصحيح 
مذاهب أهل الهوى كالجهمية والرافضة» بل وللأسف - عياذًا بالله - أن كثيرا 
ممن ينتسب إلى العلم والدين يدعو إلى وحدة الأديان وتقاربها مع المسلمين؛ 
ويحضر مؤتمرات وحدة الأديان الطغوتية. 

والله تعالى قد أخبر أنه لا يقبل دينا سوى الإسلام» قال الله تعالى: «إوَمَنْ 
يَبْمَغْ غَيْرَ الإسلام دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُْه (!» وقال الله سبحانه وتعالى: إن 
الدينَ عِنْدَ اللّهِ الإسلام4 2, وقال عز وجل: لأفَعَيْرَ دين الل يَبِعْونَ وَلَهُ 
َسْلَمَ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وكرهًا وليه يُرْجَغُون014. 

فالتميّع مع أهل الباطل قد يكون تصحيحا لمذهبهم, وهذا يعتبر ناقضًا من 
نواقض الإسلام» إن صحح مذهب أهل الكفر والزندقة» ومن الناس من يقول إن 
الرافضة أو الشيعة إخوانناء وليسوا بإخوان لنا ما داموا يسبون الصحابة ويطعنون 
في أبي بكر وعمر وعائشة ويتهمون القرآن بالنقص. 

فأين التوسط والوسطية عند هؤلاء الذين يزعمون أنهم على الوسطية الحق 
وهم يتنازلون عن دينهم؟! 


فالوسطية الحق أن تثبت على دين الله» وأن تقول بما قال الله» وأن تثنى 
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(!) (سورة آل عمران: 85). 
(2) (سورة آل عمران: 19). 


قد عدن 93 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


على صحابة رسول الله كما أثنى الله سبحانه وتعالى» وأن تخالف مذاهب أهل 


الهوى والكفر وتحذر منهم, وقد قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: 
«لْقَدْ كفر الَّذِينَ فَالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيَع174): وقال سبحانه: 
الَقَدْ كْقَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ تَالِثْ ثلائة2, فأخبر أنهم كفار سبحانه 
وتعالى. وقال عز وجل في كتابه الكريم: «اغَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا 
الصّالِينَ0©. 
فكثير من الناس ما عرف الوسطية الحق التي أمر الله والتي تنجّيه يوم 
القيامة» فإرضاء اليهود أو النصارى بشيء من الأفكار أو شيء من التقارب 
يغضب الله سبحانه وتعالى» لأن الله تعالى أمرنا بمجانبتهم والحذر منهم. 
فاقرأ سورة البقرة تجد أكثرها في التحذير من طرق اليهود وغلوهم ومخالفتهم 
للدين والوسطية الحق. 
وسورة آل عمران أغلبها في التحذير من النصارى وبيان غلوهم وإفراطهم 
وتفريطهم. 
وهكذا كثير من القرآن يحدّرنا ربنا وينهانا عن الإفراط والتفريط والتميّع مع 
هؤلاء. 
(!) (سورة المائدة: 17). 


(2) (سورة المائدة: 73). 


(©) (سورة الفاتحة: 7). 


تنبيه العقال ل 

فإياك يا عبد الله أن تجالس أو تصاحب من يضرك في دينك. 

0 قال الله تعالى: (وقد َزَّلَ عَلَكُمْ في الكِتاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ 
الل يكف بها سكف بها لا تفْعُدُوا مَعَهُمْ حَنّى بَخُوصُوا في حَدِيثٍِ غَيْرهِ 
إِنَكُمْ إِذَا مِثْلّهُمْ إِنَّ اللّه جَامِعٌ الْمُنَافقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ جَمِيعًاك (1), 
الكفار والذين ينافقون معهم أو يجالسونهم أو يصححون مذاهبهم. 

وفي حديث 5 موسى رضي الله عنه» عن النبي كه قال: «مثل الجليس 
الصالح والسوء. كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك: إما أن 
يحذيك. وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ربحا طيبة» ونافخ الكير: إما 
أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد ربحا خبيفة»©. 

فالاستقامة والاعتدال أن تبتعد عن مجالسة من يضرك في دينك. 

وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى باب التوسط في التعامل مع الكفار والوسطية 
في ذلكء وأنه لا حرج أن الإنسان يتبايع معهم أو يعاملهم معاملة دنيوية» ولكنا 
أردنا بالتمييع هو تصحيح مذاهبهم والتقارب معهم والتماس الأعذار لهم وأنهم 
أصحاب دين سماوي وأصحاب كتاب إلاهي» وغير ذلك مما يتكلم فيه 
أصحاب التقارب مع الكفار - عيادًا بالله -. 
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0 قال الله تعالى: فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِزِتَ تَ وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلا تَطَعَوا إِنَهُ بِمَا 


(!) (سورة النساء: 140). 


2 «صحيح البخاري» (2))5534 و«صحيح مسلم» (2628). 


ل -- بان الإسلام وسطية واعتدال 
0 نََ َصِيرٌ» (1). 
0 قال ابن جرير رحمه الله2): «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَكهُ: فاستقم 


أنت» يا محمد» على أمر ربكء؛ والدين الذي ابتعثك به» والدعاء إليه» كما أمرك 


أمره به ربه من بعد كفره ولا تَطُعَوْاك لا يقول: ولا تعدوا أمره إلى ما نهاكم 
عنه. «إِنَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ): » يقول: إن ربكمء أيها الناس» بما تعملون من 
الأعمال كلهاء طاعتها ومعصيتهاء طبَصِيرٌك؛ ذو علم بهاء لا يخفي عليه منها 


شي ء» وهو لجميعها مبصر. يقول تعالى ذكره: فاتقوا الله أيها الناس» أن يطلع 
عليكم ربكم وأنتم عاملون بخلاف أمره» فإنه ذو علم بما تعلمون» وهو لكم 


بالمرصاد»اه. 


الفتور والكسل فعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لِكُل عَمَلٍِ 
شرَةٌ وَلِكُلَ شرة فَتْرَةٌ فَمَنْ كائث فَتْرَئُهُ إلى سُئَتِى فَقَدِ اهَْدَى وَمَنْ كانت 
فَْرَئْهُ إلى غَيْر ذَلِكَ فَقَدْ هلك»©. 


(!) (سورة هود: 112). 
6 «جامع البيان في تأويل القرآن» (15/ 499). 


(3) «السنة» لابن أبي عاصم (51). 


تنبيه العقال 
التوسط يقتضي ترك التكلف المنهي عنه 

0 قال الله تعالى: طقل ما أََأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ 
الْمُتَكَلَفِينَ4 (1). 

وعَن أَنس رضي الله عنه قَالَ: كنا عِنْدَ عْمَرَ فَقَالَ: تيا عن الدُكُلّنٍ©. 

فنهانا الله سبحانه وتعالى ونهانا نبينا كه عن التكلف في كل شيءء لأنه 
ينافي الوسطية» فالتوسط في الأعمال أن الإنسان لا يكلّف نفسه ما لا يطيق» 
وسواء في ذلك كلّف نفسه ما لا يطيق من العبادات أو كلّف نفسه ما لا يطيق 
من الفتوى» وكان السلف يكرهون التكلّف في الفتوى» كما سيأتي. 

فلابدٌ أن يتوسط الإنسان في عمله بأن يعمل بالسنة في صلاته وصيامه 
وعبادته ومعاملته للناس» ولا يتكلف, فإن التكلّف منهي عنه؛ وهذه هي الجبلة 
التي خلقنا الله بهاء وأمرنا الله بها وشرعها لناء ترك التكلف. 

ولذلك الئاس يكرهون من يرونه يتكلفء, سواءً تكلّف ما ليس له كالتشبع بما 
لم يعط الإنسان» أو تكلّف ما ليس عنده كالبلاغة» أو أنه صاحب صوت 
حسن وليس كذلك. 

فما أعطاه الله سبحانه وتعالى من جهد عمل به. وما أعطاه من صوت قرأ 
به وما أعطاه من خلق تخلّق به وإذا كان خلقه سيئا فعليه أن يعمل بما 


0( (سورة ص: 86). 


4 «صحيح البخاري» (7293). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
أوجب الله عليه في الكتاب والسنة فإن الله عز وجل لم يأمرنا إلا بما نستطيع؛ 
قال الله تعالى: 5لا يُكُلْفُ اللَّهُ َفْسًا إِلّا وُسْعَها0). 
فالوسطية هي أن لا تتكلف, وأن تعمل بما أعطاك الله سبحانه وتعالى» وبما 
يسّر لك من قوة» فتصلي بقدر ما تستطيع وتصوم بقدر ما تستطيع وتعبد الله 
بقدر ما تستطيع» فهذه هي الوسطية الحق» والله المستعان. 
يقول - تعالى - في وصف نبيه محمدء كُهُ في كلامه عز وجل مع قوم 
موسىء عليه السلام: ويِصَعْ عَنْهُمْإِرَهُمْ وَالْأَْلَالَ الِي كاتث عَلنِهم0. 
كما أن من جملة دعاء رسول الله يه والمؤمنين: رَبَنَا ولا تخمل عَلَيْنَ 
إِصْرًا كما كا عَلَى الذيق من مناه وقد جاء في الحديث: «قال الله: 
قد فعلت». وفي رواية: «قال: نعم»7). 
والإصر هو العهد الثقيل الذي في تحمّله أشدّ المشقّة. والأغلال هي 
الشدائد التي كانت في عبادتهم. 
0 قال الطبري7©: «عن الربيع» قوله تعالى: ربا ولا تخوال عَلَيْنَا إِضْرَا 
(') (سورة البقرة: 286). 
(2) (سورة الأعراف: 157). 
(©) (سورة البقرة: 286). 
(7) «صحيح مسلم» (126). 


2 «جامع البيان في تأويل آي القرآن» (9/ 85). 


ونبية العقاق سسحت ايج 
كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَاكُ» يقول: التُشديد الذي شدّدته على من قبلنا 
من أهل الكتاب. 

وقال مالك: الإصر: الأمر الغليظ» وقال سعيد: الإصر: شدّة العمل. اه 

والتكلف يقرب من الغلو لكنه يقصد به في الغالب بتكلف الإنسان وغلوه 
في عبادته» وتكليفه لنفسه ما لم يأذن الله تعالى به من الطاعات والعبادات؛ 
كما يقع في ذلك كثير من الخوارج والمتصوفة. 

ولما كان التكلف ينافي الوسطية» نذكر شيئاً من الأدلة على نهي الإسلام 
عن التكلف المنافي للوسطية: 


ومنه التكلف في الصلاة 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْه قَالّ: دَخَلَ النبي 5 كه فَإِذَا حبك مَمْدُودٌ 
9 بِيْنَ السَارِيَتَيْنِ) فَكَالَ: «ما هَذًَا الحَبل؟» قَانُوا: هَذًَا حَبْلٌ لِرَيْنَبَ َإِذَا قدت 
كتفاقث كقال النبين 5 ذه «لة ني لِيْصّلّ أَحَدكُمْ نَشَاطّةُ فَإِذًَا فْتَرَ فَليَفْعْدُ» 
رواه البخاري ومسلء(!)» وفي لفظ له أنها كانت لا تنام الليل. 


)0( «صحيح البخاري» (1150)؛ و«صحيح مسلم» (784). 


852+ - بأن الإسلام وسطية واعتدال 
التكلف فى الصوم لا يجوز 

عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله فِي سَمْرِ 

َرَأَى رَجْلُا قَدْ اجْتَمَعَ النَّامْ عَلَيْه وَقَدْ ظَلّلَ عَلَيْهِ فَمَالَ: «مَا لَه؟» قَالُوا: 

صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ الله كه «لَيْسَ من البرّ أَنْ تَصُومُوا في السسَفْر». متفق 

0007 

فالصوم في السفر يجوز وهو مشروعء» وقد صام النبي كه في بعض أسفاره 

ولكن لما كان هذا السفر فيه مشقّة على الصائمين» ورأى النبى كَنْهُ رجلا قد 

شق على نفسه) فأمره بالتيسير على نفسه فقال: لالس من البرٌ». أي ليس من 

الطاعة أن تصوموا فى السفر. 


اط 


رَجَلٌّ 


سيأتي بيان الوسطية في باب الصيام أن الإنسان إذا سافر واستطاع أن 


يصوم» فيجوز له أن يصوم ولا نقول واجب عليه» وإن لم يستطع أن يصوم 
فالواجب عليه أن يُفطرء وإن استطاع الصوم وفيه شيء من التعب فيجوز له 
الصوم ويجوز له الإفطار» فعلى كل هذا هو الوسطية الحق التي شرعها الله 


تعالى تلن 
- ومنه تكلف الحج ماشيًا لا يجوز 


00 


عَنْ أكس رضى الله عنه أن النّيء له رأى سَيْكًا يُهَادَى بَيْنَ ابْتيْهِ قَالَّ: «مَا 


)0( «صحيح البخاري» (1946)؛ و«صحيح مسلم» (1115). 


تتبيه لعقاد ال يتيج 
يَالُ هَدًا؟» قَالُوا: نَدَرَ أَنْ يَمْشِىَ. قَالَ: «إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنّ 
وَأَمََه أَنْ و" ا 

0 قلت: ما أراد الله تعالى أن يُعذّبنا بالعبادات» فقد أخبر نبينا َيه أن الله 
غني عن تعذيب الإنسان لنفسه» فأمره رسول الله أن يعمل ما يستطيع وما لا 
ليس فيه تكليف على نفسه. فأمره أن يرقد» وأمره كذلك أن يوفي بنذره بأن 
يمشي إلى المسجد الحرام» كما جاء في رواية. 


التكلف في النذر لا يجوز 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ: بيَْا النَّيُ كل يَخْطْبْ إِدَا هُوَ بِرَجْلٍ قَائِم 
فَسَأَلَ عَنْكُ فَقَالُوا: أبو إِسْرَائيل» تَذَرَ أَنْ يَقُومَ ولا يَفْعْدَ ولا يَستظ» ولا يَتَكَلَّمَ 
وَيَصُومَ فَقَالَ اليك كك «مُزةُ فَلْيتَكَلم وَلْيَسَْظلٌ وَلَيَفْعْدُ ليت صَوْمَهُ»2. 

فانظر إلى نبينا ته كيف أمره بالوسطية الشرعية» فلم يأمره بترك النذر كلّه ولم 
يأمره بوفائه بنذره كلّهء بل أمره بالتوسط في ذلكء فما كان يشقّ عليه نهاه أن 
يعمل به لأنه ليس من طاعة الله» فليس من طاعة الله أن يشقٌ الإنسان على 

فالرجل نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل في الظل» أي أن يجلس في 
الشمس ولا يتكلم. فأمره أن يتكلم لأن الصمت ليس من العبادة في شريعتناء 


2 


3 


)0( «صحيح البخاري» (1865)؛ و«صحيح مسلم» (1642). 


(2) «صحيح البخاري» (6704). 


2544 ب -- بأن الإسلام وسطية واعتدال 
وأمره أن يستظل لأن الجلوس في الشمس ليس من عبادتنا وشرعناء وأن يقعد 
لأن القيام ليس عبادة في غير الصلاة» وأمره أن يتم صومه لأن هذا عبادة» وهذه 


هي الوسطية لك ذي عينين. 
- التكلف في السؤال عما لا يعني السائل 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» أن النبي كَهُ كان ينهى عن قيل وقال؛ 
وكثرة السؤال» وإضاعة اليال3). 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أَنَّ لني كه قَالَ: «إِنَّ َعْظَمَ 
المُسْلِمِينَ جُرْمَء مَنْ سَأل عَنْ شَيْءٍ لم يُحَرَّمْ فَحْرّمَ مِنْ أَجْلٍ مَسْألِته». متفق 
علييا 

وأقسام الناس فى السؤال الخمسة» وهى: 

- الأول: أن يسأل الإنسان عما ينفعه. وهذا هو الوسطية التى أمرنا الله بها 
في باب السؤال. 

- الفاني: أن يسأل الإنسان لينفع غيره كما جاء جبريل ليسأل النبي قله عن 
أمور الدين» فقال النبي تَل: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»©. 


)0( «صحيح البخاري» (6473) و«صحيح مسلم»(593). 
[9 «صحيح البخاري» (7289): و«صحيح مسلم» (2358). 


00 «صحيح مسلم» (8). 


تنبيه العقال ل بل ‏ ه# ورمع 


- الثالث: أن تساك تعنمًا وهذا لا يجوز. 


- الرابع: أن يسأل تعجيرّاء وهو أن يسأل يريد أن يُعجّر المسئول أو يعجّز 


المفتي» وهذا لا يجوز. 
- الخامس: أن يسأل عما لم يقع. وهذا ليس في شرعنا بل لا يصدر إلا 
من ا 2 لمتكلفير". 


فالوسطية فى السؤال أن الإنسان يسأل عما ينفعه» ويترك السؤال عما لا 


ينفعه» ويكون قصده بالسؤال التفقه في الدين» ونفع نفسه والآخرين. 


- التوسط في الفتوى وترك تكلف الفتوى بغير علم 

هذا الباب من أهم أبواب الوسطية» فكثير من الناس ضلّ في مسألة الفتوى» 
فتصدّر للفتوى بغير علم؛ وكلّف نفسه ما لا يطيق بل وسع باب الحرام بحجة 
الضرورات» بلا تأصيل ولا دليل ويزعم الناس أن هذه هي الفتاوى الوسطية وهذا 
هو الاعتدال وما علموا أنه عالم سوء يسوقهم إلى الهاوية. 

وبعض الناس ممن عنده علم وفقه ورزقه الله عز وجل من العلم ما رزقه» يبتعد 
عن نفع الآخرين» وإذا سل عن مسألة ربما زهد في جوابها ونفع الناس بها. 

فالتوسط في هذا الباب أن الإنسان إذا سئل عن علم يعلمه فلا يجوز كتمانه 
سواء كان عالما أو جاهلاء لكنه عالم بهذه المسألة. 


فالعالم لا يجوز له السكوت عما يعلم إذا سئل عنه» فقد قال النبي 25: «من 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نارٍ يوم القيامة»217. 

ولا يتسرع الطالب في الفتوى والتصدر لهاء فإِنّ ذلك سبب للضلال - 
والعياذ بالله -» وتكليف النفس ما لا تطيق» ولا يبتعد عمّا ينفع الناس من 
العلم» فيقعون في ما حرّم الله سبحانه وتعالى. 

0 قال الخطيب البغدادي رحمه الله ©): «قك من حرص على الفتوى 
وسابق إليها وثابر عليها إلا قال توفيقه واضطرب في أمره» وإذا كان كارها لذلك 
غير مختار له وما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره» كانت 
المعونة له من الله أكثر والصلاح في فتاويه وجوابه أغلب». اه 

0 قلت: وهذا مصداق حديث النبي د «يا عبد الرحمن بن سمرة, لا 
تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها عن 
غير فسألة أغنث عليها»7. 

وإليك بعض الأدلة التي تبيّن الوسطية في الفتوى» لتعلم خطورة هذا الباب 
ومخالفة كثير من الناس للوسطية في الفتوى» وما وقع فيه ما وقع كثير من 
المسلمين إلا بسبب فتاوى كثير من المدّعين للعلم والمتصدرين له ممن ليسوا 
من العلم في شيء»ء فَضّلَ وأضلك» وقد قال النبي كَهُ: «وإن من أخوف ما 


(!) «سنن أبي داود» (3657). 


(2) «الفقيه والمتفقه» (2/ 350). 


(6 لوصح مله (1652) 


وبية ةق عع وولويج 
أخاف على أمتي الأئمة المضلين»27). 

0 قال الله تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنَْلْنَا مِنَ الْمِيَئَاتِ وَالْهُدَى مِنْ 
َعْدِ مَا بيَّاهُِلنّاسِ في الكتاب أُولَنِكَ يَلْعَنْهُمْ الله وََلْعَنْهُمْ اللّاعِنُونَ24. 

0 وقال الله تعالى: «وَإِذْ َخَدَ اللّهُ ميكاق الَّذِينَ أوثُوا الْكتاب لَتُبَيَئئَه 
ِلّْسِ ولا تَحُتُمُوتَهُ فَتبَذُوهُ وراءَ طُهُورهمْ وَاشَْرَوا به نَمَنَا ليلا نس ما 
يَشْعَرُونَ (0. 

وعن أبي هريرة عن النْبِنَ 5 قال: «من كتم علمًا يعلمه جاء يوم القيامة 
ملجّمًا بلجام من نار»7). فلا بد أن يعلم أن الفتوى على الجاهل خطيرة جدًا. 

0 قال الله تعالى: طقل إِنَّمَا حَرّمَ رَبِيَ اللواستن فاظهر ينها ونا لطن 
وَالِْمَ وَالْبَغْيَ بِعَيْرٍ الْحَقّ وَأَنْ تُشرِكُوا باللّه ما لَمْ يُتَزَل بِهِ سُلْطَانَا وأَنْ تَقُولُوا 
عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ814. 

0 وقال الله تعالى: «وَلَوْ تََوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَا وبل * 


ليع حا ااه (6714). 
(©) (سورة البقرة: 159). 

(6 (هورة آل غمرإن: 187). 

() «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (10487). 


(©) (سورة الأعراف: 33). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

اله مير * ثُمَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوْتِينَ * قَمَا مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين174). 

وعن عامر بن عبد الله بن الرّبير عن أبيه قال قلت للرّبير إنّي لآ أَسْمَعْكَ 
ل د يُحَدَّتْ فُلانُ وَكُلدنٌ؟ قَالَ: أَمَا ني لم أَكَارف 
وَلكِنْ سَوِغْئُةُ يَقُولُ: «مَن كُذَب عَلَيّ فَلْيعََوَا مَفه مَفَعَدَهُ منَ النّارِو7)» وعن أبي 
سعيدٍ الخدريّ أن رسول الله © قال: «من كذب على متعمّدًا فليتبوأ مقعده 
من الثار»(6) 

وعن أب هريرة قال: قال رسول الله كل. «من أفتى بغير علم كان إثمه 
على من أفتاه», زاد سليمان المهري في حديثه: «ومن أشار على أخيه بأمر 
يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه»27). 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك «من سئل عن علج فكتمه ألجمه 
الله بلجام من نار يوم القيامة»0©. 


(!) (سورة الحاقة: 44 - 47). 
[9 «صحيح مسلم» (107). 
0 «صحيح مسلم» (3004). 


0( «سنن أبي داود» (3657)) وحسنه الألباني» وانظر: «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (6069), 
و«مشكاة المصابيح» (242). 


(©) «سنن أبي داود» (3657). 


3-2 هه ب رح 

بيد افق بجبلبيت ”هيه 

0 قال النووي7!): «الإفتاء فرض كفاية فإذا استفتى وليس فى الناحية غيره 
تعين عليه الجواب فان كان فيها غيره وحضرا فالجواب في حقهما فرض كفاية 
وإن لم يحضر غيره فوجهان أصحهما لا يتعين لما سبق» عن ابن أبى ليلى 
والثاني يتعين وهما كالوجهين في مثله في الشهادة: ولو سأل عامي عما لم يقع 
لم يجب جوابه؛ ولا يمنع المحدث الفتوى ويبذل نفسه للناس». اه 

0 قال الإمام ابن القيم رحمه الله©): الوعيد على الإفتاء: وأمّا المفتي 
ففي سنن أب داود من حديث مسلم بن يسّارٍ قال: سمعف آبا غريرة يقول» قال 
رسول الله بل: «من قال علي ما لم أقل فليتبوا با في جهتّم؛ ومن أفتى بغير 
علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد فى غيره 
فقد خانه» فكلّ خطر على المفتي فهو على القاضيء وعليه من زيادة الخطر 
ما يختص به ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى؛ إن فتواه شريعة عاقة 
تعلق بالمسفى وغيرة.اه 

0 قال النووي رحمه الله(): «اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع 
كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض 


(!) «المجموع شرح المهذب» (1/ 45). 
(2) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (30/1: 31). 


09( الحديث فيه ضعفء وقال الشيخ الألباني: «حسن»» وانظر: «صحيح الجامع الصغير وزياداته» 
حديث رقم (6068). 


() «المجموع شرح المهذب» (1/ 40, 41). 


2 بأن الإسلام وسطية واعتدال 
الكفاية لكنه معرض للخطأ ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى: وروينا عن 
ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه فينظر كيف يدخل بينهم. 

وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة: معروفة 
نذكر منها أحرفا تبركا: وروينا عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: أدركت عشرين 
ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله كه يسئل أحدهم عن المسألة فيردها 
هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. 

وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ودان أخاه كفاه إياه ولا يستفتى 
عن شيء إلا ودان أخاه كفاه الفتيا» وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
ليفتى في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها 
أهل بدر. 

وعن مالك أيضا: أله وها كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في 
واحدة منها وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض 
نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب: وسئل عن مسألة فقال: لا 
أدرى فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف 
؛.. اه الخ كلامه رحمه الله. 


3-2 هه يب رح 
كبية العقال يتح وي لوبة 
0 قال أبو بكر الطرطوشى المالكى(!»: «فتدبر هذا الحديث؛ فإنه يدل 
على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم» وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات 
المعنى تصريفاء فقال: «ما خان أمين قطء ولكنه اؤتمن غير أمين فخان». 
ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط ولكنه استفتي من ليس بعالم؛ فضل وأضل. 
وكذلك فعل ربيعة؛ قال مالك: «بكى ربيعة يومًا بكاء شديدَاء فقيل له: 
أمضسة نزلت بك؟ فقال: لا ولكنه استفتي من لا علم عنده» اه. 
فتأمل هذا الباب فهو من أهم أبواب الوسطية وهو باب خطير وإياك ومن 
يزعم أنه على الوسطية في الفتوى من دعاة التيسير في الباطل والتغرير ودعاة 
التقارب مع المبطلين» فإنهم قد ضلوا وأضلوا كما روى البخاري ومسلم أن النبي 
ا قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه 
بقبض العلماء, حتى إذا لم يبق عالم؛ اتخذ الناس رؤوسا جهالاء فسئلواء 
فأفتوا بغير علم, فضلوا وأضلوا»2. 
+2 2 26 
الباب الرابع 
الوسطية في العقيدة 


6 «الحوادث والبدع» (ص/ 77). 


(2) «البخاري» (77). «مسلم»(2673). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون» فمن المهم أن يعرف الإنسان عقيدة الحقّ في 

كتاب الله وسنة رسوله كه ومنهج السلف الصالحء ليتّبع الوسطية الحقّ التّي 
تعتد الله الأمة بها. 


ولا بد من وجود الخلاف بين الحق والباطل حتى قيام الساعة ليعلم الله 


تعالى الصادق من الكاذب قال 07 (ولق شاة رثك 5 الكّاسن أُمَةَ 
وَاحِدَةَ ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلّا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ وَتَمتْ كَلِمَةُ 
رَبَكَ لَأَمْلَآنَ جَهَئَمَ مِنَ الْجنة لئس َجْمَعِينَ 4 (1). 

والناس في عقائدهم شتى قال الله تعالى: هِوَاللَيْلٍ | إِذَا يَعْشَى * وَالتَهَارٍ إِذَا 
تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَكْرَ وَالأنتى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسَبَى4 2. 

فمنهم من غلا في عقيدته وأفرط» ومنهم من جفا في وفرّط؛ وكل أهل الأهواء 
والبدع؛ الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في عقيدتهم إما أنهم أفرطوا وعَلّواء 
وإما أنهم فرّطوا وتميّعوا واتبعوا الشبهات والشهوات. 


بل إن اليهود والنصارى لما خالفوا الوسطية وخالفوا دين الله غضب الله عز 


طم واسلم على علو وى كل قور حزما ورا مس ييل جد ني 
لحديث عَن أي هري عن زسول الل 8 ' 


- 


لا يَسْمَع بي أَحَدٌ مِنْ هَذِه الْأمَةِ يَهودِيٌ ولا نَصرَانِينٌ ثم يموت وَلَمْ يؤمن بالّذِي 


(') (سورة الليل: 1 - 4). 


© (سورة هود: 118 - 119). 


تنبيه العقال 
أَرْسِلُت به إِلَاكَانَ مِنْ أصْحَاب التَارِ»(0. 

فاليهود عَلَوا في كثير من عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وطهارتهم, 
والنصارى فرّطوا وتميّعوا في كثير من أعمالهم وعقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم 
وطهارتهم» وقد وقع اليهود في التفريط الذي وقع فيه النصارى» ووقع النصارى 
في الغلوٌ الذي وقع فيه اليهود. 

ومن صل من علماء هذه الأمة فقد شابه اليهود الذين علّمهم الله ولم يعملوا 
بالعلم» فمن تشبّه باليهود في قليل أو كثير من ذلك ناله شيء من الغضب - 
عيادًا بالله -. 

ومن تشبّه بالنصارى فعبد الله على جهلء ناله نصيب من ضلالهم؛ فكان 
الواجب على المسلم أن يتوسط في عقيدته. 

وتوسط أهل السنة والجماعة في باب وعيد الله» بين المرجئة وبين الوعيدية 
من القدرية وغيرهم. 

المرجئة قالوا: إن العبد إذا مات وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 
بلسانه» أو يعتقد ذلك بقلبه فهو في الجنة» وإن عمل ما عمل من المنكرات 
والكبائر والمحرمات. 

والوعيدية من الخوارج والمعتزلة» قالوا: إن العبد إذا مات ولو كان مسلمًا 
كامل الإيمان وهو على معصية فإنه في النار خالدًا مخلدًا فيها. 


)0( «صحيح مسلم» (153). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

فتوسط أهل السنة في باب وعيد الله» فقالوا: ما دل عليه كتاب ربنا وسنة 
نبينا كه أن العبد إذا مات على الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله فهو مؤمن بإيمانه» وعده الله عز وجل بمغفرته ورضوانه» فإذا مات 
على معصية أو كبيرة ولم يتب منها فأمره إلى الله وهو تحت المشيئة إن شاء 
سبحانه غفر له وعفا عنه» وإن شاء عذّبه بذنوبه ثم يخرج من أهل النار لأنه من 
أهل التوحيد» هذا إن لم يتب من معاصيه وكبائره. 

أما إن تاب فالله عز وجل قد وعد بالتوبة من تاب» قال سبحانه وتعالى في 
كتابه الكريم: «أوَمَنْ تَاب وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَهُ يَيُوبُ إِلَّى الله مََابَاكُ(1). وقال 
النبي د «فمن تاب تاب الله عليه»2. 

وتوسط أهل السنة في باب الإيمان والدين والحكم على أهل المعاصي بين 
الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. 

فالحرورية والخوارج والمعتزلة اتهموا الذي يعمل المعاصي أو يعمل بعضها أو 
يعمل كبيرة من الكبائر أنه كافر في الدنياء هذا قول الخوارج. 

والمعتزلة قالوا: في منزلة بين المنزلتين أي لا مؤمن ولا كافر. وأما المرجمة 
والجهمية في هذا الباب فقالوا: إن صاحب المعاصي نحكم عليه أنه مؤمن 
كامل الإيمان في الدنياء تقبل شهادته ويُصلّى عليه وهو في منزلة جبريل 


(!) (سورة الفرقان: 71). 


(2) «سئن ابن ماجه» (1081). 


3-2 هه يبي رح 

تئبيه العقال ع نش 
وميكائيل فى إيمانه. 

فتوسط أهل السنة بما دل عليه الكتاب والسنة» وقالوا: صاحب المعاصى 
مؤمن بإيمانه» فاسق بعصيانه» كما قال حافظ حكمى رحمه الله تعالى: 

إيماننا يزيد بالطاععات ولتنارة ينقص بالزلات 

والفاسق الملي ذو العصيان لمينف عنه مطلق الإيمان 

لكن بقدر الفسق والمعاصى إيمانه لازال فى انتقاص 

ولا تقول إنه في النار مخلد بل حكمه للباري 


وتوسط أهل السنة في أصحاب رسول الله كله بين الرافضة والخوارج» وبين 

فالنواصب والخوارج يتهمون آل بيت رسول الله كَل وخاصة النواصب 
ل رضي الله عنه. 
شاركوا في القثل 5 بال القسة. 

أما الروافض فيطعنون في الصحابة ويغلون في آل بيت رسول الله كُ. 

وكل هؤلاء في ضلال بعيد» وليس منهم قول رشيد» ولا دليل صحيح» ولا 
نقل صريح» يدل على ما قالوه. 

بل الحق أن نقول في أصحاب رسول الله كه ما قاله الله تعالى فيهم» قال 


الله تعالى: «الا يَسْتَوِي مِنْكُمْ م مَنْ أَنْقْقَ مِنْ قَبْلٍ الفنْح وَقَاتَلَ أُولَييكَ أَعْظَمْ 


مطل بأن الإسلام وسطية واعتدال 

رَجَةُ من الَّذِينَ أَنْقَقُوا من بَغدُ وَقَائلُوا وكلّا وَعَدَ اللّهُ الحْستى وَاللُّ يما 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ74). 

وقال سبحانه وتعالى: «إمُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الكْمَّارٍ 
رحَمَاءُ بَيْتهُمْ تَراهُمْ ركع سُجدَا يَبْتَغُونَ فَضْلا من اللَِّ وَِصْوَانًا سِِمَاهُمْ في 
وجوحِهِمْ مِن أَثَرٍ السّجُودٍ ذَلِكَ مَكلْهُمْ في التَوْرَاة ومَكَلّهُمْ في الإنجيلٍ كع 
أخرَّج سَطَأهُ فَاَرهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتوى عَلَى سُوقِهِ يجب الرُرعَ لِيَغِيظ بهم 
الْكْقَارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفرَةَ وَأَجْرَا 
عَظِيمًَا2. 

ولا نغلوا في آل بيت رسول الله» ونقول هم أفضل من غيرهم نسباء وأقرب 
إلى رسول الله قَقهُ شرفا. 

ونقول فيهم ما قاله الله تعالى فيهم» وما قاله رسول الله ققهُ فيهم» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «ومن بطأ به عمله, لم يسرع به 0-00 وقال: «يا 
فاطمة, أنقذي نفسك من النار, فإني لا أملك لكم من الله شينا»7». 


(!) (سورة الحديد: 10). 
(2) (سورة الفتح: 29). 
00 «صحيح مسلم» (2699). 


05( «صحيح مسلم» (204). 


بيه المج 

فلا نطعن في آل بيت رسول الله» ولا في صحابة رسول الله ونرى حب 
قرابة رسول الله أفضل من قرابتناء ولا نطعن فيهم أبداء ونواليهم ولا نعاديهم» أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم؛ والعشرة المبشرون بالجنة» وكل 
الصحابة لا نقول فيهم إلا كل خير. 

وما وقع فيهم وبينهم من الفتن لا نخوض فيهاء ونتركها وإن صحتء مع أن 
بعض أهل العلم قد ذكروا أن بعض المؤرخين أدخلوا في التاريخ ما ليس منه وما 
ليس بصحيح.» فحاولوا بالتاريخ أن يطعنوا في بعض الصحابة» وأن يوغروا صدور 
الناس على صحابة الرسول يه حتى قال القحطاني رحمه الله في نونيته7!): 

دع ما جرى بين الصحابة في بسيوفهم يوم التقى الجمعان 

ال وغى وكلاهما في الحشر مرحومان 

فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم تحوي صدورهم من الأضغان 

والله يوم الحشر ينزع كل ما جمعالرواة وخط كل بنان 

لا تقبلن من التوارخ كلما 


وهكذا وسطية أهل السنة في كل باب من مسائل العقائد - كما سيأتي - 


بين المُفْرطِين وَالمُمَرّْطينء) وبين الغلاة والجافين» وبين المميّعين والمتشددين» 
وكانوا أهل حكم وسط بالكتاب والسنة» والحمد لله على هدايته. 


(1) «القصيدة النزنيم زض/ 28 29), 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية!!؟: «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة 
إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. 
َل هُمْ الْوَسَطُ في فِرَقٍ الْأُمَةِء كما أن الأَمَةَ هي الْوَسَطُ في الأمم. فَهُمْ وَسَط 
في: باب صِمَاتِ الله سبحانه وتعالى. بَيْنَّ هْلٍ التَعْطِيلٍ «الكنيئته 5 وب َيْنَ أَمُلٍ 

التَمْفِيلٍ اه 

وَهُمْ وَسَطٌ فِي: باب أَمْعَالِ الله تَعَالَى. + بيْنَ «الْقَدَرِيّة», «وَالْجَبْريّة» 

وَفِي: بَابٍ وَعِيدٍ اللّه. يدخ «الففيقة»: ويثة. «الوعيدية» م 5 
وغَيْصِ. 


وَفي: باب الإِيمَانٍ والدّينٍ. بَيْنَ «الحزورئة» «والمغترلة». وَبَيْنَ «الفزجئة» 


«وَالْجَهُميّة». 
وَفِي: أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللَهِ كه بَيْنَ «الرّوافِضٍ»» وَبَيْنَ «الْحوارج» .اه 


قد أكرم الله عز وجل أهل الإسلام بأنه لا تزال منهم طائفة على الحق 
ظاهرين بأمر الله يقومون بالحق ويقولون به ويحذرون من الباطل ويبتعدون 
عنهء وهم أهل الوسطية الحقّء وممًّا امتاز به الإسلام على غيره من الأديان أنه 
دين محفوظ باق إلى قيام الساعة. 


وأخبرنا نبينا كه أنه يقوم بحفظ الدين وتبليغه إلى قيام الساعة الطائفة 


6 «العقيدة الواسطية» (ص/ 62). 


تنبيه العقال 
المنصورة» وهم الفرقة الناجية الذين قال فيهم نبينا فكُ: «لا تزال أمة من أمتي 
قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله وهم 
ظاهرون على الناس»07. 

ثبت هذا عن جمع من الصحابة» عن المغيرة بن شعبة وغيره في الصحيحين 
وغيرهماء وهؤلاء هم الطائفة المنصورة الذين يحفظ الله عز وجل بهم الدين 
والذين يتوسطون في عقائدهم على ما جاء في الكتاب والسنة. 

وسأذكر شيئاً من وسطية أهل السنة في أبواب العقائد بشيء من التوسع» 
فأقول مستعيناً بالله: 

بيان من همأهلالسنة والجماعة؟ 

اعلم أن أهل السنة هم أهل الوسطية وأهل الاعتدال والذين تمسكوا بها ولم 
يخالفوا شيئاً من أصولها وهم: أولا: أصحاب رسول الله كه لأنهم الذين 
أخذوا الوحي والشرع من نبينا محمد كَل 

ثانيا: التابعون ومن تبعهم بإحسانء» وهم المقتفون آثار نبيناء من أهل 
الحديث والأثرء الذين نقلوا إلينا الدين. 

ثالغا: من تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة» سواءً كانوا علماء أو محدثون 
فقهاء»» وسواءً كانوا تجاراً أو مزارعين أو على أي عمل دنيوي, ما داموا على 
السنة متمسكين ولها مناصرين وعنها مدافعين لا يتعصبون لفكر ولا مذهب ولا 


(!) انظر «صحيح البخاري (7311) ومسلم (1073) » وما بعد. 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


شخص غير نبيهم صلى الله فق جعلنا الله منهم إنه جواد كريم. 

0 قال الإمام ابن حزه(!) في بيان من هم أهل السنة: «وأهل السنة الذين 
نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة فإنهم: الصحابة رضي الله عنهم؛ 
وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم» ثم أصحاب الحديث 
ومن تبعهم من الفقهاء جيلًا فجيلًا إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في 
شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم».اه . 

فقد بيّن أهل السنة والجماعة من قديم الزمان وحديثه أن الحق هو الوسطية 
سواء في توحيد الله» فردوا على الذين يشركون بالله ويتوسلون بالقبور» وردوا 
على الذين يفرطون في توحيد الله سبحانه وتعالى فيدعون الأولياء» وهذا مبين 
في الكتاب والسنة. 

وردوا أيضا على الذين يرفعون النبي كَل فوق منزلته ويجعلون الأولياء في مرتبة 
الأنبياء» ومنهم من جعل الأولياء في مرتبة رب العالمين» وهؤلاء هم الصوفية. 

فبِيّن أهل السنة عقائد أهل الهوى وأفكارهم في كتب كثيرة» وبينوا أن عندهم 
غلوا في باب الأولياء والصالحين والقبور» وأنهم أصحاب جفاء وتفريط في باب 
توحيد الله وفي باب اتباع رسول الله كه فيبتدعون بدعا كثيرة في صلاتهم 
وصيامهم وحجهم وعباداتهم وأذكارهم. 

وبيّنوا أن الحق هو في توحيد الله والإخلاص له» قال الله سبحانه وتعالى: 


(') «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (2/ 113). 


تنبيه العقال 
طقل الله أعْبْدُ مُخْلِصًا لَهُ ديني4 (1), وقال سبحانه: طوَمَا أُمرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا 
اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ: ©. 

وكذلك في اتباع رسوله تك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: »قل 
إِنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي بُخيِبِكُمُ اللّدك ©. 


فمن عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله وسنته فهو رد» فعن عائشة رضي 


الله عنهاء قالت: قال رسول الله كه «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه 


فهو رد» متفق عليه(4) وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


رد»0©, : 


+ التوسط في الإيمان بالأسماء والصفات 
رد أهل السنة والجماعة على الذين خالفوا الوسطية في باب العقائد بشتى 

أنواعهم» فردوا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين عطلوا صفات الله 
وتأولوا بعضهاء عطلوا الله عز وجل عن صفاته زاعمين أن هذا تعظيم لله وبعد 
عن التشبيه» وردوا على أهل التشبيه الذين قالوا: إن الله عز وجل يشبه خلقه في 
(') (سورة الزمر: 14). 
(5) (سورة البينة: 5). 
() (سورة آل عمران: 31). 
(7) «صحيح البخاري» (2697)»؛ و«صحيح مسلم» (1718). 


(7) «صحيح مسلم» (1718). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
كل صفاته. 

فقال أهل السنة: الحق هو الوسطء نثبت لله أسماءه وصفاته التي وردت في 
الكتاب والسنة بلا تمثيل الممثلة وتشبيه المشبهة» وبلا تعطيل المعطلة وتأويل 
المُأؤّلة» فمن هُدي إلى ذلك فقد هدي إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والسلف الصالحين. 

وهذا هو الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة» فإن الله تعالى خاطبنا في 
الكتاب والسنة بما نعقله ونفهمه, قال الله تعالى: مبِلِسَانٍ عَرَبِيَ مُبين» 0 
وقال سبحانه: لشَرْآنا عَرَييًا غيْرَ ذِي عوج لعَلَهُمْ يَتُفُون4 ©. 

0 قال الله تعالى: «الَيْسَكَمثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعْ الْبَصِير»ك ©. 

0 وقال الله تعالى: «وَلِلّهِ الْأَمْمَاءُ الْحْسْتَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الّذِينَ 
يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . 


00 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(2: «وقد عُلم أن طريقة سلف 


() (سورة الشعراء: 195). 
06 (سورة الزمر: 28). 


0 (سورة الشورى: 11). 


(5) (سورة الأعراف: 180). 


(©) «التدمرية» (ص/ 7). 


90 ©» ب رح 

هبيه العقال, لبس ور يوية 
الأمة وأئمتهاء إثبات ما أثبته من الصفات من غير 3 تكييف ولا تمثيأ » ومن غير 
تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه - مع ما أثبته من 
الصفات - من غير إلحاد»ء لا فى أسمائه ولا فى آياتهء فإن الله ذم الذين 
يلحدون في أسمائه وآياته. كما قال الله تعالى: وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحْسْتَى 
فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَبُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)4 » 
وقال الله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يَحْمَوْنَ عَلَيَْا أَهْمَنْ يُلْقَى 
فِي النَّارِ خَيْرْ أَمْ مَنْ يَأَتِي آمِنَا يَوْمَّ الْقيَامَةِ اغْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
تصِير 174 . 
التمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه» كما لا يمثلون ذاته بذات 
خلقه. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله كَُهُ فيعطلون 
أسماءه الحسنى وصفاته العلى» ويحرّفون الكلم عن مواضعه. ويلحدون في 
أسماء الله وآياته». 

0 قال الآلوسي(: «قال بعض العلماء: المعطل بعبد عدمّاء والممثل 
بعبد صنمًا. المعطل أعمى» والممثل أعشىء» ودين الله سبحانه بين الغالى فيه 


(') (سورة فصلت: 40). 
(2) «الفتوى الحموية الكبرى» (1/ 267). 


(©) «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» (ص/ 449). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
والجافي عنه وقد قال الله تعالى: «وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَّاكِ (1), والسنة 
في الإسلام كالإسلام في الملل» وأهل السنة وسط في الصفات بين أهل 
التمثيل وأهل التعطيل» وهذا هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

فنسأل الله تعالى العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم - وصلى الله تعالى 
وسلم على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين»؛ 
اه. 

0 يقول الإمام ابن عبد البر في ذلك©): «أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على 
الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يجدون فيه 
صفة محصورة». 

0 وقال شيخ الإسلام ابن نية(: «ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن 
يوصف الله بما وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله كه من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف وتمثيل» يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات» وينفون 
غنه ممائلة المخلوقات» يثبثون له صفات الكمال» وينفون عنه ضروب الأمثال» 


(') (سورة البقرة: 143). 
(2) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (7/ 145). 


(3) «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (2/ 111). 


تنبيه العقال 
ينزهون عن النقص والتعطيل» عن التشبيه والتمثيل إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا 
تعطيل ليس كَمِطْلِهِ شَيْة) رد على الممثلة» طوَهُوَ السَمي الْمصِيرُ4 (1) رد 
على المعطلة». فمذهبهم إِذَا بين التمغيل والتعطيل» دائر على الإثبات والتنزيه. 

ولهم في ذلك منهج وسطء وقواعد مثلى عليها يدور مذهبهم» وقولهم في 
اسماء الله الحسنى وصفاته العلياء وهي قواعد دل عليها كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله كُُ؛ فهي مستوحاة منهماء وكل من ضل في هذا الباب فإنما حصل 
له ذلك بسبب التفريط والإعراض عن شيء منها. 

أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه؛ أو وصفه رسوله تك لا 
يتجاوز القرآن والحديث. وكان مطرف يقول: الحمد لله الذي من العلم به 
الجهل بغير ما وصف به نفسه. وقال سحنون: من العلم بالله السكوت عن غير 
ما وصف به نفسه. فمن وصفه بما لم يصف به نفسه» أو يصفه به رسوله فقد 
ضلء وقال على الله بلا علم» ومن ذلك صنيع الفلاسفة الذين سموه العقل 
الفعال» والمعتزلة الذين جعلوا القدم أخص صفاته. وهذا الاسم إلى كونه ليس 
في كتاب الله فإنه لا يؤدي المعنى الذي أناطوه به. واللفظ الشرعي الوارد في 
قوله: «ِهُوَ الأول 2 أدل على المعنى المطلوب وأرضى للرب. 

ومن لم يصفه بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله؛ فقد ضيع وفرط وضل 
وعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته التي دلت عليها نصوص الكتاب 


0( (سورة الشورى: 11). 


(2) (سورة الحديد: 3). 


:طقل بن الإسلام وسطية واعتدال 
والسنة.اه 
+ التوسط في الإيمان بالوعد والوعيد 
0 قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري7!): «وأما الوعيد: فقول 
المعتزلة فيه وقول الخوارج قول واحدء لأنهم يقولون: إن أهل الكبائر الذين 
يموتون على كبائرهم في النار خالدون فيها مخلدون غير إن الخوارج يقولون: أن 
مرتكبي الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين والمعتزلة يقولون: 
إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين». 
0 قلت: وقابلهم المرجئة القائلون أن العصاة من المسلمين في الجنة لا 
الله إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم. 
0 قال شيخ الإسلام رحمه الله2): «أهل السنة والجماعة. هُمُ الْوَسَطُ 
في فِرَقٍ الْأُمَةِءٍ كَمَا أَنَّ الأَمَةَ جِي الْوَسَطُ في الْأمم. 
إلى أن قال: وفي: أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللَّهِ كه بَيْنَ «البوافض»» وَبَيْنَ 
«الخوارج». 
(!) «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» (1/ 109). 


(©) «العقيدة الواسطية» (ص/ 82). 


0 2 09 0 
تنبيه العقال 
قلت: : وبين النواصب القائلين بسب آل ب بيت رسول الله كف 2 

© قال الله تعالى: «مُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُفَارٍ 
رُحَمَاءْ بَيْنَهُم ثَرَا تَرَاهُمْ ( كُعَا سُجَدَا يَبْتَغُونَ فَضلّا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا سِيمَاهُمْ في 
وُجُوهِهمْ من تر السُّجُود ذَلِكَ مَكَلّهُمْ ف فِي التَوْرَاةٍ وَمَكَلْهُْ في لإنجبل كززع 
أَخْرَجَ شَطأهُ فَازَّرهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يُعَجِبْ الرُراعَ لِيَغيظ ليغ بهم 
الْكُفَارَ وَعَدَ اللّهُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمَاك 
00 

1] وعن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «خير الناس 
قرني 6 ثم الذين يلونهم 3 الْذين يلونهم ذ ثم يجيء أقوام تسبق شهادة 
أحدهم يمر يمينه ويمينه شهادته» 2. 

[2] وعن ل هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «خير متي القرن 
الْذين بعثت يهم ثم الْذين يلونهم - والله أعلم أذكر الثالث أم لا 
قال: 3 يخلف قوم يحبون السّمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا»30. 


(!) (سورة الفتح: 29). 
(2) «صحيح البخاري» (2652): (3651)؛ و«صحيح مسلم» (2533). 


0 «صحيح مسلم» (2534). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبئن صلى الله عليه وعلى 


آله وسلم: «خيركم قرني ثم الّذين يلونهم ثم الذين يلونهم»17). 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبن صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم أي النّاس خيدٌ؟ قال: «القرن الذي أنا فيه ثم القّاني ثم القالث»2. 


فهذا فيه فضل الصحابة رضوان الله عليهم. ومما في الباب ما أخرج البخاري 


وسلم: «يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون 


فيكم أحدًا من أصحاب النبئّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيوجد الرّجل 
فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيهم من رأى أصحاب 
التَبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثالث 
فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم؟ ثم يكون البعث الرّابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدًا 
رأى من رأى أحدًا رأى أصحاب النبيع صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيوجد 
الرّجل فيفتح لهم به»©. 


(!)«صحيح البخاري» (2651)» «صحيح مسلم» (2535). 
(2) «صحيح مسلم» (2536). 


00 «صحيح مسلم» (2532). 


3-2 هه يبي رح 

تنبيه العقال لوو 

0 قال النووي رحمه الله(!»: «اثفق العلماء على أنّ خير القرون قرنه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» والمراد أصحابه, وقد قدّمنا أن الصّحيح الذي عليه 
الجمهور أن كلّ مسلم رأى التْبِنَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو ساعة فهو 
من أصحابه» ورواية (خير النّاس) على عمومهاء والمراد منه جملة القرن» ولا يلزم 
منه تفضيل الصّحابي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم, ولا أفراد النساء 
على مريم وآسية وغيرهماء بل المراد جملة القرن بالتسبة إلى كلٌ قرن بجملته»؛ 
اه. 
0 قال ابن كثير رحمه الله( في تفسير قول الله تعالى: محمد رَسُولَ الله 
«يخبر تعالى عن محمد صلوات الله عليه» أنه رسوله حمًّا بلا شك ولا 
ريب» فقال: ظمُحَمَدٌ رَسُولَ الله وهذا مبتدأ وخبر» وهو مشتمل على كل 
وصف جميلء ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: طوَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى 
الْكُفَارٍ رُحَمَاءُ بَيْتَهُمْ؛4 لا كما قال الله تعالى: <فَسَوْفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُهُمْ 
وَبُحبُونَهُ ِل عَلَى الفرضية َعِرَة عَلَى الْكافرِينَ4: (0.وهذه صيفة المؤمنين أن 
يكون أحدهم شديدا عنيمًا على الكفار» رحيما برا بالأخيار» غضوبًا عَبِوسًا في 


وجه الكافر» ضحوكا بشوشًا في وجه أخيه المؤمن, كما قال الله تعالى: «َإِيَاأيّهَا 


(1) «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (16/ 84, 85). 
2 «تفسير القرآن العظيم» (7/ 336 - 338). 


(©) (سورة المائدة: 54). 


5 بأن الإسلام وسطية واعتدال 
الْذِينَ آمنُوا قَاتِنُوا الَذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارٍ وَليَجِدُوا فيكم عِلْظة74. وقال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّى 
والسّهر», وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبك بين 
أصابعه. كلا الحديثين في الصحيح. 

وقوله: «تَرَاهُمْ رَكُعَا سُجّدَا يَبْتَعُونَ فَضْلا مِنَ الله وَرِصْوَانَاكُ: وصفهم 
بكثرة العمل وكثرة الصلاة» وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله 
عز وجل» والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على فضل 
الله وهو سعة الرزق عليهم» ورضاه تعالى عنهم وهو كيو من الأول كما قال: 

قار و 0 سََ د و 2 
وَرِصْوَانَ من الله أكبري © 

وقوله: «إسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثْرٍ السّجُودِيك: قال علي بن أبي طلحة, 
حن ابن عباس رضي الله عنهما: هإسِيمَاهُمْ في وُجُوههم # يعني : السهية 
الحسن. 

وقال مجاهد وغير واحد: يعني : الخشوع والتواضع. أه. وهو الصحيح. 

وقال: وقال مالك. رحمه الله: بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة 


الذين فتحوا الشام يقولون: «والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا». وصدقوا 


(!) (سورة التوبة: 123). 


(2) (سورة التوبة: 72). 


00 0 © د 

تنبيه العقا ل 001 
فى ذلكء فإن هذه الأمة معظمة فى الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وقد نوه الله بذكرهم في 
الكتب المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا: «إذَلِكَ مَكَلّهُمْ ف في الْتَوْرَاة# 
نم قال: لوَمَكَلُهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرَ أَخْرَج شَطْأهُ فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى 
عَلَى سُوقِه ك2 «أخرج شَطَأهُ4 أي : فراخه» موقازَرة 4 أي : شده فَاسْتَغْلَظ» 
أ شب وطال» «فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يُعَجِبْ الزْرَاعَ 4 أي فكذلك 
أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزروه وأيدوه ونصروه فهم معه 
كالشطء مع الزرعء لِيَغِيظٌ بهم الْكُفارَكك. 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه- بتكفير الروافض 
الذين يبغضون الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر 
لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث في فضائل الصحابة 
والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة» ويكفيهم ثتاء الله عليهم» ورضاه عنهم»؛ 
اه. 

0 وكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: «وعلماء السلف من السابقين 
ومن بعدهم من التابعين - أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر -, لا يذكرون 
إلا بالجميل؛ ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل»اه. 

0 1 5 لان 2 
0 قال الهراس7: «ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله 
عليهم به من الفضائل علم يقيئًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» ولا كان ولا يكون 


(!) «شرح العقيدة الواسطية» (ص/ 250). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم» وأكرمها على 
اللهه»اه. 

وقال أبو توبة الربيع بن نافع: معاوية سترٌ لصحابة محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما ورائه. 

فأهل السنة يتميزون عن غيرهم بأنهم أهل اعتدال وتوسط مرضي وهو عدم 
الغلو والجفاء والبعد عن الإفراط والتفريط. 

والشيعة بأنواعهم غلوا في آل البيت وجفوا باقي الصحابة. والنواصب غلوا 
وجفوا. والصوفية غلوا وجفوا. 

0 قال الأشعري(1) في الشيعة: «وهم ثلاثة أصئناف: الغالية: وهم الذين 
غلو في عليء وقالوا فيه قولّا عظيمًا وهم طوائفء الرافضة الإمامية: وسموا 
رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر: هذا قول الأشعري؛ وقال بعضهم: سموا 
رافضة لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» لما خرج عن 
هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي بكر وعمر منعهم من ذلك 
وتولاهماء فرفضوه ولم يبق معه إلا مئتا فارس؛ فقال لهم زيد: رفضتموني. قالوا: 
نعم؛ فبقي عليهم هذا الاسم. 

الزيدية: وهم الذين تمسكوا بقول زيد بن علي بن الحسين. قال 


(!) انظر: «مقالات الإسلاميين» (1/ 65, 88, 136)» و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
(ص/ 52) و«الملل والنحل» (1/ 146). 


تنبيه العقال 
الشهرستاني: ويجمعهم - أي: الشيعة القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت 
عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبري قولا 
وفعلا وعقدًا إلا في حال التقية» ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك». 

ولا يخفى سبهم وشتمهم أفاضل الصحابة رضي الله عنهم؛ 

فمن ذلك: لعنهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وتسميتهما بالجبت 
والطاغوت» وصنمي قريش ووضعوا في ذلك دعاء يعرف بذلكء وفيه: «اللهم 
العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما» يقصد قبحه الله 
أبا بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. 

0 وقال السكسكي(1): «وقالوا -أي: الرافضة: بتفضيل علي على سائر 
الصحابة» وأنه الإمام بعد رسول الله تنه وتبرؤوا من أبي بكر وعمر وكثير من 
الصحابة رضي الله عنهم إلا فرقة الزيدية». 

وأما تكفير الرافضة للصحابة رضي الله عنهم؛ 

فمن ذلك: ما جاء في كتاب «الكافي» وهو أعظم كتبهم وأصحها لديهم 
وهو عندهم بمثابة «صحيح البخاري» عند أهل السنة» ذكر فيه عن «الرضا» 
أنه قال: «إن الله لم يقبض نبيه قُكهُ حتى أكمل له الدين» وأنزل عليه القرآن فيه 
تبيان كل شيء» بين فيه الحلال والحرام» والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج 
إليه الناس كملا؛ فقال عز وجل: «إمَا فَرَطَْا في الْكتَاب من شَيْءٍ)» وأنزل في 


(') «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص/ 65). 


02 + ل بأن الإسلام وسطية واعتدال 

ا نه : ظالْيَومَ أكْمَلتث لَكُنْ دِيَكُم وَأَنْمَمْتُ ثُ عَلَيْكُمْ 
نعْمَبي وَرَضِيتُ لحُمْ الإسلام دِينَاك» وأمر الإمامة من تمام الدين» ولم يمض 
حتى بين لأمته معالم دينهم» وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل 
الحق وأقام لهم عليًا علمًا وإمامًا وما ترك لهم شيئاً تحتاج إليه الأمة إلا بينه؛ 


فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله» ومن رد كتاب الله؛ 
فهو كافر به» اه. 

وفي «الكافي» أيضًا: «كان الناس أهل ردة بعد النبي د إلا ثلاثة: المقداد 
بن الأسود» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي»27). 

وجاء في كتاب سليم بن قيس العامري: «أن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول 
الله غير أربعة» 00 

وغير ذلك من كلامهم الذي يستحى من ذكره ونقله» قبحهم الله ولعنهم, 
والجمد لله غلق العافية: 


0 قال القحطاني 3 


(') «الأصول من الكافي» (1/ 154). 


(2) «كتاب سليم بن قيس العامري» (ص/ 92)» ط. دار الفنون - بيروت» منقول من كتاب: «الشيعة 
وأهل البيت» (ص/44). 


(3) «تخريج العقيدة الطحاوية» (ص/ 84). 


تنبيه العقال 


واحفظ لأهل البيت واجب 
حقهم لا تنتقصه ولا تزد في 
آت بي از 
إحداهما لا ترتضيه خليفة 
والعن زنادقة الجهالة إنهم 
جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا 
لا تركنن إلى الروافض إنهم 
لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد 


واعرف علياأيماعرفان 
فعليه تصلى النار طائفتان 


وتنضه الأخرى المها تحاق 


أعناقهم غعلت إلى الأذقان 


شتموا الصحابة دون ما برهان 


وودادهمم فرض على الإنسان 


ألقى بهعاربي إذا أحياني 


حب الصحابة والقرابة سنة 


+ التوسط في الإيمان بالقدر 
0 قال الله تعالى: لإإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ * يَوْمَ يُسْحَبُونَ في 
الثَار عَلَى ؤُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسنَ سَقَد * إِنَا كل شي ان بقَدَرِ4 كك 
0 وقال الله تعالى: «فَجَعَلْمَاهُ في قَرَارٍ مَكِينٍ * إِلَى قَدَرٍ مَغلوم4 2. 
0 «إإِنَّ هَذهِ تذكرَةٌ فَمَنْ شَاءِ انَخَدَ إلى رَبّه سَبِيلّا * 
ُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًا * يُدْخْلْ مَنْ يَشَاءْ 


3 


(!) (سورة القمر: 47- 49). 


(8) ؤسرة البرساففة 21 22), 


7 ل بأن الإسلام وسطية واعتدال 
في رَحْمَتِه وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمَاك (1). 

0 وقال الله تعالى: طلِمَنْ شَاءَ مِنَكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ 
يَشَاءَ اللّهُ َب الْعَالَمِينَ4: ©. 

0 قال شيخ الإسلام اين تيمية حي الله0اة روونبا. اثفق خلية .سل 
الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأن العباد لهم 
مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم إن العباد 
لا يشاءون إلا أن يشاء الله. كما قال الله تعالى: «إ كلا إِنَّهُ تذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ 
ذَكْرَهُ * وَمَا يَذْكُرُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءِ اللّهكه(4) الآية. وقال الله تعالى: «إإِنَّ هَذِهِ 
َذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ان 
كان عليمًا كيم © وقال: من هو إلا عر لِلْعَالِينَ * لعن ضاء ينك 
أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ 04). والقرآن قد أخبر بأن العباد 


عد 5 


0 


إِلَى رَبّهِ سَبِيلُا * وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَهُ إن الله 


(©) (سورة التكويرة 28: 29). 

(©) «مجموع الفتاوى» (8/ 459 460). 
1 زضرة انمدق 56-54 

(5) (سورة الإنسان: 29 - 30). 


(6 (سورة التكوير: 27 - 28). 


تنبيه العقال 
يؤمنون ويكفرون ويفعلون ويعملون ويكسبون ويطيعون ويعصون ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الركاة ويحجون ويعتمرون ويقتلون ويزنون ويسرقون ويصدقون ويكذبون 
ويأكلون ويشربون ويقاتلون ويحاربون فلم يكن من السلف والأثئمة من يقول: إن 
العبد ليس بفاعل ولا مختار ولا مريد ولا قادر. ولا قال أحد منهم: إنه فاعل 
مجازا بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل 
حقيقة والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله. وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو 
الهم بح عتوان كلك ,دكن خنيي ألهم لالزلا نلعيل تكن زانة ا قا 
له أصلا وليس بقادر أصلا وكان الجهم غاليا في تعطيل الصفات فكان ينفي أن 
يسمى الله تعالى باسم يسمى به العبد فلا يسمى شيئاً ولا حيا ولا عالما ولا 
سميعا ولا بصيرا. إلا على وجه المجاز. وحكي عنه أنه كان يسمي الله تعالى 
قادرا؛ لأن العبد عنده ليس بقادر فلا تشبيه بهذا الاسم على قوله. وكان هو 
وامفسيكري ان يكون لد متكة في علق وأدرودر ان يكن اله زيخمة ورقوارنا: 
إنما فعل بمحض مثيئة لا رحمة معها وحكي عنه أنه كان ينكر أن يكون الله 
أرحم الراحمين وأنه كان يخرج إلى الجذمى فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحمين 
يفعل مثل هذا بهؤلاء وكان يقول: العباد مجبورون على أفعالهم ليس لهم فعل 
ولا اختيار. وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي الجبر والإرجاء 
في أواخر دولة بني أمية بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم فإن القدرية حدثوا 
قبل ذلك في أواخر عصر الصحابة فلما حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية 
أنكرها السلف والأئمة كما أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم».اه 

وقد رد أهل السنة» أهل الحق والوسطية» على الذين خالفوا في باب أفعال 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

الله وهم القدرية والجبرية. 

فالقدرية قالوا لا قدرء وأن العبد يعمل كل عمل بلا إرادة لله سبحانه وتعالى 
في عملهء بل إنه هو الذي يشاء أعماله» وهو الذي يفعل ذلك بلا مشيئة لله. 

وكذبوا في ذلكء فالله تعالى يقول: «وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللّههِ 10 
وقال سبحانه في كتابه الكريم: «وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 ©. 

والجبرية غلوا في إثبات القدر» حتى قالوا: إن العبد مجبور على كل أفعاله 
وأعماله» وعلى كل ما اختاره وشاءه» فهو مجبور على الصلاة كما هو مجبور 
على الزناء وهو مجبور على الصيام إن صام؛ كما أنه إذا سرق فهو مجبور على 


السرقة. 
وقيل فيهم: 


ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 


فتوسط أهل السنة فأثبتوا أن للعبد مشيئة» ما شاءه عمله من الأعمال» ولله 
تعالى عز وجل مشيئة وهي فوق المشيئات كلهاء ولا يشاء العبد شيئاً إلا بعد 


مشيئة الله وإرادة الله تعالى له» فإذا أراد الله هدايته بسبب أعماله الصالحة» 


(!) (سورة الإنسان: 30). 


(2) (سورة الصافات: 96). 


تنبيه العقال 
وبما علم سبحانه من أنه يستحق الهداية هداه سبحانه» وإذا علم سبحانه زيغ 
عبده وكبر قلبه وأن فيه من الغلو والكبر ومن الجفاء والتفريط ومن الظلم وأسباب 
الضلال» إذا علم سبحانه وتعالى أن عبده لا يستحق الهداية بسبب ما عنده من 
أسباب الضلال أضله على علم سبحانه وتعالى» قال الله: طفَلَمًا رَاغُوا أَرَاغَ 
اللّهُ فُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَهَدِي الْقَوْمَ العَاسِقِينَ4 (1). 


+ التوسط في الخوف والرجاء 

الوسطية لابد أن تكون فى كل ما يعتقده الشخص وما يخفيه وما يعلنه, 
فعلى المسلم أن يتعدل في خوفه ورجائه» فكثير من الناس من الصوفية وغيرهم 
يخاف من عقاب الله وغضبه وناره خوفا غاليا زائدا عن الحدّ المشروع, فتراه لا 
يتزقج ولا يأكل ولا يشرب» ويأخذ بالرهبانية التي نهى عنها دينناء فيَدّعي أنه 
خائف من غضب الله عز وجل» بل بعض الصوفية قال بأنه لا يخاف من نار 
الله» وإنما يخاف من الله. حتى قال قائلهم: «اللهم إني لا أعبدك خوفا من 
نارك» وإنما أعبد خوفا من غضبك». 

ومنهم من فرّط في هذا فيعمل المنكرات» ويعصي الله سبحانه وتعالى بلا 
خوف من الله عز وجل» ويذعي أن الله غفور رحيم» ولم يعمل بقول الله: 
«اغَلَمُوا أن اللّهَ سَدِيدُ الْعقَاب وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِية24. 


(') (سورة الصف: 5). 


(2) (سورة المائدة: 98). 


0 ف / 0000000 
هل - بأن الإسلام وسطية واعتدال 

وأفضل الخوف ما صدَّك عن المعصية» كما ذكر أهل العلم - منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية -. فهذا هو الخوف الشرعي الصحيح, هو الذي يصدٌ 
الإنسان عن المعصية ويجعله يبتعد عن غضب الله سبحانه وتعالى. 

قال ابن القيم: () وَسَمِعْتُ شَيْحَّ الإسلام ابْنَ تَيْمِيّةَ قد اللَّهُ رُوحة يَقُولُ: 
لكوك المغفوة ما هرك عق مارم الله له 

ليس الخوف أن تجلس باكيا ليلك ونهارك حتى ينخلع قلبك؛ وتقصّر في 
حقوق أهلك وأولادك في جوانب العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله وغير 
ذلك. 

وليس الرجاء فقط أن ترجو الله سبحانه وتعالى وأنت مُقصّر في العمل 
فأفضل الرجاء ما حمَّرَك على الطاعة. 

0 قال الله تعالى: إن الذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ 

اراك عم رك عدم هه |أثر اكه 1ك ع ع مي (2 
الله أُولئِك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَاللْهُ غَفُورٌ رَحِي1#.. 

فأخبر الله أن أهل الرجاء حقيقة» والذين يتوسطون في رجائهم وخوفهم هم 
الذين يعملون العمل الصالح» والذين يؤمنون بالله» ويهاجرون من أجل الله 

وأهل السنة والجماعة بين خوف الخوارج ورجاء المرجئة» وهذا الواجب على 
(!) "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" (1/ 511). 


(2) (سورة البقرة: 218). 


تتبيه العقال ‏ حدم ب حححج_ اق 
كل عبد. 

0 قال الله تعالى: «أُولَِك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتعُونَ إلى بهم الوسيلة أيُهُمْ 
أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَاب رَبَكَ كَانَ مَحْذُورا17). 

0 وقال الله تعالى: أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يَحْدَرْ 
الآخرة وَيَْجُو رَحْمَة رَبّهِ قل هل يَسْتَوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 

0 قال القحطاني رحمه الله(©: 

احذر عقاب الله وارج ثوابه ‏ حتى تكون كمن له قلبان 

أما أهل البدع وأصحاب الغلو فأعينهم عوراء في هذا الباب وغيره» فمنهم 
من أخذ بأدلة الخوف حتى كفر من عمل المعاصي من الموحدين» وحكم 
عليهم بالخلود في النار وهم الخوارج» ومن شابههم من المعتزلة. ومنهم من نظر 
إلى أدلة الرجاء وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله والإيمان في القلب» 
وكل هؤلاء في ضلالء والخوارج كلاب النار» والمرجئة أضل. 


0( (سورة الإسراء: 57). 
6 (سورة الزمر: 9). 


00 «القصيدة النونية» (ص /29). 


© -- بأن الإسلام وسطية واعتدال 
+ التوحيد والنهي عن الغلو في الصاحين 


لما كان التوحيد هو الحق والوسطية الشرعية؛ كان الغلو في الصالحين سبب 


ضلال وشرك كثير من المتقدمين والمتأخرين فعن عَائْشَة وَعَبْد الله بْنَ عَبَّاسٍِء 
ا را لت خَمِيصّةً لَهُ عَلَى وَجْهِد فَإِذَا اغْنَمَ بهَا 


كُشّفَهَا عَنْ وَجْهِهء فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْتَةُ اللَّه ه عَلَى اليَهُودِ وَالنَصَارَى, 


انَحَذُوا قُبُورَ أَنِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَِّرُ مَا صنَعُوالا). 


فالواجب إنزال الصالحين منازلهم وعدم الغلو فيهم وتعظيمهم فوق ما شرع 


الله. 


رس ال يقول على المدبر 0 كول 7 
0 أَطْرَتِ التَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَمَا أَنَا عَبْدُم فَقُولُوا عَبْدُ اللّه 
وَرَسُوله)! 

قلت: وهذا يعم كل من أطرى وغلى في شخص أو جماعة فرفع البعض فوق 
منزلته» أو جعل المستحب واجبّاء أو الصالح عالمّاء أو العالم نبيًا.... إلى غير 


ذلك من الغلو في الأشخاص والأعمال وغيرها. 


)0( «صحيح البخاري» (4359)» «صحيح مسلم» (531). 


2 «صحيح البخاري» (3445). 


سس سلللببببب400 
قال ابن القيه(!): ومثال هذا التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام : أن لا 
يغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح ولا يجفو عنهم كما جفت اليهود 
فالنصاري عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم والأمة الوسط : آمنوا بهم وعزروهم 
ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به ومثال ذلك في حقوق الخلق : أن لا يفرط في 
القيام بحقوقهم ولا يستغرق فيها بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن 
تكميلها أو عن مصلحة دينه وقلبه وأن لا يجفو عنها حتى يعطلها بالكلية فإن 
الطرفين من العدوان الضار وعلى هذا الحد فحقيقة الأدب : هي العدل والله 
أعلم. اه. 

0 قال الشنقيطي رحمه الله ©): «قَالَ ابْنْ عَطِيّة: كُمَا يَصْنَعْ الثامم 
مُلَارْمَتِهَا وَتَسْنيوِهَا بِالْحِجَارَة وَالبُحَام وَتَلْوِيِهَا سَرَفَاء وَبَيَانٍ النَاويسٍ عَلَيْهَاء 
الْمََانيسِء وَهِي الشرخ. 
ُو حيّانَ» وَابْنُ عَطِيّة: لم يَرَ إِلّا مُبُورَ أَهلٍ الْأَنْدَنس» مكيف لو رَأى 


3 


3 ا 


طاو 


كال بو 
مَا يَتَبَاهَى به أَهْلْ مِضْرٌ في مَدَافِتِهِمْ بالْقَرَاقَةِ الْكُبْرى وَلْقَرَافَةِ الصُغْرَىء وَبَابِ 
لفَصْرِ وَعَيْرٍ ذَلِكَ. وَمَا يَضِيعُ فِبهَا من الْأَمْوَالِ لَمَعَجّب مِنْ ذَلِكَ ولرَأَى مَا لَمْ 
يَخْطر يال اه 

وَأمّا التَاحِي بِالريَارة: فَفِي هَوْلَاءِ المنتَمِينَ إِلَى الصوفِيّة أقوامٌ ليس لَهُمْ شغْلٌ 
ل يَارَة الْقُبُورِ: رُرْتُ كَبْرَ سَيّدِي فُلَانٍ بكذَاء وَقَبَرَ قُلَانٍ بِكَدَّا وَالشَيبْحَ قُلَانٍ 


- 


ما 


إ 


(لادساوع ساكية [393/2]: 


(2) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (80/9, 81). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

بكَذَاء وَالشَّبْحَ قُلَانٍ بِكَدَاء مَيَذَكُرُونَ أَكَالِيمَ طَاقُوهَا عَلَى قَدَم التَّخْرِيدٍ. وَقَدْ حَفِظوا 
حِكَايَاتِ عَنْ أَصْحَاب بَلْكَ الْقُورٍ وَأُوَنَكَ 20 يعيث ١1‏ كيث. لكاوث 
أُسْمَارًا. وَهُمْ مَعَ دَلِكَ لا يَعْرِفُونَ فُرُوض الْوْضُوءِ ولا سْئَئة 

وََدْ سَكَرَ لَهمْ الْمُلُوكُ وَعَوَامُ النّسِ في تَحْسِينٍ الظَّنّ بهم وَبَذْلٍ الْمَالٍ لَهُمْ 
وََكَا من شَذَّ منغ لِأَنْهُ يَتَكَلُّ لِلْعَامَةِ مبَأنِي بعجائب» يَقُولُونَ: هذًا فَنْمْ من الْعِلْم 
للدْنِي عَلَى الْحَضِرٍ. 

عتى إن مق يتكفي إلى الحلمة ؛ لَكَا رَأَى رَوَاجٍ هَذِهِ الطَّائمة سَلَكَ مَسْلَكَهُم 
وَتَقَلَ كَثيرًا ٠‏ بن جكااتو:: وَمرّحَ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ من الْعِلْم طَلبا للْمَالٍ وَالْجَاهِ وَتَمْييلٍ 
الْيِدِ. وَتَحْنٌ تَسْأَلُ الله عز وجل أَنْ يُوَْقَنَا ِطاعَتِه. اه. بخزوفه. 


- 


وَهَدَا الذي ي قَالَهُ رحمه الله مِن أَعْظَم مَا افْتتَنَ به الْمُسْلِمُونَ في دِينِهم وَدُنْيَاهُمْ 

ا في دينهة: فَهُوَ العو الَذِي تَهَى عَنْه تك صَِائة للتَوحِيدٍ مِنْ سُوَالٍ غَيْر 

كنا يي الشبااير اعون مرحي تر امصخ االنامر ون رافر ار 
تجَارَة 0 صِنَاعَة وق ِتِلْكَ الْأمَاكِنٍ تَاركا وَمُضِيْعًا من يحون السَعئْ عليه 
أفْضّلٌ مِنْ نَوَافِلٍ الْعِبَادَاتِ. 

مما يَلْرَمُ عَلَى طَلَبَةٍ العم في كك مَكَانٍ وَرَمَانِء أَنْ يُرْشِدُوا الْجَهَلَةَ مِنَهُمْ وَأ 
وا لئاس عَامَةُ خطأ وَجَهلَ وليك أن التجيل لِتِلْكَ الْقُبُورٍ لَيْسَ مِنْ سُنَةٍ 
الرَسُولٍ صَلْوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامْه عَلَيْه ولا كَانَ مِنْ عَمَلٍ الْخْلَفَاءِ البَاشِدِينَ ولا مِنْ 


تنبيه العقال ا ل --- 15 
عَانَةٍ الصحَابَةِ ولا التَابِعِينَه ولا مَنْ عَمَلٍ أَئِمَةِ الْمَذَاِبٍ الْأَرْبَعَةٍ رَحِمَهُمُ الله 
وَإِنّمَا كَانَ ع عَمَلُ الْجَمِيع زِيَارَةَ ما جَاوَرَهُمْ مِنّ الْمَقَار ِلسّلام عَلْيْهِمْ وَالدّعَاءٍ لَهُمْ 
وَالِابَّعَاظٍ بِحَالِهِمْء وَالِاسْتِعْدَادٍ لِمَا صَارُوا إَِيّه. ال الله الْهدَايَةَ وَالتَوفِِقَ لاتتَاع 


سْنَة رَسُولٍ الله كل وَالِاقْبِفَاء بِآثَار سَلَفِ الْأَمَق آمين» اه. 


موقف أهل السنة من الصالحين 

أهل الحق في الصالحين والأولياء وسط بين ضلالتي الغلو والجفاء. فالأنبياء 
عند أهل السنة لا يبلغون مرتبة الألوهية. والصحابة وآل بيت رسول الله كَل لا 
يبلغون مرتبة النبوة» والأولياء لا يبلغون مرتبة الصحبة. والفساق لا يبلغون مرتبة 
الأولياء. 

وخالف في هذا الصوفية غلوا ذ في الجميع. والرافضة غلوا في آل البيت 
وطعنوا وجفوا باقي الصحابة. تا طعنو وكفروا كثيراً من الصحابة. 
والنواصب طعنوا في آل بيت رسول الله 5©. والمرجئة غلوا في حكمهم على 
الفساق أنهم في أعلى مراتب الإيمان. وقد سبق بعض أقوالهم المخالفة 
للوسطية والاعتدال في الأقوال والأحكام. 

0 قال الإمام الطحاوي(!): «ونؤمن بما جاء من كراماتهم» وصح عن 


الثقات من رواياتهم». 


(1) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (80/9: 81). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية !): «ومن أصول أهل السنة التصديق 
بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات». 

0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ©): «أجمع جميع سلف 
المسلمين وأئمة الدين من جميع الطوائف: أنه ليس بعد رسول الله يه أحد 
معصوم ولا محفوظ لا من الذنوب ولا من الخطايا». 

0 وقال الإمام الشوكاني0): «واعلم أن الأولياء الله غير الأنبياء ليسوا 
بمعصومين؛ بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين» اه ) 
والرافضة غلوا في آل البيت وطعنوا وجفوا باقي الصحابة. 

ا التوسط في الأحكام 

المؤمن مأمور بالوسطية في قوله وفعله, والاعتدال في الأحكام التي يعتقدها 
أو يقولهاء وقول الحق هو التوسط والاعتدال. 

هذا ولا بد على كل من رأى منكرًا من العلماء أو غيرهم أن ينكره بيدهء فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» كما دل على 
ذلك حديث أبي سعيد قال: سمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُولُ: «مَن رأى مِنْكُم 


(!) «الوسطية» (16). 
6 «جامع الرسائل» (266/1). 


(3) «ولاية الله والطريق إليها» (ص/233, 234). 


7 العقال 2111 
أَضْعَفُ 0 

وهذا باب عظيم يعتبر دفاعاً عن عرين الشريعة ودين الأمة وسنة رسولنا الله 
من بدع المتبدعين وكذب الكذابين وافتراء المفترين وتفرق المتفرقين» وما 
أكثرهم لا كثرهم الله. 

والإنكار على المخالفين وتجريح المجروحين من هذاء فقد أجمع العلماء 
على ذلك وليست من الغيبة المحرمة. 

0 قال النووي رحمه الله ©): «اغَلّمْ أن الغيبَة تُبَاحُ لِعرَضٍ صّحيح شرع 
لا يُمْكِنٌ الوْصُول إِليْهِ إل بهَاء وَهُوَ سِنَّةُ أَسْبَابٍ» اه. ثم فصلها. 0 

وقد ذكرت في هذه أبيات: 

والذم ليس بغيبة في ستة ‏ متظلم ومعرف ومحذر 

ومجاهر فسمًا ومستفت ومن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


0 وقال النووي رحمه الله ©: «مِنْهًا: جَرْحُ المَجْرُوحِينَ مِن الرُواة 
والسَّهُودِء وذلك جَائرٌ بإجمَاع المُسْلِمِينَ» بل وَاحِبٌ للْحَاجَة» 


)0( «صحيح مسلم» (49). 
2 «رياض الصالحين» (ص/ 432). 


00 «رياض الصالحين» (ص/ 432). 


0 06 / 50006 
هش بأ الإسلام وسطية واعتدال 

وذكر من الأدلة!!): «حديث عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أن رَجُلةً استأدّن 
2 اس يك .14 . بهم 00 له .يه مله (2 70 
على النبن كه فمّالَ: «ائذَّنُوا له بئس أَخُو العشيرّة»؟ متفق عَلَيْهك). احْتَحّ به 
البخاري في جوازٍ غيبة أهلٍ الفسادٍ وأهلٍ الرّيبٍ. 
شتداه رواء البخارف “قال اللبيك يا سقد أحذ زواة هذا الخييف: عذان الكفادن 
كَانَا مِنَ المُنَافِقِينَ. 

وعن فَاطمة بنك فَيْسٍِ رضي الله عنها قا 1 َ 
الجَهُم ومُعاوية خطباني؟ فَمَالَ رول اللَّدِ تل: «أما مُعَاوِيكُ فَصْعْلُوكَ له مال 
لَه ونا أن بُو الجَهم قلا يضع الّقصا عن عاتقه» متفقٌ ل عليه( 0 وفي رواية 
لمسلم: «وأمًا أَبُو الجَهُم فَصِّرَابْ للنّساء» وَهُوَ تفسير لرواية: «لا يَضّعْ العصا 
عَنْ عاتقه». وقيل: معناه: كثيرٌ الأسفار». 

ولكن لا بد على من تمكن من العلم وكان له قبول بين الأنام واختاره الله 
لذلك المقام أن يتوسط كل الوسطية وأن بعتدل كل الاعتدال. 


فلا يحكم على مبتدع أنه كافر»» أو ولى أنه نبى» أو نبى» أو ولى أنه إله 


(') «رياض الصالحين» (ص/ 433). 
2 «صحيح البخاري» (2)6032 و«صحيح مسلم» (2591). 


(©) وهم النووي رحمه الله في قوله: «متفق عليه» فإنه من مفاريد مسلم (1480). 


تنبيه العقال 
أو فاسق أنه كافر» فهذا كله من الغلو المذموم وصاحبه مبتدع مشؤوم. 

لدي سر 1 
سمِعْتُ ل الله ل يَدُول: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدَ ل من خُدُود اللَّى 


فَقَدْ ضَادٌَ الله وَمَنْ خَاصّمَ في بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُه لَمْ رِ يَرَلْ في سَّخَطٍ الله 


َه 


عَنَّى يَنِْعَ عَنُْ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فيه أَسْكَتَهُ اللّهُ رَدْعَةَ الْحبَالٍ 
حَنَّى يَخْرْجَ مما قَال)0). 

وعن أبي هريرة رضي الله عند أن رسول الله كه قال: «إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافر, فقد باء به أحدهما»2. 

وِعَنْ جُنْدَبٍِء أَنَّ رَسُولَ الله كَل حَدَّتَ «أنَّ رَجْلَا قَالَ: والله لا يَغْفِرُ الله 
ِفلَانِء وَإِنَّ الله تَعَالَى فَالَ: مَنْ ذا الَّذِي يَتَأَلَى عَلَيَ أَنْ لا أَغْفِرَ لفان فَإِني 
قَدْ غََِتْ لفُلان, وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ04 أو كَمَا قَالَ. 

وا لسرا 1 رار وري صرت عي ردي 
فَقَالَ: أَنَطَوُ عَلَى رَقَبَتِي وَأَنَا سَاجِدٌء لا وَاللّه لا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ هذا أَبَدَا 


0( «سنن أبي داود» (2)3597 وصححه الألباني. 
6 وصحع البنخارفي» (611003/ «سعسيع سلج (600): 


00 «صحيح مسلم» (2621). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
قَالَ: فَقَال اللّهُ: أتَعألى عَلَىّ فَإِنِي قَدُ غَعَرْتُ له0), 

فديننا الحنيف يأمرنا بالوسطية في الأحكام على الآخرين» ولا ينبغي للإنسان 
أن تأخذه عاطفة في ذلك فيحكم بغير ما حكم الله» ولا ينبغي للإنسان أن 
يأخذه بغضه لغيره أن يحكم بغير ما حكم الله. 

0 قال الله عر وجل في كتابه الكريم: بِإيَاأَيُّهَا الّذِينَ آمَُوا كُونُوا قَوَّامِينَ 
َقِيرًا فَاللّهُ أَولَى بهم فلا تَتّعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَ 
اللَّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ بير 2.. 

فإن الله أمر بالقول الحق والقيام في الشهادة بالقسطء وأن نكون شهداء لله 
في أحكامناء وذلك إنما يكون بالوسطية الحقّة وباتباع العدل والعدالة» فلا 
ينبغي للإنسان أن يحكم على من يبغضه أنه كذا وكذا دون مرتبته التي هو فيهاء 
ولا يحكم لمن يحبه أنه كذا وكذا فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها. 

والحق هو القول بالعدل» وعلى الإنسان أن يستعين بالله في ملازمة 
الصواب. 

0 قال الله تعالى: ظوَلَا يَجْرمَئَكُمْ سَنَآنُ فَوْمِ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا اغْدِلُوا هُوَ 


(2) (سورة النساء: 135). 


ححصي لجسببج40352 
َفْرَبُ لِلتَقُوَى4: (1), فبين سبحانه أن من أسباب ترك الوسطية والعدل في 
الآخرين هو ما يحمل بعض الناس من بغضه للآخرين أن يحكم عليهم بما ليس 
فيهم» وقوله: «إولَا يَجْرمَئكُمْ4 أي يحملئكم» «شْتَآنْ فَوْمِ4 أي بغض قوم 
على ألا تَعْدِلُواك أي على أن لا تعدلوا فيهم 

وقوله: اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتّفْوَى# أي اعدلوا فإن ذلك هو التقوى. 

فالواجب على الإنسان أن يلازم الحق في أحكامه؛ ألا ترى هذا الرجل الذي 
ذكره النبي كله أنه حكم على أخيه أن الله لا يغفر لهء فقال الله: «مَنْ ذَا الذي 
يَتَألَى عَلَىّ أنْ لا أَغْفْرَ لِفْلّانٍ, فَإِنِي قَدْ غَمَرْتْ لِفْلَان, وَأَحْبَطْتْ عَمَلَكَ». 

لما جانب الوسطية وغلا في حكمه على أخيه. غفر الله لأخيه» وأحبط 
عمله وهو يظن أنه أفضل من أخيه عملاًء وكان أكثر عملاً من أخيهء ولكن 
لبعده عن الصواب والحق في حكمه عليه كان سببًا في إحباط عمله - عياذًا 
بالله -, 


# التوسط عند المصائب 
الواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب عند المصيبة والناس في هذا الباب 
بين القاسي والقانط. 


0 قال تعالى: وَلََبلوتَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَفْصٍ مِنَ الْأَموَالٍ 


0 ه يو 


َالْأَنْفُسِ وَالثّمَرَاتِ وَبَشْرٍ الصّابرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَمْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لِلّه 


(!) (سورة المائدة: 8). 


له بأن الإسلام وسطية واعتدال 


وم ار ا ل ل 
رضي الله عنه, قَالَ: دَحَلَْا كرا لشي أي سر سَيْفٍ القَيْنِ وَكَانَ ظِفْرا 
إبْراهِيمَ عليه السلام, تَأَحَدَ رَسُولُ اللِّ تك إِبْرَاجِيمء مَمَبلَ وَسَمَهُ َم دحَلْا عليه 
بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِتَفْسِهء فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولٍ اللَّهِ كله تَذْرِفَانِء مَقَالَ لَهُ 
عبد اليَحْمَن بْنْ عَوْفِ رضي الله عنه: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللّ؟ فَمَالَ: «يّا ابْنَ عَوْفٍ 
إِنَهَا يمه 3 أَنْبَعَهَا بأخرى, فَقَالَ ه: «إِنّ العَيْنَ تَذْمَعْ وَالقَلب يَخْرَنُ 
وَل تَقُولُ إِلَا ما يَرْصَى رَبُماء وَإِنَا بفَِاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُونَي2. 

فمن الناس من لا يتأثر عند فقّد ولده أو أحد أقربائه ولا يحزن» كالصوفية 
الذين يعتقدون أن البكاء ينافي التوكل» ومنهم من يجزع ويقنط ويبكي أكثر من 
المشروع.وسيأتي بيان ذلك قريباً. والله المستعان. 


26 2 2/6 2 


(5) (سورة البقرةة 155 156). 


[9 «صحيح البخاري» (1303)؛ و«صحيح مسلم» (2315). 


يد انمق حت واج 
الوسطية في بعض العبادات 

+ العمل بالسنة هو التوسط في الأعمال 

ديننا الحنيف أمرنا بأن نتوسط في أعمالنا حتى تقبل» ولن تقبل أعمالنا حتى 
تكون خالصة لوجه الله وعلى سنة رسول الله قكهُ بين الإفراط والتفريط في جميع 
أنواع العبادات والمعاملات. 

والمراد بالوسطية هو موافقة السنة والحق.متابعة رسولنا صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» فالذي يخالف السنة خالف الوسطية وإن زعم أنه على وسطية 
مزعومة مبتدعة» فليست الوسطية إلا في اتباع السنة. 

0 قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إِنْ كُنْكُمْ تُحِيُونَ الله فَاتَبعُوز 
يُحْبِنَكُمْ الله (1). 
0 وقال الله تعالى في كتابه الكريم: «الَّذِينَ يتبِعُونَ الرَسُولَ النَبِىّ الْأَمَيَ 
الذي يَجِدُونَهُ مَكُْوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ وَالْإِنجيلٍ يأمْرهُمْ بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَاهُمْ 
عَنِ الْمنكَر وَبْحِلُ لهُم الات وبُحَرْم عَلَيِهمْ الْحَبَائْتَ وَيَصَعْ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ 
وَالْأَغْلَالَ التي كانث عَلَيْهمْ فَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا الور 
الّذِي أَنْرلَ مَعَُ أُولَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»# ©. 

فاعلم أن الوسطية الحق هي ما جاء بها نبينا كه وما ثبت عنه من الأقوال 


() (سورة آل عمران: 31). 


(2) (سورة الأعراف: 157). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
والأفعال» ومن خالف ذلك فقد ضل. 

ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نسلك سبيله وطاعته وأخبرنا أن ذلك هو 
الهداية» قال الله تعالى: «َلوَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوائِ(!), وقال سبحانه: وَاتَبِعُوهُ 
َعَلّكُمْ تَهْعَدُونَ4 2 فالهداية في اتباعه. 

والهداية لا تكون إلا بالصراط المستقيم» الصراط الذي بين صراط المغضوب 
عليهم وبين صراط النصارى. فهو الصراط المستقيم الذي يحبه الله سبحانه 
وتعالى ويرضاه لنا ديناً ومنهجاً في حياتنا وعباداتنا ومعاملاتناء فهنيئا لمن وُفْق 
للسنة والعمل بالسنّة وإن سمّاه الناس متشدداً غالياً. 

عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ رضي الله غنه قال ززقيه لول الله 2 
ِلَى اللَّدِ؟ قَالَ: الْحَنِيفِيَةُ السمحةٌ»©. 


عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه عَن النَِّنَ كك قَالَ: «يَسرُوا ولا تُعَسَرُوا 


3 
ليه قرو 5” 
هه ل 


3 1 22 #َ و 00 2 ره 4ه و واس اسن 2 507 4 
وَبَشُرُوا ولا تُتَفِرُوا إِنَمَا بُعنْثمْ هْيَسَرِينَ وَلمْ تبْعَنُوا مُعَسَرِينَ» متفق عليه!"). 


- 


وسحقا لمن خالق السنّة وثثا لمع خالق. هدي رسوله كله ون سنا النان 


(') (سورة النور: 54). 
(2) (سورة الأعراف: 158). 
0 «مسند الإمام أحمد» (2107), و«صحيح الأدب المفرد» (ص/ 122) برقم (220/287). 


0( «صحيح البخاري» (6125): و«صحيح مسلم» (1734). 


تغبيه العقال سلب2 
متوسطًا وأنه على وسطية مزعومة» فما حال هؤلاء إلا كما قال الله سبحانه 
وتعالى في كتابه الكريم: لويَقُولُونَ نُؤْمِْ بِبَْضٍ وَلَكْفْرُ يِبَعْضٍ وَيرِيدُونَ أن 
يتَحْذُوا بَْنَ ذَلِكَ سَبلًا * أوَيك هم الْكافرُونَ حَقَاك ١١‏ )» فالله أمرنا بأخذ 
الدين 4 0 الجوانب. قال الله تعالى: 5 الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فى 


ورجح 5 0 86 أن الصحيح في معنى الآية أي ادخلوا في الدين 
من جميع جوانبه») . 


فمن كلف نفسه عبادة لم يشرعها الله فلن تقبل منه فعن قيس بن أبي حازم؛ 
قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب» فرآها لا تكلم فقال: 
«ما لها لا تكلم؟» قالوا: حجت مصمتة» قال لها: «تكلميء فإن هذا لا 
يحل» هذا من عمل الجاهلية»» فتكلمت» فقالت: من أنت؟ قال: «امرؤؤ من 
المهاجرين»»: قالت: أي المهاجرين؟ قال: «من قريش»» قالت: من أي قريش 
أنت؟ قال: «إنك لسئول» أنا أبو بكر»», قالت: ما بقاوّنا على هذا الأمر 
الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: «بقاوّكم عليه ما استقامت بكم 


أئكمتكم»», قالت: وما الأثمة؟ قال: «أما كان لقومك رءوس وأشراف» يأمرونهم 


(1) (سورة النساء: 6150 151). 
(2) (سورة البقرة: 208). 


2( «مجموع الفتاوى» (7/ 266))» منقول بتصرئف. 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


فيطيعونهم؟» قالت: بلى» قال: «فهم أولفنك على الناس» (1). 


ومن شق على نفسه بعبادة فليس من البر لأن الله قد يسرهاء فعن جابر بن 


عبد الله رضي الله عنهم؛ قال: كان رسول الله تَهُ في سفرء فرأى زحاما ورجلا 


قد ظلل عليه» فقال: «ما هذا؟», فقالوا: صائمء فقال: «ليس من البر الصوم 


في السفر»©. 
وعن ابن عباس» قال: بينا النبي كه يخطبء إذا هو برجل قائم» فسأل عنه 


فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعل» ولا يستظل» ولا يتكلم ويصوم. 


فقال النبي د «مره فليتكلم وليستظل وليقعد, وليتم صومه» © 
وقد بين نبينا كه أن نلزم القصد والسنة فعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله #: «لن ينجي أحدا منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول 


الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة, سددوا وقاربواء واغدوا 


وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا» 0 


0( «صحيح لبخاري» (3834). 
6 «صحيح البخاري» ( 1946). 


(3 مضع الخاري» 6704 ) وسصم عط :11 11 


0( «صحيح البخاري» (6463) «صحيح مسلم»(2816). 


تنبيه العقال 77 ب هرمع 
حَاجَةَ فُعَارَضْئُهُ حَبَّى رآني فَأَرْسَلَ إِلَحَ فَأَتَينُهُ فَأَحَدَّ بِيَدِي فَانْطَلَقنَا تَمْشِي جمِيعًا 
ذا يَجْل بَئْن أَيْدِينَا يُصَلَي يكير الكُوعَ وَالسّجُودَ هَمَالَ رَسُولُ اللّه 85: ب 
ُرَائِيًا؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولْه أَعْلَمْ فأَرْسَلَ يَدِي فَمَالَ: «عَلَيَكُمْ هَذْيًا قَاصِدَ 
من يُشَادٌ هَذَا الدّينَ يَغْلبْهُ» 0 
+ التوسط في العبادة 
لما كان التنطع والتشدد في العبادة من الغلوء والغلو من صفات أهل 
الكتاب» ومن أسباب الهلاك» نهى عنه نبينا ته وشدد في ذلك كما مر معنا 
في أبواب سبقت. 
ففي حديث أبي هريرة مرفوعا: «إِنّ هَذَا الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدٌ 
إلا عَلَبَكُ فَسَدَدُوا وَقَاربُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا مذو 00 وَشَيْءٍ مِنَ 
الدّلْجَة)! 7, و«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»0©. رواه البخاري 
وغيره. 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه» يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي كه يسألون عن عبادة النبي كه فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين 


نحن من النبي كُه؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا 
6 «مسند أبي داود الطيالسي» (847). 


(5) «صحيح البخاري» (39). 


(3) «صحيح البخاري» (1/ 16) (كتاب الإيمان/ باب الدين يسر). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله صل إليهم» فقال: «أنتم الذين 
قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر, 
وأصلي وأرقد, وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»217, فالغلق 
في العبادة مذموم صاحبه. 

00 قال ابن بطال2): «الغلو في الدين مذموم والتشديد فيه غير محمود 
لقوله 85: «إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين». 
فإذا أوجب الإنسان على نفسه شيئاً شاقًا عليه من العبادة فادحًا له ثم لم يقدر 
على التمادي فيه كان ذلك إثمّاء ولذلك نهى النبي كه أصحابه عن الترهب. 
قال أبو قلابة: «بلغ النبي كته أن قومًا حرموا الطيب واللحم» منهم عثمان بن 
مظعون وابن مسعود وأرادوا أن يختصواء فقام النبي كه على المنبر فأوعد في 
ذلك وعيدًا شديداء ثم قال: إني لم أبعث بالرهبانية» وإن خير الدين عند الله 
الحنيفية السمحة, وإن أهل الكتاب إِنَّما هلكوا بالتشديد, وشدَّدوا فشدد 
عليهم, ثم قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وحجوا البيت واستقيموا يستقم لكم»». 


عَن أبي هريرة» قال النبي كُك: «إنْ لكل شَيْءٍ شِرَّةَ ولكل شِرَّةٍ فَثْرَةَ إن 


0( «صحيح البخاري» (2)5063 و«#صحيح مسلم» (1401). 


(2) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (405/8). 


تنبيه العقال 


كان صاحبها سَدَّدَ وقارب فَارْجُوهُ وإنّ شير إِلَيْه بالأصابع قَلا تَعْدُوم27. 
0 قال المناوي9©: «قال القاضى: الشرة الحرص على الشىء والنشاط فيه 
وصاحبها فاعل فعل دل عليه ما بعده... (ولكل شرة فترة) أي وهنا وضعفا 
وسكونا يعني أن العابد يبالغ في العبادة أو لا وكل مبالغ تسكن حدته وتفتر 
مبالغته بعد حين. وقال القاضي: المعنى أن من اقتصد في الأمور سلك الطريق 
المستقيم واجتنب جانبي الإفراط الشرة والتفريط الفترة فارجوه ولا تلتفتوا إلى 
شهرته فيما بين الناس واعتقادهم فيه (فإن صاحبها سدد وقارب) أي إن سدد 
صاحب الشرة أي جعل عمله متوسطًا أي دنا من التوسط وسلك الطريق الأقوم 
وتجنب طريقي إفراط الشرة وتفريط الفترة (فارجوه) يعني ارجوا الصلاح والخير 
منه فإنه يمكنه الدوام على الوسط وأحب الأعمال إلى الله أدومها (وإن أشير 
إليه بالأصابع) أي اجتهد وبالغ في العمل ليصير مشهورا بالعبادة والزهد وصار 
مشهورا مشارا إليه بالعبادة (فلا تعدوه) أي لا تعتدوا به ولا تحسبوه من 
الصالحين لكونه مرائيا ذكره القاضي. وقال الطيبي: معناه إن لكل شيء من 
الأعمال الظاهرة والأخلاق الباطنة طرفين إفراطا وتفريطا فالمحمود القصد بينهما 
فإن رأيت أحدا يسلك سبيل القصد فارجوه أن يكون يكون من الفائزين فلا 
تقطعوا له بأنه من الفائزين فإن الله هو الذي يتولى السرائر وإن رأيته يسلك 
طريق الإفراط والغلو حتى يشار إليه بالأصابع فلا تبتوا القول فيه بأنه من 


0( «سنئن الترمذدي» (2,)2453 وانظر: «(صحيح الجامع الصغير وزياداته» (2151). 


(2) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (512/2). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

الخائبين فإن الله هو الذي يطلع على الضمائر»؛ اه. 

0 فالتوسط في العبادة يكون بأمور: 

- أولا: أن لا نكلف أنفسنا ما لا طاقة لنا به من الأعمال. 

- ثانيا: أن نعلم أن كل ما أمر الله عز وجل به من الواجبات» أنه ليس فيه 
تشدد ولا كلفة ولا تنطع» وأنه كله مما يستطيعه على العباد» وما كان فيه كلفة 
ومشقة فقد أمر الله عز وجل فيه باليسر» كالحامل رخص الله تعالى لها أن 
تُفطر في رمضان وتقضيء والمرضع كذلكء والكبير في السن الذي لا يستطيع 
الصيام سقط عنه هذا الفرض على الصحيح, والمسافر إذا أراد أن يفطر وعليه 
الصوم في عدة من أيام أخرء وكذلك من شق عليه القيام في الصلاة لمرض أو 
كبر فليصل جالساً. 

وكل ما أمر به الله عز وجل ففيه يسر وليس فيه مشقة» ومن شق عليه شيء 
من ذلك فإن الله تعالى يسّر له ورخص له. 

- ثالغا: أن نعلم أن من شق على نفسه وتشدد في العبادة لابد أن ينقطع في 
الطريق» وأن يترك العبادة» لأنه خالف السنة في العبادة» فمن صام كل يوم مثلا 
فقد خالف السنة» وقد قال النبي كَل «لا صام ولا أفطر»17). 

ومن قام كل الليل» قد خالف السنة» ولابد أن ينقطع» وقد قال النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني 


6 «صحيح مسلم» (1162). 


تتبيه العقال للا وي تاي 
أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس 
منى»17). 

فإياك يا عبد الله أن تكلف نفسك ما لا تطيق من الأعمال والعبادات 
فتنقطع» أو يصل بك الحد إلى أن تكره العبادة وتترك السنة» بل وتترك الهداية 
بسبب تركك للوسطية وبعدك عن الوسطية في العبادة. 

- رابعا: أن الوسطية لا تكمل إلا بموافقة السنة فى العبادة» فمن صلى على 
السنة» وقام الليل على السنة» وصام على السنة» وقرأ القرآن على السنة» فإنه 


يعان بإذن الله على عبادته. ومن خالف السنة فإنه قد يشق على نفسه بالبدع. 
قال الله تعالى في كتابه الكريم: «أَمْ لَّهُمْ شرَكاءْ شَرَعُوا لَّهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ 
يَأَذَنْ به اللّه2؛ وقال سبحانه عن النصارى: «إوَرَهْبَانِيَة اُعَدَعُوهَا مَا كُتَبْبَاهَا 
عَلَيْهِمْ إلا اْتََاءَ رِضْوَانٍ الوك 0 
فمن كلّف نفسه ما لم يشرعه الله وما لم يأذن الله به» فهو مبتدع» ولو زين 
الشيطان له عمله فأكثر منه وهو على غير سنة فلن يقبل الله عز وجل هذا 
العمل» ويكون مخالفا للوسطية التي يرضاها الله تعالى ويأذن بها ويوفق أهلها. 


00( «(صحيح البخاري» (5063). 
(©) (سورة الشورق: 21). 


(©) (سورة الحديد: 27). 


تل بأن الإسلام وسطية واعتدال 
هي الوسطية لو كانوا يعقلون. 
مسائل فى الطهارة والصلاة 

سماحة الإسلام وسط بين الإفراط والتشدد» وبين التساهل والتفريط خلاقًا 


لأهل الكتاب اليهود تكلفوا والنصارى تساهلواء وإليك باختصار بيان بعض 
ذلك فى الطهارة من الكتاب والسنة وأقوال علمائنا. 


0 قال الله تعالى: «إإِنَّ الله بْحِبُ التَوَابينَ وَبْحِبُ الْمُتَطَفَرِينَ24. 
© وقال الله تعالى: طِوَإِنْ كُنُْمْ ًا فَاطّمُواك ©. 


عَنْ أبى هِرَيْرَةَ عن النبى كَكهُ: «الفطرّة حَمْسنْ أؤ حَمْسْ من الفطرّة الختان 
وَالِاسْتِحْدَاد وَتتف الإبْطٍ وَتَقلِيم الأظفارٍ وَقَصٌ الشّارب»27). 


)0( «جامع بيان العلم وفضله» (2367))» ولم يثبت رفعه؛ وعَنْ مَطرِ الوراق في «حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء» (3/ 76). 


(2) (سورة البقرة: 22). 
(©) (سورة المائدة: 6). 


0( «صحيح البخاري» (5889)؛ «صحيح مسلم» (257). 


وعَنْ سَلمَانَ قَالَّ: قِيل كلاعلدك 0 شَئْ ع حَتى حَتَى الجِرَاءَة قَالَ 
0 الْقِبلهَ لِعَائِطٍ أو بَْلٍ أؤ أَنْ تشتنجي بِالْيَمِينِ أو 


حُجَارٍ أؤ أن نَسْتنجيَ برجيع 1 بعظو/©. 
وعَنْ أبي هِرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسول الله كَه: «إِذًا وَلْعَ الْكَلْب في إِنَاءٍ أحَدِكم 


3 


َمَ أَنَّ وَسِولَ الله كله فَالَ: «اتّقوا الَعَانَيْنِ» كالواء وما اللكاتان يما 
نبو الل ا «الّذي يَتَخَلَّى في طَرِبق الئاس أو في ظلّهو»! 0 

0 قال ابن القيه(: «وكذلك هم وسط - أي أهل الإسلام - في المطاعم 
والمشارب بين اليهود الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم وبين النصارى 
الذين يستحلون الخبائث فأحل الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرم عليهم 
الخبائث وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا وسطًا بين طرفي الباطل». 


3 


(') «صحيح مسلم» (258). 
(©) «صحيح مسلم» (262). 
() «صحيح مسلم» (279). 
() «صحيح مسلم» (269). 


() «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (243/2). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(!): «كما جعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع 
الأجناس هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم وجعلهم وسطًا 
عدلًا خيارًا فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي الإيمان برسله وكتبه 
وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام. 

فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم 
الخبائث لم يحرم عليهم شيئاً من الطيبات كما حرم على اليهود ولم يحل لهم 
شيئاً من الخبائث كما استحلتها النصارى ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة 
كما ضيق على اليهود ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى 
فلا يوجبون الطهارة من الجنابة ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسة في 
الصلاة بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات 
حتى يقال في فضائل الراهب له أربعون سنة ما مس الماء ولهذا تركوا الختان». 
الإسلام وسط في الحيض بين غلو اليهود وتساهل 

0 قال الله تعالى: ظوَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ َل هُوَ أَذّى فَاعْتَزلُوا النَسَاءَ 
في الْمَحِيضٍ ولا تفْرَئُوهْنَ حَنّى يَطَهْْنَ فَإذَا تَطَهَرنَ فانُوهُنَ من حَيْثْ أمَرَكُم 


(!) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (1/ 69). 


تتبيه العقار الت 
كدىك مكدع تق لس د رع ثم العم كس ري (1 
الله إنَّ اللّهَ بُحبُ التَوَابينَ وَبْحَبُ الْمُمَطَهرِينَ77. 

عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ كَانَ إِخْدَانًا إِذَا كَانَتْ غالظًا أفتها تيوك الله كه تأر بإ ِإَِارٍ 


3 يتاشرها. 


وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لي رسول الله 25: «تَاولِيني الخمْرَة من الْمَسْجِد». 
كال قل آي حَائِضٌ فَقَالَ: «إِن حَيْضْتَكَ لَبْسَتْ في يَِك)00. 


أ 


وعَنْ أَنّسٍ أنَّ الْيَهودَ كانوا إِدَا حَاضّتٍ الْمَرْأَة فيهم لَمْ يؤاكلوها وَلَمْ يجَامعوهنّ في 
البيوتٍ كَسَأَلَ أُصْحاب ال كه لني © مَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: ظوَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ 
الْمَحِيِضٍِ ف هُوَ أَذَى فَاعْمَِلُوا النَّسَاءَ فى في الْمَحِيضٍِ» إِلَى آخر الْآية فَقَالَ 
سول الله كهُ: «اصْتعوا كل شَيْءٍ إِلّا التكاع» فَبَلَعَ ذَلِكَ الْيَهودَ فَقَالوا مَا يريد 
هَدَا الجل أَنْ يَدَعَّ ه من ْنَا شيعا إِلّا حَالمَنَا فيه مَجَاءَ أَسَيْد بْن حضِيْرٍ وَعَنّاد بْن 
بِشْرٍ فََالا يَا رَسولَ الله إن اليَهودَ تقول كذًَا وَكَذَا فلا العو 0 وَجْه رَسول 
الله كه حَبَّى ظننًا أَنْ كَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَكَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهِمَا هَدٍ ثة من لبن إلى النييع 
كه فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَفَاهمَا فَعَرَكا 5 يجذ علتهعا 1 


0-4 


(1) (سورة البقرة: 22). 
(2) «صحيح مسلم» (293). 
0 «صحيح مسلم» (298). 


0( «صحيح مسلم» (302). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(!): «واليهود إذا حاضت عندهم 
المرأة لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يقعدون معها في بيت واحد والنصارى لا 
يحرمون وطء الحائض وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة بل إذا أصاب ثوب 
أحدهم قرضه بالمقراض والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم 
الصلاة معه». 

0وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله2):«حتى أن الحائض لا 
يؤاكلونها ولا يساكنونها ولا يجامعونها وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الثوب 
بل يقرض موضعها ويستخرجون الدم من العروق إلى غير ذلك من الآصار 
والأغلال التي كانت عليهم. 

وأما النصارى ففي مقابلتهم تجد عامتهم لا يرون شيئاً حراما ولا نجسا إلا ما 
كرهه الإنسان بطبعه ويصلون مع الجنابة والحدث وحمل النجاسات ويأكلون 
الخبائث كالدم والميتة ولحم الخنزير إلا من كره منهم شيئاً فتركه والمسلمون 
وسط كما قال تعالى فيهم: لوَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وسطً لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى 
النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاك (© أي عدلًا خيار»؛ اه. 

وهكذا حث الإسلام على التنزه من الدم فَعَن أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتٍ امراةٌ إلى 


0 «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (1/ 70). 
(2) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (2/ 136). 


() (سورة البقرة: 143). 


تنبيه العقال لمع تناج 
لبت كله انالك ننه رسيي الزجاتين ات امسر اكت لطم بيد قال 
«تحته ثم تَفرصه ِالَمَا ءِ ثّ تنضّحه ثم تصّلَّي فيه»17). 

وعَنْ عَائِشَة أَنَّ أُسْمَاءَ سَأَلْتٍ الئَبِىَ كله عَنْ غشل الْمَحِيضٍ فَقَالَ: «تأخذ 
تاكن ماقا وسذرئها طهر فعضين الطهوز نم قصب على أيه 
ا ار ست عا ةا ا خل 
الله د بهَا» مَقَالَثْ عَائِشَة كَأَنّهَا تخفي ذَلِكَ تَمَبَعِين أَثَرَ الدّم وَسَألَيّهِ عَنْ 
غشل الْجَنَابَِ فَمَا ل: «تأخذ ماء فتطهر قتضين الطهو أؤ تبلغ الطلهون ف 
تصب عَلَى رَأَسِهَا فتذلكه حَبَّى تَبْلعَ شؤونّ رأْسِهَا ثمّ تفيض عَلَيْهَا الْمَاءَ» 
تَقَانَتْ عَائْشّة نِعْمَ اليّسَاءِ نِسَاء الْأَنْصَارٍ لَمْ يكن يَمْنَعهنَ الْحيّاء أَنْ يَتَمَقَهْنَ في 
الذي كا, 

فاليهود يشددون في هذا الباب والنصارى يتساهلون» والإسلام وسط بين 


الإفراط والتفريط فالحمد لله على نعمه والشكر له على منته. 

التوسط بين شيئين فاضلين ليس المقصود من بحثناء إنما المراد الوسطية 
الخيار» العادلة» التى اختارها الله عز وجل لهذه الأمة. 
() «صحيح البخاري» (227) «صحيح مسلم» (291). 


2 «صحيح مسلم» (332). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

والوسط بين شيئين فاضلين أو أحدهما فاضل والآخر مفضولءفالأول كصلاة 
العصر والثاني كأن يجتمع للعبد طلب العلم والجهاد وبر الوالدين»فيقدم بر 
الوالدين وطلب العلم أفضل والجهاد يلي في الفضلء قال الله تعالى: «حَافظُوا 
عَلَى الصّلَوَاتٍ وَالصّلَاةٍ الْؤسْطى وَقُومُوا لل قَانِين274. 

وجاء في حديث جابر في الصحيحين أن النبي كه قال: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى, صلاة العصر, ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا»2. 

وصلاة العصر تعتبر وسطى وليس المعنى أنها بين شيئين مذمومين» إنما هي 
وسطى في الصلوات التي كلها مما يحب الله عز وجل ويرضى. 

والصلاة تعتبر هي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي صلة 
بين العبد وربه» ولكن لما كثّر التفريط فيها أو الغلرٌ فيها كان البيان لازماًءلأن 
الصلاة التي أمر الله بها هي ما أقيمت على الوسطية وكانت على ما أمر الله عز 
وجل بهاء ورسوله ك. 

وقد بيّن النبي كه لأمتّه كيف يتوسطون في الصلاة» ويعبدون الله عز وجل 
على علم وبصيرة» الوسطية هي ما بيّنها نبينا ك. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: دخل النبي قَهُ فإذا حبل ممدود بين 
الساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت» 


(2) (سورة البقرة: 238). 


[9 «صحيح البخاري» (2931))؛ و«صحيح مسلم» (627). 


حبيه بعاد :0ه 
فقال النبي تله «لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه. فإذا فتر فليقعد»7). 

وعن طلْحَةً بْنَ عْبَيْدٍ الله قال: جاءَ رَجُكَ إِلَى رَسُولٍ الله كله 0 
شَائ التأس تَسْمَعُ دَوِيّ تكن ولا تنقة ها لول نعل تايرق وقول الله كه 
َإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإسلام؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يل: «حَمْسْ صَلَوَاتِ في 0 
وَاللَيْلَق فَقَالَ: هَل عَلَىّ غَيْيهُيَ؟ قَالَ: «لاء إِلَا أَنْ تَطُوّعَ وَصِيّامُ شَهْرٍ 
ار َقَالَ: هل عَلَيَ غَير؟ كَمَالَ: «لاء إِلَا أن تَطُوْعٌ». وَذْكْرَ لَه وَسُولُ 
الله كك كه الاق فَقَالَ: هَل عَلَحَّ غير هَا؟ قَالَ: «لاء إلا أَنْ تَطُوّع», قَالَّ: كَأَذبَرَ 
البَجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: الله لا د أي عَلَى هذا ولا أَنْقْصُ مِنْهء فَقَالَ رَسُولُ الله 
2 «أفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»2. 

وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كيه «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»(. 

وعن جابر يَقُولُ: سَمِعْتُ النِّنَ 5 يَقُولُ: «إِنّ بَيْنَ الرَجْلٍ وَبَيْنَ الشَّرْكِ 
وَالْكْفْرٍ تَرْكَ الصّلاق») 

فالصلاة هي الركن الأعظم من أركان الإسلام فيجب أداؤها كما أمر الله 


(') «صحيح البخاري» (1150). 
(2) «صحيم مسلمه (11). 
(3) «سنن الترمذي» (2621). 


(5) «صحيح مسلم» (82). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
ولكن بلا إفراط ولا تفريط. 

فالإفراط فيها كأن يزيد على الثابت عن نبينا كه كصلاة الليل عشرين ركعة. 
والتفريط كأن يصلي الفرائض فقط أو يتساهل في النوافل أو يقصر في 
الواجبات. 

ومن التوسط والاعتدال أن لا يطيل الصلاة زيادة على السنة أو ينقرها نقر 
الغزاية: 

وكذلك ينبغي على الإنسان أن يكون متوسطًا في صلاته كلّهاء فالناظر إلى 
أفعال الصلاة يجد أن الناس فيها بين مُفْرط وممَرّط» وبين غالي وجافي» والقليل 
من الناس من يعمل بالوسطية التي سنّها رسول الله تنه لنا في الصلاة. 

ففي رفع اليدين في تكبيرة الإحرام الوسطية أن يرفع يديه حيال أذنيه أو 
حذو منكبيه كما ورد بذلك الأحاديث» ولا يمسن بيديه أذنيه كما يعمل بعض 
الناس» ولا يترك رفع اليدين كما يعمل كثير من الناس» فالسئّة هي الوسطية» أن 
يرفع يديه حذو منكبيه أو حيال أذنيه, لا يمست أذنيه ولا كذلك يرفعها إلى 
صدره فقط كما يفعل بعض المستعجلين. 

ثم الوسطية كذلك في ضم اليدين على الصدرء أن يضمها اليمنى على 
اليمسرى كما ورد في الأحاديث,» فلا يجعلها تحت عنقه كما يعمل بعض الناس 
ممن يتظاهر بالخشوع؛ ولا يجعلها تحت سرثّه كما يعمل ذلك بعض الناس 
ممّن يعتريه الكسل» فالسنة أن يضع يديه اليمنى على اليسرى بأن يجعل يده 
اليمنى على ذراعه اليسرى» ويكون ذلك بوسطية تامة. 


تنبيه العقال 

وفي مسألة التكبير» يكون تكبيره جزما كما قال إبراهيم النخعي وغيره من 
السلف. فلا يمطّ تكبيره ولا يرفع صوتهء ولا يختصره» ولا يخفضه حتى لا 
يسمعه بعض الناس» إذا كان إماماً. 

والمأموم عليه أن يتوسط في تكبيره, فلا يسكت ولا يرفع صوته حتى 
يشغل المصلين كما يفعله بعض عوام المسلمين فيكّرون بعد إمامهم تكبيرة 
واحدة حتى يرتجٌ من المسجدء وهذا ليس من السنة. 

وفي مسألة التطويل في القراءة» على الإنسان أن يتوسط في ذلكء فلا 
يختصر قراءته اختصارا مُمِلًا ويقرأ دائما بقصار السور» ولا يُطوّل على الناس في 
جميع صلاته» وعليه أن يتوسّط في ذلك بما جاء في السنة. 

والوسطية في القراءة ما كان عليه النبي يَكهُ فكان يطول في صلاة الفجر في 
الأولى ويقصّر في الثانية» ويطول بهم في صلاة الظهرء فيْطوّل في الأوليين 
ويقصّر في الأخريين» وهكذا في العصر تكون بالنصف مما في صلاة الظهر 
كما ورد بذلك حديث أبي سعيدء وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يطول في 
صلاة المغرب وأحيانا كان يُقصّر فيها وهو الأغلب. وأما صلاة العشاء فقد أمر 
بقراءة صغار المفصّل. 

وقد قال النبي كَل «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف, فإن في الناس 
الضعيف, والسقيم وذا الحاجة»7), وإذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء» ولكن 
على الإنسان أن يتوسط في ذلك بما عمل به نبينا كُك. 


)0( «صحيح مسلم» (467). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
فقد صلى بهم بسورة الأعراف في صلاة المغرب» وصلى بهم بسورة الطور. 
وقد صلى في صلاة العشاء بالتين والزيتون» وأمر معاذاً بالصلاة بالشمس 
وضحاها ونحوها. 
فعلى الإمام أن يتوسط في قراءته فلا يُطوّل تطويلا مُمِلاء ولا يُقصّر تقصيرا 
وفي الركوع؛ عليه أن يتوسط في ركوعه فلا يُدني رأسه إلى أسفل الأرض» 
ولا يرفع ظهره حتى يكون رأسه مرفوعاًء وعليه أن يتوسط كما كان د 
قال أَبُو حْمَيْدٍ السَاعِدُِ: أَنَا كُنْتُ أَحْمَظَكُمْ لِصّلاةٍ رَسُولٍ الله كله «رأية يْثهُ إذًا 


د 
م 


ا وَإِذَا ركع أَمْكن يَذَيْهِ من وكبتَيْهه ته هَصْرٌ ظهْرهُ 
َإِذَا رَقَعَ رَأَسَهُ اسْئَو: كوق غتى يقوذ 25 قَقَارٍ مَكَائَةُ َإِذًا سَجَدَ وَضَّعَ يَدَيْهِ غَيْرَ 
مُفْتَرضٍ ولا قَابِضِهِمَاء وَاسْتَقْيَلَ بِأَطْرَافٍ أصّابع ِجْلَيْهِ القِبْلَهَ فَإِذَا جَلْسَ في 
البكعََيْنِ جَلّس عَلَّى رِجْلِهِ البُسْرَىء وَنَصّب اليُمْنَىء وَإِذَا جَلّسَ في البَكْعَة الآخرة 
قَدّمَ ِجْلَهُ اللي ومنت الأخرى وَقَعَدَ عَلَى مَفْعَدَتّه1(4). 

وفي السجود, إذا سجد عليه أن يعتدل» فلا يتجافى إذا كان بين الناس في 
صلاة جماعة؛ ولا كذلك يجعل يديه بين جنبيه إذا صلَى منفرداء وعليه أن 
يتوسّط في صلاته حتى ينظر الله عز وجل إليه وهو يصلّي صلاة حسنة كما في 
حديث أَنْسِ بْن مَالِكِء عَن ال ل فَالَ: «اغْتَدِلُوا في السُّجُودِء وله يَْسْط 


() "صحيح البخاري (828). 


تنبيه العقال 
حدم فرعي اباط الكلبي» 1). 

فالله عر وجل يقول: نم جَعَلئَاكُمْ حَلَائِف في الْأرض مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَنظرٌ 
كيف تَعْمَلُونَ4©. 

وعليه أن لا يُطوّل في سجوده أكثر من ركوعه. ولا ركوعه أكثر من سجوده 
كما يعمل بعض الناس» فالسنة ما كان عليه النبي َه كان يجعل ركوعه 
فسجوده فاعتداله فقيامه قريبا من السواء كما هو مبين في كتب الفقه بأدلته 
ولولا أن يطول بنا المقام لسقناها مفصلة. 
+ الوسطية في قيام الليل 

لابدٌ من الوسطية في كل جوانب الحياة عقيدة وعبادة ومعاملة» وإلا فسيقع 
الإنسان إن تخلّف عن الوسطية فيما لا يُحمّد عقباه من الفتور والكسل أو الغلق 
والإفراط. 

وقيام الليل يعتبر من أفضل وأجلّ العبادات» وقد أمر الله عز وجل نبيه أن 
يقوم من الليل فقال: مَإْوَمِنَ اللَبْلٍ فْتَهَجَدْ به تافِلَةَ لَك ©), وقال سبحانه 
وتعالى: طِقُم اللَيْلَ إِلّا قَلِيلّا4 7): وذكر عباد الرحمن أنّ من صفاتهم أنهم 
(1) "صحيح البخاري (535) صحيح مسلم (493)". 
(2) (سورة يونس: 14). 
() (سورة الإسراء: 79). 


(5) (سورة المزمل: 2). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
يقومون الليل» فقال سبحانه: «وَالَِينَ يَونَ لِرتَهمْ سْجَدَا وَقِيَاَاك ('). ولكن 
ذكر سبحانه وتعالى أنهم ينالون قسطهم من النوم فقال سبحانه: كَانُوا قَلِيلًا 
مِنَ اللَّيْلِ مَا يُجَعُونَ4 2. 

فلذلك كانت الوسطية في قيام الليل أن الإنسان يقوم من الليل وينام» وهذه 
سنة النبي تك ويقوم بقدر طاقته وجهده. 

ولذلك صحّ في حديث النبي 2# أنه قال: «اكلفوا من العمل ما تطيقون», 
أي أحبّوا واجتهدوا في العمل واستمروا على العمل الذي تطيقونه» «فإن الله لا 
يمل حتى تملوا»!2. 

فمن الجفاء والتفريط أن الإنسان لا يقوم الليل» ولا يجعل له قسطاً مع ربه 
عز وجل في ليله يناجي فيه ربه ويعبده في وقت غفلة الناس ونومهم وسهوهم, 
ويكون ذلك بلا إفراط ولا تفريط. 

وليست الوسطية أن الإنسان يقبل على العبادة والطاعة ويترك حقٌّ نفسه 
وحظ نفسه من الراحة» فالنفوس مجبولة على الراحة وحبٌ الشهوات» ولكن 
على الإنسان أن يعطيها من الراحة ما أحل الله لهاء ويمنعها من الشهوات ما 
حرم الله عز وجل عليهاء وهذه هي الوسطية فلا يعطي نفسه حظها من شهوتها 


() (سورة الفرقان: 64). 
(2) (سورة الذاريات: 17). 


(©) «سئن أبي داود» (1368): وصححه الألباني. 


تنبيه العقال 
حتى ينام الليل كله» ولا يغلو في هذه العبادة فيقوم الليل كله حتى ينقطع عن 
العمل الصالح يوما ما. 

وإليك بعض الأدلة التي تبين لنا وسطية نبينا ك في هذه العبادة وغيرهاء 
وأنه حثٌ على إعطاء النفس حمّهاء وإعطاء الأهل حقّهمء وهكذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك 
حقاء فأعط كل ذي حق حقه»17). 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: بلغ النبي َه أني أسرد الصوم 
وأصلي الليل» فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: «ألم أخبر أنك تصوم ولا 
تفطرء وتصلي؟ فصم وأفطر, وقم ونم فإن لعينك عليك حظاء وإن لنفسك 
وأهلك عليك حظا»» قال: لك لأقوى لذلكء» قال: «فصم صيام داود عليه 
السلام» قال: وكيف؟ قال: «كان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى», 
قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال النبي رلا صام من صام الأبد» 
مرتين2) فَكَانَ عَبْدُ الله يَصُومْ ذَلِكَ الصِّيَامَ عَتَّى أَدْرَكَهُ النُ وَالضّعْفُء كَانَ 
يَقُولُ: لَأَنْ أكون بِلْتُ رخصة رَسُولٍ الله طهُ أَحَبتُ إِلَمَ من أَهْلِي وَمَالي0©. 


ولفظٌ مسلي: «ولا أفضل مِنْ ذَلكَ» ! فهذا يدل أن لا صّيام أكثر مِنْ صوم 


(') «صحيح البخاري» (6139). 
[9 «صحيح البخاري» (1977) و«صحيح مسلم» (186). 


(3) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (6878). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
داود» فليس العبرةٌ بكثرة العمل بلا اتباعء وَإِنّمَا بالعمل الموافق للسنّة والاتباع. 
وما أحسن قولٌ ابن مسعود: «اقْتِصَادٌ في سُنَةِ خَيْرٌ مِنَ اجْتِهَادٍ فِي بِذْعَةٍ وَكْلُ 
وقد جاء ثلاثة من أصحاب النبي كله فسألوا أزواج النبي كه عن قيامه الليل» 
عن عمله في السر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. فأنكر النبي 85 
عليهم ذلك» وقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد, وأتزوج النساء. فمن رغب 
عن سنتي فليس مني »(1). 
«مَنْ هَذه؟» قَالَتْ: فُلَانَةٌ تكد مِنْ صَلَاتَهَا قَالَ: «مَهُ عَلَيْكُْ بِمَا تُطِيقُونَ 
فَوَالله لا يَمَنُ الله حَنَّى تفلو كان أغية الدّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُةُ». 
متفق عليه). 
وعَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: دحل النَِنْ تل فَإِدَا حَبْنٌ مَمْدُودٌ 
بَيْنَ السّارِيَتَيْنٍ فَمَالَ: «مَا هَذَا الحَبَل؟» قَانُوا: هَذًَا حَبل لِرَينَب َإِذَا 56 


- 
0 


رقي ااه لا 0 0 20 
تَعلّمَتْء فَثَالَ انك ك: «لا خلوة لِيْصَلَ أَحَدكُن تَشَاطَهُ فَإِذَا فْتَرَ 


4 «صحيح البخاري» (5063). 


[9 «صحيح البخاري» (43)): و«صحيح مسلم» (785). 


تنبيه العقال 
فَليَفَعْدُْ». متفق عليه(!). 
4# التوسط في الدعاء 

الموفق من يدعو الله بخير الدنيا والآخرة وخاصة الأدعية النبوية الجامعة» ومن 
الناس من لا يسأل ربه إلا المغفرة و الرحمة؛ وكما ذكر الله تعالى أن من الناس 
من لآ يسال. إلآ الدنياء والكيان أن تسال الله عير الدنيانوالحق 

© قال تعالى: ا ا وَمَا لَهُ في 
الآخرّة مِنْ خَلَاقٍ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ربا آنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخرة 
حَسَنَةَ وَقنَا عَذَاب النّارٍ * أُولَيِكَ لَهُمْ نَصِيب مما كُسَبُوا وَاللّهُ سَرِيعْ 
الْحسَابٍ24. 


د التوسط في صوم السفر 

وعن أبي قتادة: رجل أتى النبي كه فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله 
كه فلما رأى عمر رضي الله عنه» غضبه» قال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نبياء نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» فجعل عمر رضي الله 
عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه؛ فقال عمر: يا رسول الله» كيف بمن 
يصوم الدهر كله؟ قال: «لا صام ولا أفطر» - أو قال - «لم يصم ولم يفطر» 


)0( «صحيح البخاري» (1150)؛ و«صحيح مسلم» (784). 


(8) لإبدرة لقره 202-200 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: «ويطيق ذلك أحد؟» قال: كيف 
من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: «ذاك صوم داود عليه السلام» قال: كيف 
من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: «وددت أني طوقت ذلك» ثم قال رسول 
الله : «ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى رمضان, فهذا صيام الدهر كله 
صيام يوم عرفة, أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله, والسنة التي 
بعده. وصيام يوم عاشوراء, أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»7). 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم؛ قال: كان رسول الله يه في سفرء 
فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه, فقال: «ما هذا؟», فقالوا: صائمء فقال: 
«ليس من البر الصوم في السفر»©. 

عن أمَ الْمَضْلٍ بِنْتِ الْحَارثء «أَنَّ نَاسًا َمَارََا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَقَه في صِيّام 
رَسُولٍ الله كل فَقَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ صَائِوُ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: ليس بصّائم 
فأَرْسَلْتْ إِلَيْهِ بقَدَح لَبَنِ» وَهْوَ وَاقِفْ عَلَى بَعِيره بِعرَقَة فَشَربَهي00. 

0 فعْلِم مما مضى من الأدلة أن الوسطية في الصوم في السفر: 


- أولا: أن الإنسان يجب عليه أن يعتقد أن الله تعالى أحك ورخخص فى 


(!) «صحيح مسلم» (1162). 
(2) «صحيح البخاري» (1946) و«صحيح مسلم» (1115). 


(3)«صحيح البخاري» (1661). و «صحيح مسلم» (1123) 


تنبيه العقال 


الفطر في السفر. 
- ثانيا: أن من كان يستوي عنده الصوم والإفطار في السفر» اختلف أهل 
العلم فيه: 


فمنهم من قال: يُستحبٌ له الصوم. ومنهم من قال: يُستحبٌ له الفطر عملا 
بالرخصة. والصحيح - والله أعلم -: أنه إن كان يعلم أنه لا يشغل بعد رمضان 
عن القضاء فالأفضل له الفطر» وإن كان يعلم أنه ربما شغل عن القضاء لأعمال 
لا يستطيع معها الصوم» فيصوم مع الناس فذلك أيسر له. 

- ثالثا: أن الإنسان إذا كان يش عليه الصوم في السفرء فالوسطية أنه يُفطر 
ويقضي عدة من أيام أخر جمعاً بين الأحاديث. 

- رابعا: أن من كان يرى من الناس من يعتقد أنه لا يجوز الصوم في السفرء 
فلا بأس أن يفطر تعليما لهم وإظهارا للسنة حتى لو كان لا يشقّ عليه الصوم, 
فيُفطر لتعليمهم» وقد عمل بهذا بعض السلفء والله أعلم. 
ق التوسط في الصدقة والنفقة 

الصدقة مما أمر الله عز وجل به وحثنا عليه» ووصف أهل الإيمان والتقوى 
بهاء وهي دليل على حب الخير والرغبة في ما عند الله. 

ولكن الناس في الصدقة بين إفراط وتفريط وبين غلوٌ وجفاءء فمن الناس من 
ينفق ماله كله ويترك أولاده بلا نفقة» وهذا وإن كان كالمعدوم في زماننا ولكنه 
يذكر من باب المقارنة. 


ومنهم من لا يتصدق لا بقليل ولا بكثير» وقد رزقه الله سبحانه وتعالى من 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
المال ما يستطيع أن يتصدق به. وقد كان الصحابة يحاملون على ظهورهم 
ويتصدقواء ليس معهم شيءء ولكنهم يذهبون ليعملوا ويحاملوا على ظهورهم 
ليكسبواء لا يريدون بذلك إلا النفقة والصدقة لوجه الله. 

فالحق هو الوسطء وأن الإنسان يتصدق على من رآه مسكينا وفقيرا» حتى 
لو كان هو محتاج لتلك النفقة. 

0 وإليك بعض الأدلة في بيان الوسطية في باب النفقة والصدقة: 

0 قال الله تعالى: يَابِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا 
وَاشْرَُوا وَلَا تُسْرِهُوا إِنَّهُ لا يُحبُ الْمُسْرفِينَ27. 

0 قال الله تعالى: «وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم حَصَاصَةٌي 2, 
وعليه أن لا يترك أهله وأولاده بلا نفقة» فقد قال النبي كُل: «كفى بالمرء إثما 
أن يحبس, عمن يملك قوته»2. 

فهذه الشريعة السمحاء أعطت كل ذي حق حقهء فأعطت الزوجة حقهاء 
والولد حقهء والأبوين حقهمء والفقراء حقهمء والمساكين حقهمء وابن السبيل 
حقه؛ والغارمين حقهمء وحتى الكفار أعطتهم حقهمء والحيوانات» ولما سئل 


(!) (سورة الأعراف: 31). 
(2) (سورة الحشر: 9): 


0 «صحيح مسلم» (996). 


تنبيه العقار جوع 
النبي ل وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: «في كل ذات كبد رطبة أجر»17), 
ولكن يكون ذلك بالمعروف. 

قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ إذَا أَنَُْوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفمْرُوا وكانَ بَيْنَ ذَلِكَ 
قَوَامَاه2. 

0 قال ابن كير رحمه الله(©): «وقوله: «وَالَّذِينَ ذا أَنْمَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَم 
يَقَثُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَاكه أي: ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق 
الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم» بل عدلَا 
خيارّاء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء مأوَكَانَ بَيّنَ ذَلِكَ قَوَامَاكِ » كما 
قال: ولا تجعل يَدَكَ مَغْلُولَةَ إِلى غئقكَ ولا تَبْسْطْهَا كُلَ الْبَمْطٍ فَتَفْعْدَ 
مَلُومًا مَخْسُورا# 4). 

وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال غيره: السرف 


النفقة فى معصية الله. 


وقال الحسن البصري: ليس النفقة 1 سبيل الله سرفا». 


6 «اصحيح البخاري» (2)2466 و«#صحيج مسلم» (2244). 
(2) (سورة الفرقان: 67). 
20 «تفسير القرآن العظيم» (6/ 23 4)). 


(5) (سورة الإسراء: 29). 


552 ---- بأ الإسلام وسطية واعتدال 

0 وقال السعدي!!): «طوَالَّذِينَ إِذَا أنْمَقُوا4» النفقات الواجبة والمستحبة 
إلَمْ يُسْرِفُواك بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق 
الواجبة» «وَلَمْ يَفَعُُوا فيدخلوا في باب البخل والشح وكات إنفاقهم 

َيْنَ ذَلِكَ بين الإسراف «التقتير «قَوَامَا يبذلون في الواجبات من الركوات 
والكفارات والنفقات الواجبة» وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر 
ولا ضرار وهذا من عدلهم واقتصادهم». 

ويبن تعالى الوسطية في النفقة: قال الله تعالى: «وَلَا تَجْعَل يَدَكَ مَعْلُولَة 
إلى عَنْقِكَ ولا تنْسْطَهَا كُلَ الْبَسْطِ فَتَفْعدَ مَلُومَا مَخسورا 0#. 

وكان الناس في قديم الزمان ربما يحصل منهم الإفراط في النفقة» وأما عند 
كثير من المتأخرين النادر من يُفْرط في النفقة» ولكنّ المفرّطين كثير. 

فكثير من الناس لا يعرف أنه يُنفق في سبيل الله» وإذا أنفق لا يضع نفقته في 


موضعها وصدقته فى ما شرعه اللهء» بل يعطى الأغنياء والذين يلعبون بأموال 
الناس عيادًا بالله. 


0 ومن الأدلة من السنة على التوسط في النفقة: 


عن عامر بن سعد إن أن وقاص» عن أبيه رضي الله عنه» قال: كان رسول 


0( «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص/ 586). 


3 (سورة الإسراء: 29). 


تنبيه العقال 7 بت ب 9# 
الله ته يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: إني قد بلغ بي من 
الوجع وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» فقلت: 
بالشطر؟ فقال: «لا» ثم قال: «الثلث والثلث كبير - أو كفير - إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في في امرأتك»7"). 

ومن الوسطية أن ينفق مما يحب والجيد فعن عبد الله بن معاوية الغاضري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «ثلاث من فعلهنّ فقد طَعِمَ طَعْمَ 
الإيمان: من عبد الله وحده. وعلم أنه لا إله إلا الله وأعطى ركاة ماله طيّبة 
بها نفسه. رافدة عليه كل عام, ولم يعط الهرمة, ولا الدرنة» ولا المربضة, 
ولا الشّرط اللئيمة, ولكن من وسط أموالكم, فَإنَ الله لم يسألكم خيره. ولم 
يأمركم بشره»2. 

قال ابن الوردي رحمه الله في لاميته المشهورة: 


بين تبذير وبخكل رتبة وقلا هديق إن زادا تسل 


)0( «صحيح البخاري» (1295) و«صحيح مسلم» (1628). 


[9 «سنن أبي داود» (1582)»؛ و«المعجم الصغير > الروض الداني» (ص/ 115)» و«سئن 
البيهقي» )4/ 5) وصححه الألباني كما في «(اصحيح الجامع» (3041) و«ا لسلسلة الصحيحة» 
(1046). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
0 قال القحطاني7!) 
لا تكنرن ولا تقلل واقتصد فالقصد والتوفيق مص طحبان 
فتبين مما سبق أن التوسط في النفقة أن الإنسان ينفق ما أوجب الله عز 
وجل عليه؛ وما أحب الله عز وجل له من النفقة الواجبة والمستحبة» ولا ينفق 
حتى يضيّع حقوق أهله وأولاده» فقد نهى الشرع عن ذلكء ولا يُقصّر في النفقة 
محبّةٌ في الدنيا وطمعاً فيها وتطويلاً للأمل» وعليه أن يعلم أنه منتقل إلى الله 
سبحانه ولن ينفعه إلا ما قدم؛ فيّنفق من خير ما يجدء ويدع لأولاده وأهله ما 
يكفون به أنفسهم عن الناس وما يستعفون به عن الناس. 
قال ابن القيم رحمه الله©): وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه 
والجافي عنهء وقد مدح تعالى أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين في غير 
موضع من كتابه» فقال تعالى: لوَالَّذِينَ | إِذَا أَنْقَهُوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفَعْرُوا وَكَانَ 
َيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً؛. وقال تعالى: «إوَلا تجعل يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عتقكَ و 
لطب 1 الْبَسْطِ فَتَقْعْدَ مَلُوماً مَحْسُوراً» وقال: «وَآتِ دَا الْقُزى حَقَّهُ 
وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَبِيلٍ ولا تُبَذّرْ كبذِيراً» . 
فمنع ذي القربى والمسكين وابن السبيل حقهم انحراف في جانب الإمساكء 


0( «القصيدة النونية» (ص/37). 


(2) « الصلاة وأحكام تاركها» (ص: 159). 


تنبيه العقال لل ل ةنو 


والتبذير انحراف في جانب البذل» ورضاء الله فيما بينهماء ولهذا كانت هذه 
الأمة أوسط الأمم وقبلتها أوسط القبل بين القبلتين المنحرفتين» والوسط دائما 
محمي الأطرافء أما الأطراف فالخلل إليها أسرع كما قال الشاعر: 

كانت هي الوسط المحمي2 بهاالحوادث حتى أصبحت 

ف اكت تب طُرق ا 


فقد اتفق شرع الرب تعالى وقدره على أن خيار الأمور أوساطها.اه. 


+ التوسط فى الجهاد 
© قال البخاري0: «باب قوله: طوَأئِقُوا في سيل اللَّدِ ولا ُلقُوا 
بأندِيكمْ إلى التَهْلكَةٍ وَأَخسِئُوا إن الله يُحبْ الْمُخسين2». 


وعَنْ ابْن عبّاس: أَنَّ عَبْدَ الحْمّن بْنَ عَوْفٍِء وَأَصْحَابًا لَهُ أنَوا النَِع كه به ئ3َ 


3 
«إنى أمزث بالْعفُو, قَلَا تُقَاتِلُوا» كَلَيَا حَوَلَنَا اللّهُ إِلَى الْمَدِيئَة أَمَرَنَا بِالْقَتَال 


كا انز لله عر وجل: ألم رّ إلى الَِّينَ قبل لَهعْ كُقُوا يكم وَأَقِيمُوا 


00( «صحيح البخاري» (27/6). 
(2) (سورة البقرة: 195). 


(©) (سورة النساء: 77). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
فالتوسط في الجهاد أن يقدم الأنسان الأولى والأوجبء فيقدم طاعة والديه 
وطلب العلم والدعوة إلى التوحيد في ما كان جهاد طلبء ويقدم الجهاد على 
طاعة والديه وطلب العلم بل وجل العبادات في ما كان جهاد دفع» ويقدر ذلك 


ويعقله ويتفهمه أهل العلم الراسخون. 


ق التوسط في قراءة القران 

القرآن كلام الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم» ونور الله المبين» الذي 
من تمسّك به نجاء ومن تخلّف عنه هلكء فقراءة القرآن نور وهدىء ومنه يتعلم 
المسلم اعتداله ووسطيته» وفيها من الأجور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؛ 


وقد أثنى الله عز وجل على القراء فقال: «إإِنَّ الَّذِينَ يَدْلُونَ كتاب اللَّه وَأَقَامُوا 


0 
هه سل 


الصّلاةً وَأَنْمَقُوا مما رَرَقَنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانيَةَ يَرْجُونَ تجارة لَنْ بورك 2. فهي 
أفضل تجارة مع الله. 

والتوسط في قراءة القرآن أن يقرأ الإنسان كتاب الله بين الغالي والجافي عنه 
فبقرأه في تمهل وتأنِء فالوسطية في قراءته أن لا يسرع فيه ويقرأه هذا كهدّ 
الشعر» ولا يتمطط فيه ويتميّع في قراءته ويخرجه بتكلف حتى يكره الناس 
5 «السنن الصغرى للنسائي» (3086) وهو صحيح الإسناد. 


() (سورة فاطر: 29). 


تنبيه العقالر ا -- بوت 
قراءته» وربما يقرأ الآية الواحدة فيطول قراءتها حتى يملّ الناس» وعليه أن يتوسط 
في ذلك. 

ويتوسط في قراءته فلا يرغب عنه ويترك قراءته الشهور والأيام» ولا يقبل على 
قراءته حتى يترك القيام على أهله وأولاده» والقيام بما أوجب الله عليه» والجمع 
بين قراءته والعمل به وبين قراءته والدعوة إليه» وبين قراءته والقيام بالواجبات 
الأخر. 

وإليك بعض الأدلة التي تبيّن كيفية الوسطية في قراءة القرآن» وكيف كان 
أصحاب رسول الله تنه يقرأونه وكيف كانت سئته قهُ في قراءته» وكيف ذم النبي 
كه الخوارج الذين كانوا يقرأونه لكن لا يجاوز تراقيهم ولا يعملون به: 

وعن غبك الله بن عهرو؛ أله قال: يا رسول الله» في كم أقرأ القرآن؟ قال: 
«في شهر». قال: إني أقوى من ذلكء يردد الكلام أبو موسى» وتناقصه حتى 
قال: «اقرأه في سبع». قال: إني أقوى من ذلكء قال: «لا يفقه من قرأه في 


أقل من ثلاث»7). 

وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء أَنَّهُ سَأَلَ الت تلك: في كم أَقرَا الْقُرآنَ؟ - هَذْكْرَ 
لحي - قل على كل: «في سنيء لا يفقة من قر في أقن من 
ثكّاث»2. 


)١(‏ «سئن أبي داود» (1390)؛ وصححه الألباني. 


2 «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (67759). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: بينما نحن عند رسول الله 8# 
وهو يقسم قسماء أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال: يا رسول 
الله اعدل, فقال: «ويلك, ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال: 
«دعه. فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم,» وصيامه مع 
صيامهم, يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية. .(1). 

وعن علي رضي الله عنه: سمعت النبي د يقول: «يأتي في آخر الزمان 
قوم حدثاء الأسنان, سفهاء الأحلام, يقولون من خير قول البرية» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم, فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة»2. 

0 قال ابن كثير (0: وقال أبو عبيدة حذننا يزيد» عن هشام بن حسانءع 
عن حفصة.؛ عن أبى العالية» عن معاذ بن جبلء أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في 
أقل من ثلاث. 


وعن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة بن عبد الله» عن أبيه» قال: «من قرأ 


0( «صحيح البخاري» (3610). 
(©) «صحيح البخاري» (5057). 


(©) «تفسير القرآن العظيم لابن كثير» وهو صحيح. (1/ 83). 
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تنبية العقال ا 
القرآن في أقل من ثلاث؛ فهو راجز»»؛ اه. 

0 قال ابن حجر”): «قَالَ النَوَوِي: وَالِإِخْتِيَارُ أنَّ دَلِكَ 0 بالأشخَاص 
فَمَنْ كَانَ من أَمْل الْمَهُم وَتدْقِيقٍ الْفِكر اسْتُحِب لَه أَنْ يَفْمَصِرَ عَلَى الْمَدْرِ الذي 
لا يَخْتَكُ به الْمَمْصُودُ مِن التَّدَيُر َاسْتْرَاج الْمَعَانِي وَكَذَا مَنْ كَانَ لَهُ شُعْل بالْعا 
0 غَيْرِِ مِنْ مُهِمّاتٍ الدّينٍ وَمََالِح المي الاك للتكرة :لذ أن تنقصة هله 
عَلَى الْقَدْرِ الّذِي لا يُخِل بِمَا هُوَ فيه وَمَنْ يكن ديك قالأوتى لَه الاشيكتاذ 
مَا أَمْكَنَهُ مِنْ غَيْرٍ خُرُوج ِلَى الْمَكَرِ ولا يَفْرَوُهُ هَذْرَمَةَ وَاللّهُ أَعْلَ. . 

ثم قال: وَقَالَ النَوَوميُ: أكُمَر الْعْلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لا تَقْدِيرَ في ذَلِكَ وَإِنّمَا هُوَ 
بحسب النَضَاطٍ وَلْقُوة فَعَلَى هذا يَخْتَلِفُْ باختلاف الْأَحْوالٍ والْأَشْخَاص واللهُ 
أَعْلّم»؛ اه. 

2 قال الزركشي © : «تكره قراءة القرآن بلا تدبر وعليه محل حديث عبد 
الله بن عمرو لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث وقول ابن مسعود لمن 
أخبره أنه يقوم بالقرآن فى ليلة: «أهدًا كهذ الشعر». 

وكذلك قوله © في صفة الخوارج: «يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولا 
حناجرهم» ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه» اه. 


00( «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (9/ 97). 


(2) «البرهان في علوم القرآن» (455/1). 


هه بأن الإسلام وسطية واعتدال 
0 قال 0 «وَقَالَ النَوَوِيُ: وَأَكْثرٌُ ما بَلَمََا في ذَلِكَ عَنْ ابن 
الْكَاتِبٍ أَنَّهُ كان يَفْرَا في الْيَومِ وَاللَيَة نَمَانِ حِْمَاتٍ وَأَكْكرْ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أَنَّهُ لا 
تَفْدِيرَ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ بحسب النّسَاطٍ وَالْقُوةِ والتَرتِيلُ أَفْضّلُ مِنْ الْعَجَلَة». 


اه. 


التوسط في رفع الصوت بالقراءة 

السنّة والوسطية في قراءة القرآن» أن يُقرأ غير مخافت ولا جاهر به ولا يشغل 
من حوله, كما قال النبي كله في القراءة: «وَلا يَجْهَرُ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ في 
الْقُدَآنُِ2)» وهذا يختلف باختلاف الأوقات. 

ففي الصلاة الجهرية إن كان هناك من يتأذى من القراءة من غير المسلمين؛ 
فقد قال الله تعالى: «إوَلَا تَجْهَرُ بِصّلاتِكَ د ولا نُحَافِت بها وَابْمَغْ بَيْنَ ذَلِكَ 
سَيأا074. 

وفي الصلاة السرية» ينبغي أن يقرأ الإنسان حتى يُسمع نفسه؛ لا يشغل من 
هو بجانبه» ولا يصمت حتى لا يحرّك شفتيه» فالسئة هي الوسطية في ذلك 
كله. 


(!) «طرح التثريب في شرح التقريب» (103/3: 104). 
(2) «السنن الكبرى للنسائي» (8037). 


(©) (سورة الإسراء: ©110). 


تنبيه العقال 5-11 

وإليك بعض الأدلة لبيان ذلك: 

0 قال الله تعالى: قل اذْعُوا اللّهَ أو اذا الرَحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ 
الْأَسْمَاءُ الْحُسْتى ولا تَجْهَرْ بصّلاتك ولا ثخافت بها وَابَْعْ بَيْنَ ذَلِكَ 
سَبياًا14). َ 

0 قال البغوي©: «دَوْلهُ عر وجل: ظطقُلٍ اذْعُوا اللَّهَ أو اذْعُوا لمن 

قَالَ ابْنُ عَمّاسٍِ: سَجْد يَنقول. الله كله يمكة ذات ليلد تفكل يتك وَيَثُول 
شكروو 4 أللة يا عقدة قال أو 00 إِنَّ مُحَمَدًا يَنْهَانَا عَنْ ل وَهُوَ 
يَذْعُو إِلَهَيْنِ! َأَنْرَلَ الل تَعَالَى هَذْهِ القية 5 اننا اسْمَانٍ لِوَاحكٍ. 
أي مَا تذْغُوا؛» «ما» صِلَهٌ مَعْنَاُ: مَا تَذْعُوا مِنْ هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ وَمِنْ 
جمِيع الاق ٠‏ قله الْأَسْمَاءُ الْحْسْتى ولا تجهّر بصّلاتك ولا تخافث بِهَاي 
»4 اه 

0 قال السعدي مه اللولقا: «ظوَلا ك- تجهّر تَجْهَرْ بصّلاتكَ» أي: قراءتك 
«#وَلا نُخَافت بِهَايه فإن في كل من الأمرين محذورًا. أما الجهرء فإن المشركين 
المكذبين به إذا سمعوه سبوه» وسبوا من جاء به. 


وأما المخافتة» فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء 


0 (سورة الإسراء: 110). 
2 «معالم التنزيل في تفسير القرآن» (5/ 118). 


00 «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص/ 468). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

#وابتغ بَيْنَ ذَلِكَ أي: بين الجهر والإخفات طسبلا أي: تتوسط فيما 
بينهما». اه. 
ا التوسط في ترتيل القرآن 

قراءة القرآن من أفضل الأعمال وأجلها كما سبق ذكر الأدلة في ذلك. 

ولكن الذي ينبغي هو ترتيله وتجويده كما أنزل» والناس في ترتيله بين الغالي 
والجافي والمفرط والمقَرّط. 

والحق هو التوسط والاعتدال بين الشدة والتنطع في الحروف» والتشدق 
الذي تكرهه النفوسء» وبين التفريط وتضييع الحروف والأحكام والوقوف. 

وقد يحتاج المبتدئ والأعجمي للتكلف بداية» ثم إذا استقام لسانه ينبغي أن 
يقرأه بكل سهولة ويسر واعتدال. 


فلا بأس بالتدرب على التلاوة ؛ ولذلك يقول الإمام ابن الجزريٌ رحمه الله: 


وينبغي على الطالب أن يقرأ القرآن بدون تكلف ولا تعسف, ويقرأه بسهولة 
ويسر وبلُطفء والتكلف ينقسم إلى قسمين: 1- محمود. 2- مذموم. 

فَالْمحمود: هو أن تقويم اللسان حتى يقرأ القراءة الصحيحة من غير تكلف» 
وقد يأتي التكلف في بداية التعلّم ويزول عند تحسّن القراءة» فينبغي التريض 


تنبيه العقال 
على النطق الصحيح ولو بمشقة في ذلك. 

والمذموم: هو التشدّق بالقراءة الذي تنفر منه الأسماع وتضيق له الصدور. 
قال السّخاوي!!) رحمه الله في مطلع قصيدته المسمّاة:(عمدة المفيد وِعُدَةُ 
الْمُجيد في معرفة التُجويد): 

با مسن يم بلا قناز وَيرُودُ شَأْوَ أَئِكَة الإنْمَانٍ 

ا نَشَدة فد مد ا أو أن تلوق العاق >الشفكان 

أؤ أنْ تقوة بِهَمْرَةِ مُتَهَوَعاً فَيَفِرٌ سَامِعُهَا من الْعَكَيَانٍ 

لْحَرْفٍ مِيرَانٌ فَلا تك طَاغِياً فيه ولا كك مُخْسِرَ الْمِِرَّانٍ 


+ التوسط في الحج وحصيات الرمي ونهي رسول 
الله يله عن الغلو فيها 
الحج من العبادات العظيمة للإنسان في حياته» ولكن يقع كثير من الناس في 
الحج بين إفراط وتفريط وبين غلو وجفاء. 


فترى كثيرا من الناس كذلك يكثر من العمرة من التنعيم» وهذا خلاف السنة, 
فالسنة أن يأتي الإنسان بعمرة من بلده» فإذا سافر من مكة إلى مكان خارج 


(1) «فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد» (ص/ 50, 51). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
الحرم وأراد أن يرجع بعمرة فلا بأسء ولا إفراط ولا تفريط» وكثير من الناس لا 
يجتهد في هذه العبادة فلا يعتمر» ولا يحجّ, ولا يؤدي حقّ الله تعالى في العمرة 
والحج» وترى كثيراً من الناس إذا حجٌّ ربما يكثر من الطواف النافلة في أوقات 
الزحام والنبي 8# حثٌ على الطواف» فقال: «يا بني عبد مناف؛ لا تمنعوا 
أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار»), ولكن لو 
نظرنا إلى سنته ككهُ وعمله فقد ذكر ابن عباس أن النبي كَنهُ لم يطف عندما قدِم 
بالبيت إلا طوافه الأول» وهذا هو الأولى خاصة أيام الحج والزحام. 

كذلك بالنسبة إلى الجمرات» فبعض الناس يلقط جمرات كبيرة وبعضهم 
يلقط جمرات صغيرة 2 والحق هو التوسط فَعَنٍ ابْنِ عَِّاسِء رضي الله عنهما 
قال قال لي 1 سُولُ الله كَل غَدَاةَ الْعَمَبَةِ: «هَات الْقْط لي حَصّيّاتِ») فَلَقلْتْ 
لَهُ حَصِيَاتِ م وق الكذي: فقعن يتدتوة عدو وترل: دعم بِعِثْلٍ 
هَؤُلَاءٍ فَارْمُوا» ثُمَ قَالَ: «أَيّهَا 3 إِيَاكُمْ اللو في دِينَكُم فَإنَمَا أَهْلِكَ مَنْ 
كات قَبْلكُمْ بلقو في اللإين»9) 


0( «سنن ابن ماجه» (1254) وسنده صحيح. 


ورواه الحاكم في مستدركه (1/ 466)»؛ وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» 
ووافقه الذهبي فى تلخيصه عليه. وقال شيح الإسلام ف في الوصية الكبرى: هو حديث صحيح. 

(2) «أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» (2639)., رواه أحمد في «المسند» كما في «الفتح 
الرباني» (12/ 169), ورواه الحاكم في مستدركه (1/ 2)466 وقال: «حديث صحيح على شرط 


و 3 © دو 

تنبيه العقال 

فصول في الوسطية والاعتدال في جانب الحياة والمعاملات 
والآداب 


التوسط والاعتدال في عمل المرأة والرجال 

0 قال الله تعالى: «وَاللُ بُرِيدُ أَنْ يَتُوب عَلَيَكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبعُونَ 
الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلّا عَظِيمَاك (1). 

0 قال الطبري© في قوله تعالى: طوَيُرِيدُ الّذِينَ يَتَبعُونَ الشّهَوَاتِ أَنْ 

«يقول: يريد الذين يطلبون لذَّات الدنيا وشهوات أنفسهم فيهاء أن تميلوا عن 
أمر الله تبارك وتعالى فتجوروا عنه بإتيانكم ما حرّم عليكم؛ وركوبكم معاصيه ميلا 
عظيماء جورًا وعدولاً عنه شديدًا» اه. 

وقد جعل الإسلام القوامة والنفقة على الرجلء قال الله تعالى: الرَجَالُ 
قَوَامُونَ عَلَى البّسَاءٍ بِمَا فَصّلَ اللّهُ بَحْصّهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَقُوا من 


الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي ست تلخيصه عليه. وقال شيخ الإسلام في الوصية الكبرى: هو 


(!) (سورة النساء: 27). 


(2) «جامع البيان في تأويل القرآن» (8/ 212). 


تتا بأن الإسلام وسطية واعتدال 
أَفوَالهو14).. 

واعلم أن المرأة في الإسلام مكرمة محترمة» ودرة مصونة» أعطاها ربنا حقهاء 

وهو تعالى أعلم بما ينفعها وما يضرها وما يصلحها وما يفسدها. اه. 


والناس في المرأة بين مفرط وغالي» وبين مفرط وظالم جافي» فمنهم من 


يمنعها ما أباح الله لها ولا يعطيها حقها ويجعلها كالدابة والحيوان. 


ومنهم من أطلق لها العنان وسرحها بلا راعي ولا وجدان» وظلمها أشد الظلم 
وأدخلها مستنقع المعاصي والاختلاط» وأرسلها بين الذئاب الضارية والنفوس 


الغاوية» وزعم أن هذا راحة نفسها وسعادة قلبهاء فما شعرت الضعيفة إلا وهى 


فيا عباد الله اتقوا | الله في المرأة» وتوسطوا معها واعتدلوا في معاملتهاء فقد 


قال نبينا تُ: «اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم, والمرأة»2) 

وأوصى بها الت 84 7 «من كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوِْ الآخِرِء َإِذَا شَهِدَ 
ًا فَلْيتَكَلَّم بخير أو لِيَسْكْتء وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرآَةَ خْلِقَتْ من 
صِلع وَإِنَ أَعْوَجَ شَيْءٍ في فِي الضَلّع أَغْلَاةُ إِنْ ذَهَبْتَ ثُقِيمُةُ كُسَّرْتَهُ وَإنْ تَرَكْتَهُ 


لم يَرَلُ أَعْوَج استوؤصوا بِالِنْسَاءٍ خَيْرَا(0 
(!) (سورة النساء: 34). 


2 «سنن ابن ماجه» (2)3678 وهو حسن الإسناد عن أبي هريرة. 


) 6 «صحيح البخاري» (3331), و«#صحيح مسلم» (1468), عن أبي هريرة. 


لهي متاع فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «الذّنْيًا مَمَاعْ, 
وَخَيْرُ مََاع الدّنْيًا الْمَرْآَةُ الصالِحَةُ»0. 


2 


4 


«ما تركث بَعْدِي فْنَةَ أَضْرٌ عَلَى لجال من ناوي 


ولا يجوز الاختلاط بالنساء الغير محارم لا في المدارس والجامعات ولا في 


فعَنْ عُهْبَةَ بن عَامِرٍ: أ رَسُول الله كه قا لَ: «إياكم وَالدَّخُولَ عَلَى الْنْسَاءِ». 


فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصّارِ: يا رَسُولَ الله أََرََيْتَ الحَمْو؟ قَالَ: «الحَمْؤ 


ل ل ل ل لت 
ب 0 طُلَّقَتْ حَالتِيء قا فََرَادَتْ أَنْ تَجْدَّ تَخْلّهَاء فَبَجَرَهَا رَجْ أن تَخْرْجَ) فَأَنَتِ 
ان 2 مَقَالَ: «بَلَى فَجْدّي تخلّكِ, فَإِنَكِ عَسَى أنْ تَصَدَّقِيء أو تَفْعَلِي 
مَعْرُوِقًاي ). 


وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر رضي الله عنهماء قَالَتْ: تَرَوْجَنِي الرُبيْرُ وَمَا لَهُ في 


00( «صحيح مسلم» (1467). 
(2) «صحيح البخاري» (5096). 
0 «صحيح البخاري» (5232): و«صحيح مسلم» (2172). 


0( «صحيح مسلم» (1483). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


0 مِنْ مَالٍ ول مَمْلُوكِ ول شَيْءٍ غَيْرَ ناضِح وَغيْرَ فَرَسِهه فَكُنْتُ أَعْلِفُ 
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رَسَهُ وَأَسْتَقِّي الما وَأَخْرِرٌ عَرْبَهُ وَأَعْجن» وَلَمْ أكُنْ أُحْسِن أَخْينُ وكانَ يَخيز 
جَارَاتٌ لي من الْأَنْصَارِء وَكُنّ نِسْوَةً صِدْقِء وَكُنْتُ أَنْقُلْ النَّوَى من أرْض الرُبَبْر 
الي أَْطعَه رَسُولُ الله يه على رَأسِي» وَهِي مِبّي عَلَى فلي فَرسَخ» فب قدت ار 
وَالنَوَى عَلَى رأسِي» لقث رَسُولَ الله وَمَعَهُ نَمَرٌ مِنَ الأَنْصّارٍ فَدَعَانِي ثم 


قَالَ: «إخ إخ» لِيَخْمِلني حَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَّعَ التجَالٍِ 1 اليْمَبْرَ 


إن َ كد زأداءت 
0 2 - عل رةه 9 


وَغَيْرَنَةُ وَكَانَ أغيّرَ الثاس» فَعَرَفَ 0 الله 0 كل أني قَدِ اسْتَحْيَيْتُ عق 
َجِفْثُ الْببْرَ هَقُلْتُ: لَقِينِي رَسْولُ الله كله وَعَلَى رَأسِي ا ل 


صِحَاب 3 فأناحَ للكت فَاسْتَخَْتٌ منةُ وَعَرَقْتُ يتك فَقَالَ: وَاللَه لعبلك 


م قَالَتْ: الس 0 
بَحَادِم تكفِيني سِيّاسَةَ القَرَسِء كَكَأَنّمَا أَعْتَقَنى 

وك لبجل أن يعي لفسا الثير ها بدي للها راان 1 
قَالَ: إِنَّ فَنَى ضَابًا أَنَى 0 كه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء انْدَنْ لى بالرّتاء كَأَفْبَلَ 
الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ. مَدْ. فَمَالَ: «اذْن هَدَنَا و قَالَ: فَجَلّسس 
م «أتحِيُة لِأمَكَ؟» قَالَ: لا. واللهِ جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. كَالَ: «ولَا النَاسُ 
نَهُ لِأَمَهَا ». قَالَ: «أَفَتْحِنهُ لانتك؟4». قال ل والله: يا مول الله 

مهَاتهم و رسو 


بحبو - 


0 اللهٌُ فِدَاءَكَ قَالَ: «وَلَا النَّانْ يُحِبُونَهُ لِبَتَاتهم». قَالَّ: «أَفَبْحِيهُ 


)0( «صحيح البخاري» (5224): و«صحيح مسلم» (2182). 


بيه لعقال الل يوق 


لِأخْتكَ؟». قَالَ: لا. وَاللهِ جَعَلَيِى الله فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا التَّامِنْ يُحِبُونَهُ 


2 


لِأَخَوَاتهِم». قَالَّ: «أَفَتْحِيهُ لِعَمَّتكَ؟». قَالَ: لا. وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فَدَاءَكَ. قَالَ: 


«وَلا النَّاسُ يُحِبُونَه لِعَمَّاتِهمْ». قَالَ: «أَفَبْحِيهُ لِحَالَتكَ؟». قال لا. والله 
جَعَلَنِى اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: دولا النّاسُ يُحَبُونَهُ لخَالاتهم». قَالَّ: فوَضّعٌْ يَدَهُ 


- 
7 


عَلَيْ وَقَالَ: «اللهُمَ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطهّرْ َلْبَكُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ». قا 
بَعْدُ ذَلِكَ الْقَتَى يَلَْفِتُ إِلَى شءء(0. 

الحديث صححه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس 
في الصحيحين7ءوقال رحمه الله تعالى عقبه: فيا له من موعظة بليغة للدعاة 
إلى الله تعالى. 

فياليت المسلمون يدركون أهمية الوسطية والاعتدال في المرأة التي أعطاها 
ربنا حقها وزيادة وأنعم عليها من فضله وكرمه ما يجب عليها شكره وحمده. 
وحتى لا يظلموها وحتى يحذروا ممن مسخت فطرهم من دعاة تحرير المرأة - 
زعموا - الذين يريدون التغرير بها ليختلطوا بها ويشبعوا رغباتهم منها. 

ياأمئنة الوسيستطية اميتي أراك أيية 


امكف 
0 
3 
9 
- 
لكف 


لات رض للازغتن ذال- ياوا ينش روا العبثية 


لل 


فنسؤؤنا يا أهتي متاوهنهدية 


6 «مسند الإمام أحمل4 )1 2))21. 


(2) «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (5/ 144). 


7 - بأن الإسلام وسطية واعتدال 


ونبيسنافي قوله أوصى بهن وصية 


0 وقد ذكر الشنقيطي(!) كلاما طيباً مفهماً مقنعًا ماتعاً ردا على أولئفك 
نختم به هذا الفصل: 
قال رحمه الله: «وَمنْ هَذي القُرَآنِ لي ه هي أَقُوَمُ: تَفضِيلَهُ الذَكرَ عَلَى 
الأنتى ذ في الْمِيراث» كما قَالَ تعَالى: توك كانوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءَ َلِلذَكَرٍ 
بذ عط انين يُبينْ اللّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَاللّهُ بَكُلَ سشَيْءٍ عَلِيةْ4 وَقَدْ 
صَرَّحَ تَعَالَى 8 هَذِهِ الآية الْكَرِيمَةِ: أنه يُبيْخ لخلقه هذا البَيان الذي هن 
يه تفضيل الذكر على الأنكى في الميراث فنا يَُِواء َن سَؤى بَنيهما 
فيه فَهْوَ صَالٌ فَطْعًا. ثم بين أنه غلم بالْجكم وَالْمَصَالِح وَبِكُنَ شَيْءٍ مِنْ 
حَلْقِد بقَؤله: الله بكُلَ سَيْءٍ عَلِيم4 وَقَالَ: «يُوصيكُم الله في أَولادِكم 
ِلذّكرٍ مِذْل حَظ الْأَنْكَيين 05 
ولا شلك أَنَّ الطَريقَ التي هي أَقْوَمُ امدق وَأَعْدَلْهًا: تَفْضِيك الذَّكرٍ عَلَى الْأَنْتَى 
في الْمِيراثٍ الَّذِي ذَكرَهُ اللّهُ تعَالّى. كما أَسَارَ تَعَالَى إِلَى ذَلِكَ بِقَولِهِ: الرَجَالُ 
قَوَامُونَ عَلَى البِسَاءٍ ما فَضّل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَغضٍ»؛ أي وَمُوَ الرَجَالُ 
عَلَى بَغضء أي وَهُوَ اليِّسَاءْ وَثَوْلِهِ: طوَلِلرَجَالٍ عَلَْهِنَ دَرَجَة» وَدَلِكَ لِأنَ 
الذُكُوزة في كَمَالٍ حِلْقِ» وَفوَةِ طَببويةء وَسَرَفٍ وَجَمَالِء وَلْأَنونهُ تَقْصُ لقي 


(!) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (3/ 24 - 26). 


تنبيه العقال ويج 
وَضَّعْفٌ طَِبِِم كُمَا هُوَ مَحْسُونٌ مُشَاهَدٌ لجَميع الْمْقَلَاي لا يَكَادُ يُنْكِن إِلّا 
مُكَابْرٌ فِي الْمَخْسُوسٍ. 

وَقَدْ أَشَارَ جل وعلا إِلَى ذَلِكَ بِمَؤله: طأَوَمَنْ يُنَسَاْ فِي الْحلْيَة وَهُوَ في 
الخصام غَيْرُ مُِينِ؛ لِأنَّ الله أنكَرَ عَلَيْهِمْ في هَذِو الآية الْكَرِيمة أَنّهُمْ تَسَبُوا له 
مَا ا يَلِيقُ به مِن الْولَّدِء وَمَعَ ذَلِكَ نَسَبُوا لَهُ أَحَسن الوَلَدَيْنِ وأَنْقَصَّهُمَا وَأضْعَمَهُْمَا 
وَلِدَلِكَ يُتَسَأُ في الْجِليّة ؛ أي: الزن مِنْ عر تو اراس مدر طم 
الِْلْقِيَ. الطَّعِنَ بِالتَّجْمِيلٍ بِالْحْلِى وَالْخْللٍ وَهُوَ الأنتى. بخلافف البَجْلِء فَإِنَّ 
كَمَالَ ذَكُورته وَقُوَهَا وَجَمَالَهَا يكُفِيه عَلَى الْحْلِي كَمَا قَالَ الشَاعِرٌ: 

وَمَا الْحْلِيُ إلا زينَةٌ مِنْ تَقِيصّةٍ مُنَهِمْ مِنْ شن إِذًا الْحْسْنْ قرا 

وَأَمَا إِدَاكَانَ الْجَمَالُ مُوَقفَيَم كُحْسيكِ لَمْ يَحْنَجٍ إِلَى أَنْ يُرورا 


وقَالَ تعَالَى: طأَلَكُمْ الذَكرُ وَلَهُ الأنتى * تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى» » وَإنّمَا 
كانت هَذِه الْقِسْمَةُ ضِيرى - أي غَيْدْ غَاوِلَِ - لِأَنّ الأنتى أَنْمَصُ مِن الذّكر 
ِلْقَةَ وَطبِعَة فَجَعَلُوا هَذَا النّصِيب النَاقِصَ لِلَّهِ جل وعلا سبحانه وتعالى عَنْ 
ذَلِكَ عَلْوَا كبير! وَجَعَلُوا الْكَامِلَ لِأَنْفْسِهِمْ كُمَا قَالَ: طوَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا 
كْرَهُوت» ٠‏ أي وَهْو الباث. وَثَالَ: طوَإذَا بُشَرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى ظَلّ وَجْهُهُ 
مُسْوَدًا وَهْوَ كظِية» إِلَى فَوْلِهِ: «سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ» وَثَالَ: طوَإِذَا بُشْرَ 
أَحَدُهُمْ بِمَا صرب لِلرّحْمَنِ مكلا - أي وَهُو الأنتى - «ظَلَ وَجْهَهُ مُسْوَدًا 
وَهْوَ كظيم4. 


5 2 دو دار ك ضع 1 مر 7 9 5 
وَكُكُ هَذْهِ الْآيَاتِ الْقُرآنيّةَ تدُل عَلَى أن الأنْتى نَاقِصّةٌ بِمُقْتَضّى الْخلمّة 


لل - بأن الإسلام وسطية واعتدال 
وَالصَّيعَة» وَأَنَّ الذَّكرَ أَفْضَْ 0_9 يله اي صْطْفَى الْبَتاتِ عَلَى الْبَنِينَ * مَا 
لَكُمْ كيف تَحكُمُونَ4 ٠‏ لِأَقَأصْنًا م بِالْبَبِينَ وَاتَحَدَ من الْمَلَائكة إَِانَا4 


لدي والكياث الدَّلَةُ على تَفضِلِه 7 2 جدًا. 


وَمَعْلومٌ عِندَ عَامََة العْقَلَاءٍ أن لأنقى ممَاغٌ لا بد لَه مِمنْ يَقُوم يشتُونها 
لي ل أن الْمَْأةَ الأولّى خْلِقَتْ مِنْ ضِلْع 


00 


خلْقِين» وَضَعْفٌ طبِيعِيمء فَاغَا :أ العفل امير ليترت اليه وَالْقُسْرَانَ 


يَفْضِي بِأنَّ النَاقِصَ الضّعِيف بِخَلْقَتهِ وَطَِعتِه يَلرَمْ أن يَكُونَ تخت تظر الْكَامِلٍ 
في حَلْقَتِه الْقَوِيّ بطَبيعته ؛ لِيَجْلِب لَهُ مَا لا يَقْدِرُ عَلَى جَلْيهِ ٠‏ مِن النَفْعه وَيَدقَعَ 


عَنْهُ مَا لا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ مِنَ الضّرِء كُمَا قَالَّ تَعَالَى: الرَجَالُ فَوَامُونَ عَلَى 
الَسَّاءٍ بِمَا فَصَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض». 
َِذّا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَاغْلَمْ أَنّهُ لَمَا كانَتِ الْحِكْمَةٌ الْبَلِمَهُ تَقْنَضِي أَنْ يَكُونَ 


الصَّعِيفُ النَاقِصْ مُقَومَا عَلَيْهِ مِنْ قِبَلٍ القَويّ الْكَامِلِ اقْمَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ 


اليَجُلْ مُلْرَمًا بالْإنْمَاقٍ عَلَى نِسَائِ وَالْقِيَام بجريع لَوَزِمِِنَ في الْحَّاةِ كُمَا و 
تَعَالَى: وَبِمَا أَنْقَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ4 وَمَالُ الْمِيرَاثِ مَا مَسَحَا في تخصيله عر 


2 


ولا تسبيًا فيه البَثّةٌ ل ار 1 
الما ار يُؤيْرَ الكجل عَلَى الْمَرأَةِ في الْمِيَاث وَإِنّْ أَدْليا 


هَ 


بِسَبَبٍ واجِدٍ ؛ لِأنَّ التَجُل مُتَرَيّبٌ لِلنّفْصٍ دَائِمَا بِالْإنْمَاقٍ عَلَى نِسَائِه وَبِذّلٍ 


تنبيه العقاز ‏ د 
الشهور نولل في توابب الّغرء والعرة مترقة لزيادة تفع التجلى لها 
لْمَر» وَإِنْقَاق عَلهَا وا بشُويقا ودر مريب النقْصٍ ذَاِما عَلَى تريب 
الزْيادَةِ َائِمًا لِجَبْرٍ بَعْضٍ نَقْصِهٍ الْمتَرَقّبِء حَكمتة ظَاهِرَةٌ وَاضِحةٌ لا يُنْكِيهَا إلا 
مَنْ أَعْمَى اللَّهُ بَصِيرة بِالْكُفْرٍ وَالْمَعَاصِيء وَلِذَا قَالَ تَعَالَى: لِلذَّكرٍ مِثْك حَظ 
الأنتي» وَلأَْلٍ هذ كم الي ْنَا بهَا مَصْلَ تؤع الذّكر عَلَى تؤع الْأنتى في 
أَصْلٍ الْحِلْمَةِ وَالطَعَةِ جَعَل الْحَكِيم الْير اليجْلَ هُو الْمَشُول عن الْمَزَة في 
ججمِيع أَحْوالِهًا. وَحَصّه بِالرْسَالَةِ وَالنبوةِ وَالْحِلَامةٍ دُوتهَاء وَمَلْكَهُ الطّلاق دُوتهَاء 
وله اولي في الكاح ذُوتهاء وَجْعَلَ ليساب اللا ِل لا هاه وجَعَل 
شَهَاَئَهُ في الْأَْالٍ بِسَهَادةٍ ارين في فَْلِه تَعالَى: طفإِنْ لَمْ يَكُونًا وَجْلَيْنٍ 
فرَجلَ وَافَْانٍ مِمّن تَرْصَونَ من الشَهَدَاءِ) » وَجعَلَ سَهَادَ قبل في الْخدود 
وَلمّصَاصٍ دُونَهاء إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِن الْمَوارِقٍ الْحرِئمّة ولْمَعْتَويّة وَالشَرْعِة َْنَهُمَا. 

ألا تَرى أَنَّ الضَّعْف الْحِلْقَيَ وَالْعَجْرَ عَنٍ الإبَائَة في الْخصَام عَيْبٌ نَاقِصْ في 


و 


البَجَالِء مع أَنَّهُ يُعَذَّ مِنْ جُمْلَةِ مَحَاسِن اليِّسَاءٍ التي تَجْذِبْ إِلَيّهَا الْقُلُوب». 


اث 


إلى أن قال رحمه الله (0): 

«كَلتَعْلْن أَبَنُهَا اليِسَاء اللّاتي تُحَاوِلْنَ أَنْ تَكُنّ كَالَجَالٍ في جمِيع الشُُونِ 
تكن متريقلاث متشبهاث بالجالء وأَتَكُنَ وات في كاب الله عَلَى سان 
رَسْولِه ل وَكدلِكَ الْمحتّثون المتَمبَهُونَ باليّسَاءء َهُمْ َيضًا مَلعونُونَ في كِتَابٍ 
اللّهِ علَى لِسَانِه كَل وَلَمَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ فيهة: 


(!) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (3/ 27 - 29). 


ب --- بأن الإسلام وسطية واعتدال 


أن التِسَاءَ تركلّث وَلَكِن تأنيدث التجَالٍ عُجَابُ 


دا ع 


وَمَا عدبي 


وَاعْلَمْ وَفَّمَبِي اللّهُ وَإِيَّاكَ لِمَا بُحِيّهُ وَيَرْضَاهُ: أنَّ هَذِهِ الفكرةً الْكَافِرهَ الْحَاطِمَة 
الْحَاسِمَة الْمُحَالِقَة لِلْحِسنَ والعفل: لوخي السسّمَاوٍِ وَتَشْريع الْحَالقِ الْبَارِي مِنْ 
تسوية الْأنْتى بالدّكر في جمِيع م َالْمَيَادِينِ» فِيهًا مِن الْفّسَادٍ والإخلال 
نظام الْمْجْتَه اْإنْمَانِيَ ما لا يَحْمَى عَلَى أحَدٍ إِلّا من أَعْمَى اللّهُ تصير 
وََلِكَ أن الله جل وعلا جع الأنى بصقابها الخامه يها جتالخة لأنوع من 
الْمُشَارَكَةِ في بِنَاءٍ الْمُجْتَمَع الْإنْسَانِنَ» صَلَاحًَا لا يُصْلِحْهُ لَهَا غَيْيِمَاء كَالْحَمْلٍ 
والْوَضْعء وَالْإرْضاع وَتَرْييَة الْأَوْلَاد وَحِدْمَةِ الْبيْتِء وَلْقَِامِ عَلَى شُُْونه. مِنْ طبخ 
وَعَجْنٍ وَكَنْسٍ وَنَخْو ذَلِكَ. وَهَذِهِ الْحِدْمَاتُ الَتِي تَقُومُ يها لِْمُجْتَمع الْإنْسَانيَ 
دَاجْلَ بَيْتَهَا في سْرٍ وَصِيَاَةه وَعَمَافٍ وَمُْحَافِظَةِ عَلَى الشَرَفبٍ وَالْمَضِيلَة وَالْقِيم 
الإنْسَائِيَّ لا تَقِكُ عَنْ خِدْمَةٍ البَجْلٍ بالاكتسَاب. فَرَعَمَ أُولَِكَ السَفَلَهُ الْجَهَلَةُ مِنَ 
قر وَأَتَبَاعِهِمْ: أن الكراة ليا يزخ الخفوق في الخلقة ة حارج بَيْتِهَا مِثْلُ مَا 
لِليَجْلِ مَعَ أَنّهَا فِي رّمَنِ حَمْلِهَا وَرضَاعِهَا وَنِقَاسِهَاء لا تَقْدِرُ عَلَى مُرَاولَِ أَيّ 
عل فيه أن مشي كما هو مسَاهدٌ قدا خزبث مي وها قث ذْمَاث 
الت كُنّهَا ضَائعَةً: من حفْظ الْأؤلاد الصَّعَارٍ وَإرْضاعَ مَنْ 0 فِي رَمَنِ الرّضَاعٌ 
مِنْهُمْ تفي الْأكْلٍ وَالشّرْبٍ لِليَجْلٍ إِذَا جَاءَ مِنْ عَمَلِد فَلَوْ أَجْرَوا إِنْسَانَا يَقُومُ 
مَقَامَهَاء لِتُعَطْلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانَ 5 ذَلِكَ الْبَيْتِ التَعَطَ الي حَرَجَتٍ الْمَدأةُ فِرَاًا 
مِنْهُ ؛ فَعَادتٍ النَتِِجَةُ في حَافِرَتِهَا عَلَى أَنَّ خوج الْمَرِ وَابتدَلَهَا فيه ضياع 


تنبيه العقال لل ةر 


مََافِع دَلِكَ الْجَمَالٍ خِيَّانَة وَمَكَرًا. فَتَعْريِضُهَا لِأَنْ تَكُونَ مَائِدَةَ لِلْحْوَنَة فيه مَا لا 
يَْمَى عَلَى أَدْنَى عَاقِلٍِ وكَذَلِكَ إِذَا لَمَس شيعاً مِنْ بَدَنِهَا بَدَنُ حَائِنٍ سَرَتْ لَه 
ذَلِكَ النفسن في دَمِهِ نيه بطبِيعَةٍ ة الْعَريرَة ة الْإِنْسَائيَق ولا سِيِّما إِذَا كان الْقَلْْ 
قَارِغًا مِنْ حَشْيَة الله تَعالى, كَاسْتَعَلَ نِعْمَة ذَلِكَ الْبَدَنِ حِيَائَهُ وَغَدْرّه وَتَخرِيك 
اَْرائِرٍ بمثْلٍ ذَلِكَ النَظَرِ وَاللَمْسِ يَكُونُ غَالِيَا سببًا لِمَا هُوَ سَدُ مِنْهُ. كمَا هو 
مُسَاهَدٌ بكثرة في الْبلادٍ الَتِي تَحَلَّتْ عَنْ تَعَالِيم الإسلام, وَتَركتِ الصِّيَائة. 
قَصَارَتْ نِسَاوْهَا يَخْرْجْن مُتبَيجَاتٍ عَارِيَاتِ الْأَجْسَامِ إِلّا مَا شَاءَِ اللّهُ. لِأنّ الله 
رْعَ مِنْ رِجَالِهَا صِمَة اليُجولة والْغيرَة عَلَى حَرِيمِهخ. ولا حَؤْلٌ ولا فُوَة إلا باللّه 
علي الْعَظِيم تَعُودُ باللّه مَنْ مَسُْخْ الصّمِيرٍ وَالذَّوْقِهِ وَمِنْ كُلّ سُووء وَدعْوَى 
الْجَهَلَةِ السَفَلةِ: أَنَّ دوَامَ خُرُوج اليّسَاءِ بَادِيَةَ اليعُوسٍ وَالأَعْمَاقٍ وال 
وَالسُوقء وَنَحْوَ ذَلِكَ يُذْحِبُْ إِثَارَةَ عَرَائرٍ 0 ؛ لِأَنَّ كثْرَةَ الِْمْسَاسٍ تُذْحِبْ 


الالشمان ؛ كلام في غَايَة الشقوط والجكة 


الخه 
ار 5 


مَعْنَاةُ: إِشْبَاعٌ الرَعْبَة مما لا 
يَجُورٌ حَنّى يَرُولَ الْأَرَبُ منه بكثرة 0 وَهَذَّا كُمَا ترَى. وَلِأَنَّ الدَوَامَ لا 
ُذْحِبْ إِنَارةَ الَْرِيرَه بِائِمَاقٍِ الْعْقَلَاءٍ ؛ لِأنّ البَجُلَ يَمْكْث مَع امرأتِه سِنِينَ ا 
حَنَّى تلد أَوْلَادَهُمَك ولا تزَالُ مُلامسئة لَه وَرُؤْيئْهُ لِبَعْضٍ حشيها تيمر عَرِيرئة 
كُمَا هُوَ مُسَاهمَدٌ لا يُنْكِرُ ِلّا مُكَابدُ : 


قد أشفقت لو ثاذقت غيّا ولك لاغيَاةً لفن ثتادي 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


وَقَدْ أَمَرَ رت السّمَوَاتٍ وَلْأَرْضِء خَالِقُ هذا الْكَوْنٍ وَمُدَيَرَ شُتُونِهء الْعَالِم 
ِحَمَايا أُمُوره وَبَكُلَ مَا كان وَمَا سَيَكُونُ بعَضّ الْبَصَرٍِ عَمَا لا يحل ؛ قَالَ تَعَالَى: 
طقل لِلْمُؤْمبِينَ يَعْضُوا من أَبْصارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أرْكى لَهُمْ إِنَّ الله 
خَبِيرٌ بمَا يَصْتَعُونَ * وَقُلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَ وَيَحْمَظَنَ 
فُرُوجَهُنَ ولا يُبْدِينَ زبَعَهُنٌ ...4 الآية. 

وَتهى المَراة أنْ تَضْرِب بِرِجْلِهًَا لِتُسْمِعَ الَجَالَ صَوْتَ حَلْحَالِهَا في قَوْلِهِ: 
ولا يرن بِأرْجلِهنَ لِمْعْلَمَ ما يُحَفِينَ من زبتِهنَ» وَنَهَامُنَ عَنْ لين الكَلام؛ 
طمع أل الختى نبي كال تتالى: طقلا تخضغن باقؤل تطمع الذي 
في قَأْبه مَرَضْ وَقْلنَ فَوْلَا مَعرُوفَاك » اه. 

26 2 36 2/6 

التوسط في رؤية النفس 

المؤمن مأمور بالتوسط في كل شيء حتى في رؤيته لنفسه فمن الناس من 
يرى نفسه بصورة الإعجاب والغرور كقارون» ومنهم من يرى نفسه برؤية الاحتقار 
المخل حتى لا تصير له همة ولا عزيمة فهذا يستحقر نفسه حتى لا يرى نفسه 
تصلح لدعوة إلى الله ولا نفع المسلمين ولا شجاعة له في شيء ولا صبر له 
على شيء وهذا نفسه ضعيفة. 


فالمؤمن تكون همته عالية وعزيمته طيبة ولا يتكبر على أحد من الناس ولا 


تنبيه العقال ل- 122ب 
يغتر بنفسه ولا يمنع نفسه الخير ومسابقة أهل الفضلء والله المستعان. 

0 قال الله تعالى في كتابه الكريم: «#إقلا ُرَكُوا أنْفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ ِمَنِ 
انَقَى (1). 

0 وقال سبحانه: لإِنَّ اللّهَ لا بُحبُ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورك ©. 

0 وقال سبحانه وتعالى: قال إِنَّمَا أوتيثهُ عَلَى عِلم عندي ألم َعْلَم أن 
الله قد أَهلّك مِن قَبْله من الْقروٍ من هو أَسَدُ من فوَة وخر جَمْعا ولا 
يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهمْ الْمُجْرِمُونَ4 (©. 

0 قال ابن كثيرا”): «يقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه» حين 
نصحوه وأرشدوه إلى الخير قَالَ إِنَمَا أوتيثهُ تِيثُهُ عَلَى عِلْم عندي4 أي: أنا لا 
أفتقر إلى ما تقولون» فإن الله تعالى إنما اتطائ هذا المال لعلمه بأني أستحقه» 
ولمحبته لي فتقديره: إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل له» وهذا كقوله تعالى: 
فَإِذًا مسن الْإِنْسَانَ ضر دَعَانَا ثُمّ إِذَا حَوَلَْاهُ نعْمَةَ ما قَالَ إِنَمَا أوتِيئهُ عَلَى 
عِلم © أي: على علم من الله بي» وكقوله تعالى: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةٌ من 


() (سورة النجم: 32). 

(شوة لعسانة 18). 

0 زو لقص 08). 

() «تفسير القرآن العظيم» (6/ 228 - 229). 


0( (سورة الزمر: 49). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
من بَعْد ضِرَاءَ مَسَتَهُ لِيَقولَنَ هَذَا لبي 0 أي: هذا أستحقه»؛ اه. 
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاماً نفيساً في الباب نسوقه من باب الفائدة. 
0 قال ابن القيم2): «وسبب الخذلان عدم صّلاحجِية المحل وأهليته وقبوله 
للنعمة بحيّتُ لو وافته النعم لقَالَ هَذَا لي وَإِنّمَا أوتيتة لِأَنِي أهله ومستحقه كما 
َال تَعَالى: طقَالَ إِنَمَا أوتيثة عَلَى عِلْمِ عِنْدِي؛4 أي على علم علمه عِنْدِي 
أستحق به ذَلِك وأستوجبه وأستأهله؛ الفراء: أي على فضل عِنْدِي إِنّي كنت أهله 
ومستحقا لَهُ إِذْ أغطيته. وَقَالَ مقّاتل: يَقُول على خير علمه الله عِنْدِي. وَذكر 
عبد الله بن الْحَارثْ بن تَؤْكَل سُلَيْمَان بن اود فيا أويين من الملك» م قَرَا قَؤله 
عالى: هذا من فَضلٍ رَتِي لِيَبِلونِي أأَشْكْرُ أَمْ أكفر» ولم يقل هذا من 
كزاتتي» ثم ذكر قارون ووله: لإِنما أوتية على عِلْم عِنْدِي) يغبي أن يمان 
رأى مَا أُوتيتةُ من فضل الله عَلَيْه ومنته ونه ابتلى بِهِ شكرهء وَقَارُونَ رأى ذَلِكْ من 
تفسه واستحقاقه؛ وَكُذَلِكَ فَوْله سُبْحَائَهُ: «وَلَئِنْ أَذَفْنَاهُ َحْمَةَ منًا مِنْ بَعْدِ ضََاءِ 
مَممَنَهُ لَيَقُودَنَ هَذَا لي» أي أنا أهله وحقيق به فاختصاصي به كاختصاص 
الْمَاِكِ بملكه, وَالْمُؤْمن يري ذَلِكِ ملكا لرّبه وفضلا مِنْهُ منّ بِهِ على عبده 


لتر ل ا اس 


8 وإ 


منعه إِيّاهَا لم يكن قد مَنعه شيئاً هُوَ لَّهُ يسْتَحمّهُ عَلَيْه مَإذا لم يشهد ذَلِكِ ر 


(') (سورة فصلت: 50). 


(2) «الفوائد» (ص/205 - 207). 


تنبيه العقال 


فيه أهلا ومستحقًا فأعجبه تفسه وطغت بالنعْمَةٍ وعلت بها واستطالت على 
غَيرهًا فَكَانَ حظها مِنْهَا الْمَرح وَالْمَخْر»؛ اه. 

0 فالوسطية في رؤية النفس تكون بأمور: 

- أولا: أن الإنسان لا يعجب بعمله أو يغتر بنفسه أو بعقله أو بذكائه أو 
بقوته» ولكن عليه أن يعلم أن هذا كله من الله. قال الله سبحانه وتعالى: «#ِْوَمَا 
كُمْ من بِعْمَةٍ فين اللَّ14». 

- ثانيا: أن يعلم أنه لا ينبغي أن يستحقر نفسه فيترك القيام بالدعوة إلى الله 
والعمل الصالح والقيام بما أوجب الله عليه وما مكّنه الله من العلم» فيصلي 
بالناس ويحفظ الناس وِيُعلّمِ الناس» إن أعطاه الله عز وجل ذلكء ولا ينبغي عليه 


أن يستحقر نفسه من باب التواضع أو باب استحقار النفس فيدع العمل الصالح 
لغيره ممن لا يتقنه 9 
0 قال الله تعالى: «وَقُلْ رَبَ زِذْنِي عِلَمَا2. 
0 وقال الله تعالى: لفَلَمًا جَاءَنْهُمْ وُسْلْهُمْ اينات فَرِحُوا بمَا عِندَهُمْ 
من العم 004 
(0) زسرة الس 053 
(©) (سورة طه: 114). 


0 (سورة غافر: 83). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

فالعلم الشرعي لا غنى للمؤمن عنه» ولذا صح عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَل: «مَنْهُومَانٍ لا يَشْبَعَانِ: طَالِبْ الْعِلّم وَطَالِبُ الدُّنْيَي20. 

والوسطية في العلم أن تعطي نفسك حقها وأولادك وأهلك وضيفك حقهم 
وهذا معلوم أدلته في الشريعة السمحاء ولذا قال النبي كه لعبد الله بن عمرو: 
«إن لأهلك عليك حق وإن لنفسك عليك حق وإن لزورك عليك حق». 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية): «والناس في هذا الباب على ثلاثة 
أقسام طرفان ووسط. فقوم يزعمون أن مجرد الزهد وتصفية القلب ورياضة 
النفس توجب حصول العلم بلا سبب آخر. وقوم يقولون: لا أثر لذلك بل 
الموجب للعلم العلم بالأدلة الشرعية أو العقلية. وأما الوسط: فهو أن ذلك من 
أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم؛ بل هو شرط في حصول كثير من العلم 
وليس هو وحده كافيا؛ بل لا بد من أمر آخر إما العلم بالدليل فيما لا يعلم إلا 
به وإما التصور الصحيح لطرفي القضية في العلوم الضرورية. وأما العلم النافع 
الذي تحصل به النجاة من النار ويسعد به العباد فلا يحصل إلا باتباع الكو 
التي جاءت بها الرسل قال الله تعالى: «فَإِمًا يأَِنَكُمْ مِنّي هُدَّى فَمَنِ انَبَعَ 


2 
رهص‎ 423 - 
٠ 


هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ ولا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذكري فَإنَ لَهُ مَعِيشَةَ 
وَنَحْشُْهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ أَعْمَى * قَالَ رَبَ لِمَ حَشَرْتَبِي أَعْمَى وَقَد كُنثُ بَصِيرًا * 


0( «جامع معمر بن راشد» (2)0478)) بسند صحيح وجاء عن غير أنس ولا يصح. 


[9 «مجموع الفتاوى» (13/ 246 - 248). 


تنبيه العقال 
قَالَ كَدَلِكَ أَكَنْكَ آيَاثنَا فَتَسِيتَهَا وكَذَلِكَ الْيَوْمَ تنسى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ 
أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ2704, وقال الله تعالى: «وَمَنْ يَعْسْلُ عَنْ ذِكْرٍ الرَحْمَنٍ نُقَيَضْ 
لَهُ سَيْطَاًا فَهُوَ لَهُ قَرِين774)؛ فمن ظن أن الهدى والإيمان يحصل بمجرد طريق 
العلم مع عدم العمل به أو بمجرد العمل والزهد بدون العلم فقد ضل. وأضل 
منهما من سلك في العلم والمعرفة طريق أهل الفلسفة والكلام بدون اعتبار ذلك 
بالكتاب والسنة ولا العمل بموجب العلم أو سلك في العمل والزهد طريق أهل 
الفلسفة والتصوف بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة ولا اعتبار العمل بالعلم؛ 
فأعرض هؤلاء عن العلم والشرع وأعرض أولئك عن العمل والشرع فضل كل 
منهما من هذين الوجهين وتباينوا تباينا عظيما حتى أشبه هؤلاء اليهود المغضوب 
عليهم وأشبه هؤلاء النصارى الضالين؛ بل صار منهما من هو شر من اليهود 
والنصارى كالقرامطة والاتحادية وأمثالهم من الملاحدة الفلاسفة»؛ اه. 

0 فالتوسط في طلب العلم يكون بأمور: 

- أولا: أن الإنسان يقبل على طلب العلم النافع الشرعي الذي أوجبه الله 
عليه» فمن العلم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى» وما طلبه يكون واجباً وهو العلم 
بالعقيدة والتوحيدء وكيفية الصلاة والحج والصومء وهكذا البيوع لمن كان بُيايع» 
والربا لمن كان يتعامل بالصرف وبيع الأشياء الربوية» والركاة لمن كان ماله يبلغ 
النصاب. فمن العلم الواجب ما يكون طلبه واجبا» والسؤال عنه واجباً. 


() (سورة طه: 123 - 127). 


6 (سورة النخرف: 36). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

قال الله تعالى: <طفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكْر إن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ274). 

- ثانيا: أن ماكان من العلم مستحبا فطلبه يكون فرض كفاية» فالتوسط فيه 
أن الإنسان لا يُضيّع أهله ومن يعول من أولاده في سبيل طلب العلم ومن أجل 
طلب العلم؛ وعليه أن يقوم بكل ما أوجب الله عليه ويتوسط في طلبه للعلم وفي 
طلبه للمعاش» فلا يترك العلم تركا كلياء ولا يترك أولاده وأهله إلى عائل يعولهم 
ولا ما يحتاجون إليه من أكل وطعام وشراب. 

- ثالغا: عليه أن يجمع بين طلب العلم وبرٌ الوالدين» ويتوسط في ذلك فلا 
يعصي أبويه ويترك طلب العلم وهم محتاجون إليه» ولا يترك طلب العلم طاعة 
لأبويه إن كانا يأمرانه بترك طلب العلم» وعليه أن يجمع بين ذلك كله. 

ققال الله تعالى: «وَقَصَى رَبّكَ ألا تعبدُوا إِلَا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَاك(2, 
وقال سبحانه: «طوَقُلْ رت رذني عِلْمَاك ©. 

ويستطيع الإنسان أن يجمع بين طلب العلم وبين بر الوالدين ويتوسط في 
ذلك كله وعليه أن يعمل بكل ما أمر الله تعالى به» والله المستعان. 


+ التوسط في الدعوة الى الله 
(') (سورة النحل: 43). 


(©) (سورة الإسراء: 23). 


(©) (سورة طه: 114). 


تنبيه العقال 

الدعوة الى الله من أجل الاعمال وأفضلها وخيرها قال الله تعالى: «إوَمَنْ 
أَحْسَنْ فَوْلَا مِمّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ 
(1),فلا أحد أحسن وأفضل منه ومن عمله وذلك أنه ولي الله وصفوته من خلقه. 

ولكن الأفضل للداعي إلى الله والذي ينبغي له هو أن يعطي كل ذي حق 
حقه وأن يجعل لنفسه حظًا من العلم والعبادة والتربية لأهله وأولاده. 

0 قال الله تعالى: تقل هَذهِ سبلي أَذْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى ‏ تصيرّة أنَا و 
انَبَعَنِي وَسْبْحَانَ اللّه ه وَمَا أنَا مِنَ الْمُشركِين204.. 

وأهل السنة في ذلك وسط بين الإفراط والتفريط» فيهتمون بالعلم بالله ودينه 
ونبيه وينشرون ذلك دعوة إلى الله عملا بالقرآن والسنة» «بلغوا عني ولو 
آية»0, 

بينما بعض الجماعات المبتدعة تجعل دعوتها بالسرية» وقد تخص من هو 
مسجل معهم فقط» وبعض الجماعات لا يعملون بالشرع الصريح والنقل 
الصحيح فيخرجون من أهليهم بلا علم» ويزعمون أنهم يخرجون دعوةً أياما 
معدودة وذلك بدعة في الدين وضلالة» فضررهم على أنفسهم والمسلمين ظاهر 
والله يتولى السرائر. 


(!) (سورة فصلت: 33). 
(2) (سورة يوسف: 108). 


9 «اصحيح البخاري» (3461). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
ومن الاعتدال في الدعوة إلى الله أن يسوي بين الناس في الدعوة فلا يدعو 
أفاسا دوك أناس. 
وقد بين الله ذلك لنبيه» قال تعالى: 1 مَنِ اسْتَغْتَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّى 
وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَركَى * وَآَمّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأنتَ عَنْهُ 


الغني فأنت تعرض له لعله يهتديء 0 عَلَيِكَ ألا يَركَى) أي: بمطالب منه 
إذا لم يحصل له ركاة - وهي الهداية -. 
وأا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى)ه أي: يقصدك ويؤمك, ليهتدي بما 
ومن هنا أمر الله تعالى رسولهء كَهُ ألا يخصٌ بالإنذار أحدّاء بل يساوي فيه 
بين الشريف والضعيف» و«الفقير والغني» والسادة والعبيد» والرجال والنساءء 
والصغار والكبارء ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وله الحكمة 
البالغة والحجة الدامغة».اه. 


0 قلت: فالتوسط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بأمور: 


(') (سورة عبس: 5 - 10). 


9 «تفسير القرآن العظيم» (4/ 470). 


تنبيه العقال 

- أولا: أن الإنسان لا يستحقر ما عنده من العلم» وعليه أن يدعو إلى الله 
ولو بآية كما قال النبي كَل «بلغوا عني ولو آية». 

- ثانيا: يتوسط في الدعوة إلى الله» فيدعو جميع الناس وجميع الأصناف. 

- ثالغا: أن يتوسط الإنسان في دعوته إلى الله عز وجلء فلا يُعّبِ جانب 
طلب العلم ويترك الدعوة إلى الله» والناس بحاجة إلى من يدعوهم إلى الله وإلى 
دينه وكتابه وسنة نبيه» ولا يغلب جانب الدعوة إلى الله على طلب العلم» فيدعو 
إلى الله على جهل وربما يُحدِّثْ بالأحاديث الضعيفة» وإذا سكل عن مسألة 
أجاب بلا علم وبصيرة. 

- رابعا: أن لا يُضيّع حق أهله وأولاده» وأن يجمع بين طلب العلم والدعوة 
إلى الله وأداء حقوق أولاده وأهله والنظر في حاجاتهم وقوتهم. 

- خامسًا: أن يدعو القريب والبعيد» والغني والفقير» كل بما يعرف وعلى 
قدر فهمه وعقله» والتوفيق بيد الله. 

فهذه هي الوسطية الحقّة والاعتدال المرضي في باب الدعوة إلى الله. والله 
المستعان. 


ىق التوسط في المسألة والتعفف وقبول الهدية 
الناس في هذا الباب بين متكبر وذليل ومعتدل. 


وبيان ذلك أن الهدية تقبل ولا ترد فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عَنٍِ النبِيّ 


عل 2 
فا 


ل لَّ: «لَؤ ذعيت إلى له أو 6 رع كُرَاع لَأَجَبْتُ وَل أَهْدِي إل ذرَاعٌ أو كُرَاعٌ 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
َقَبلث»07. و(الذراع) اليد من الحيوان» و(الكراع) ما دق من ساق الحيوان. 

وانظر تربية نبينا ته كيف علم صحابته رضي الله عنهم هذه الوسطية المشتملة 
على العفة والعزة وعلى التواضع والتآلفء فعن عْمَرَ رضي الله عنه. يَقُولُ: كَانَ 
إِذَا جَاءَكَ من هَذًا المَالِ شَيْءْ وَأَنْتَ غَيْرْ مُشْرِفٍ وَلآ سَائِلِ فَخُذهُ وَمَا لآ فاه 
تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ)0©). ومعناه لا تتبعه نفسكء بل اتركه ولا تتعلق نفسك به. 

ومن المؤسف أن تجد من المسلمين من يتصف بهذه الصفة الدنية» ولا يعمل 
ويكف نفسه عن الناس» بل أشد من هذا وذاك» أن تجد من يتسول باسم الدين 
أو اليتامى والمساكينء ولا يريد إلا مصلحتهء وهذه بعض الأدلة على تحريم 
السؤال, فالإسلام يدل على العفة وينهى عن السؤال رحمة بالعباد ولأن التسول 
فيه إهانة للمسلم. 

0 قال تعالى: طِلِلْفَراءٍ الَّذِينَ أَخْصِرُوا في سَبِيلٍ اللّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْا 
النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ قَإِنَّ الله به عَلِيةٌ(0. 


00( «صحيح البخاري» (2568). 
,2 «صحيح البخاري» (1473)؛ و«صحيح مسلم» (1045). 


(©) (سورة البقرة: 273). 


تنبيه العقال 

وعن عَبْد الله بْنَ عمّرٌ رضي الله عنه قَالٌ: قَالَ لتب كُ: «ما يَزَالَ الرّجل 
يَسأل النّامن حَتّى ني يَْمَالِيَامَةِ ليْسَ فِي وَجهه مزعة لخم»7". 

وَعَنْ أي هِرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ وُسول الله له: «مَنْ كان النّاسَ 
مالم تكرًا نما يل جَمرَاء فَلْيَسْتقِلَ أو لتسفكيز»©. 

وبين نبينا وحث على العمل الحلال حتى يكف نفسه فَعَنْ أبِي هِرَبْرَةَ رضي 
الله عنه قَالَ: سَمِعْت رسولٌ الله كله يقول: «لأَنْ يَغْدوَ أحَدكم فيتخطب عَلَى 
ظَهْرهِ فيَتَصَدّقَ به وَيَسْتَغْبِيَ به مِنَ الئاس خَيْرٌ له مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجِلًا أَغطاه أو 
مَنَعَه ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعلّيًا أَْضّل من الْيّدِ السَفْلَى وَابْدَأْ بِمَْ تَعول»©. 


أحدكخ حَرْمَةَ عَلَى ظَهْرهِ خَيْرٌ له من أَنْ يَسْأَلَ أَحَدَا فيِغطِيّه أؤ يَمْتَعَهم9) 
وعلم أصحابه العفة فعَنْ أبي مسْلم الْحَْلَانِيَ قَالَ: حَدَتَنِي الحبيب الْأمِين» أمًا 
هو مَحَبِيب إِلَنَ» وَأَمَا هوَ عِنْدِي فَأمِينٌ عَؤْف بن مَالِكِ الْأَشْجَعِيَ رضي الله عنه 
رالا تبايعونَ 


4 قال كنا عند" تسول الله 25 تربيهة أو تهانية أؤ. شنفة قفال: 
5 


رَسولٌ الله؟» وكنّا حديث عَهْدٍ يَيْعةِه فَقلْنَا: قَدْ بَايَعْتَاكَ يا رَسِولَ الله. ثم قَالَ: 


2 


60 «صحيح البخاري» (2))1475 و«صحيح مسلم» (1040). 
(2) «صحيح مسلم» (1041). 
(3) «صحيح مسلم» (1042). 


(5) «صحيح البخاري» (2074). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
رالا تبايعونَ يسول الله؟» مَقَلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا وَسولَ الله. ثُمٌ قَالّ: «أل تبايعونَ 
سول الله؟» قَالَ: فَبَسَطْنَا أنويتاء وَقلْنًا: قَذُ بَايَعْنَاكَ يا رَسولَ الله مَعَلَامَ 
تبايعك؟ قَالَ: «عَلَى أَنْ تَغبدوا الله وَلَا تشركوا به شَيْنَاء الوه الْحَمْسِ 
وتطيعواء - وَأَسَرٌ كَلِمَة حَفِيّةَ - ولا تَسْألوا النّاسَ شَيْنَا» مَلَقَدْ ريت بَعْضَ 
أولَِكَ الثَّمَرِ يَشقط سَؤْط 97 قَمَا يَسَأل أَحَدًَا يتاوله د 
فتأمل ما ذكرنا تتجلى لك الحقيقة الوسطية المعتدلة في هذا بلا إفراط ولا 
تفريط» نسأل الله أن يعز المسلمين ويهديهم للسداد وأن يوفقهم لأسباب العز 
وسبيل التواضع والرشاد. 
4# التوسط في الزواج 
الزواج نعمة من نعم الله عز وجل العظيمة على العباد» والحق فيه والوسطية 
والاعتدال بين رأي الشيعة الشهواني الذين يقولون بالمتعة المحرمة وبعضهم 
يجيز الزواج بأكثر من أربع» ورهبانية الصوفية الذين يتركون ما أحل الله للزهد 
زعموا. 
0 قال الله تعالى: 9وَمِنْ آناته أَنْ حَلَقَ لحُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجا 
لسْكنُوا ليها وجَعَلَ بَْكُمْ مَودَةٌوَرَخمَة إِنّ في ذَلِك قات لِقَؤم يعفكُرُونَ) 


© 


)0( «صحيح مسلم» (1043). 


(2) (سورة الروم: 21). 


تنبيه العقال 

فهو نعمة عظيمة على العباد» والتوسط فيه أن الإنسان يقبل فيه على ما أحل 
الله عز وجل من نعمة الزواج» فيتزوج ولا يحرم نفسه هذه النعمة العظيمة التي 
أحلّها الله» وجعلها من آياته الكونية ومن العبادات الشرعية. 

لكن الناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط» ففي مسألة العمر من الناس من 
يتزوج أو يُرَوْج ابنه وهو في سن صغير جدًا أو يزوّج ابنته وهي في سن صغيرة 
حتى يحصل بين الزوجين من المشاكل ما الله به عليم. 

ومن الناس من يؤخر الزواج حتى يكبر» وربما يتجاوز الثلاثين» إما بزعمهم 
أنهم يبنون المستقبل» وإما لظنهم الباطل أنه لا ينبغي الزواج المبكر, وهؤلاء لا 
يسلموة عن الحرام إلا امن .سلمه الله اتعالق متهم. 

والناظر إلى سنة النبي كه وما سار عليه صحابته الكرام» فإن الولد إذا بلغ 
ينبغي له أن يسارع في الزواج» وهكذا البنت إذا بلغت فهذا أفضل سن لها في 
الزواج» ولا نقول إنه يُحرّم الزواج على من كان دون البلوغ؛ فهذا جائز يدل عليه 
قول الله سبحانه وتعالى: «وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَات الْأَخْمَالٍ أَجَلْهْنَ أَنْ 
يَصَعْنَ حَفلهنَ)00. 

وقد تزوجت عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة» ولكن أغلب عمل الصحابة 
رضي الله عنهم هو الزواج بعد سن البلوغ وعدم التأخر في ذلك إلى سن كبير. 

مسألة أخرى, وهي مسألة التعدّد. 


(!) (سورة الطلاق: 4). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

0 قال الله تعالى: وَإِنْ خَفْئُم ألا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا ما 
طاب لَكُمْ مِنَ البّسَاءِ مَنْتَى ثلاث وَربَاعَ 4 (0). 

0 قال ابن كثير رحمه اله(©: «وقوله: «إمفتى وَثلَات 014 أي: 
انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحلكم ثنتين» وإن شاء ثلاثاًء وإن 
شاء أربعا كما قال الله تعالى: جَاعِلٍ الْمَلَائِكة رُسُلّا أولي أَجْبِحَةٍ مَذْتّى 
وَْلَاتَ وَرْبَاع7) أي: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له 
أربعة» ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر 
الرجال على أربع» فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن 
المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. 

قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله فَكهُ المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد 
غير رسول الله كله أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. 

وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله» مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكي 
عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال 
بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي قُهُ في جمعه بين أكثر من 


0( (سورة النساء: 3). 
2 «تفسير القرآن العظيم» (2/ 208, 209). 
00( (سورة النساء: 3). 


5) (سورة فاطر: 1). 


3-2 هه يي رح 

بيد إنيقاق جبسي-ت-ل ‏ واقاج 
أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين؛ وأما إحدى عشرة كما جاء في بعض 
ألفاظ البخاري. وقد علقه البخاري» وقد روينا عن أنس أن رسول الله كه تروج 
بخمس عشرة امرأة» ودخل منهن بثلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة 
ومات عن تسع. وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله كَهُ دون غيره من 
الأمة»؛ اه. 

فمن الناس من لا يطيق العدل في التعدد ويعلم أنه يناسبه الزوجة فقطء 
فيتزوج أكثر من زوجة فإذا به يضطر إلى الطلاق والشقاق مع إحدى الزوجات» 
وبعضهم يعلم أنه بحاجة إلى التعدد الذي أحله الله تعالى في قوله: «فَانْكِحُوا 
مَا طَاب لَكُمْ مِنَ البّسَاءُِ(), فيحرم نفسه حتى يقع في المحرمات» والله 
تعالى أعلم بما يُصلِح العباد. 

فالتوسط فى ذلك أن الإنسان لا يضيق على نفسه أمراً وسعه الله ويقبل على 
طاعة الله سبحانه وتعالى» ويكفي نفسه بهذا الأمر الحلال» فيتزوج مثنى» فإن 

وبالإجماع أنه لا يجوز الزيادة على أربع ولا يعتبر بخلاف الشيعة» وأما ترك 
الزواج فقد أنكره النبي كَل على بعض الصحابة عندما قال: «أنا لا أتزوج النساء 
»2 فققال النبي د 2... وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس 
منى»©. 


(!) (سورة النساء: 3). 


06 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحينء وقد تقدّم تخريجه. 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

وهنا كلام نفيس للإمام المفسر الشنقيطي رحمه الله نسوقه باختصار لقوته 

وتعلقه بالموضوع. 

0 قال رحمه الله (): «وَمِن هدي لقان لي هِي أَقْوَمْ إِبَاحَمُهُ تَعَدّدَ الرّؤْجَاتِ 

إِلَى أْتع» وَأَنَّ الئَجُلَ إِذَا حاف عَدَمَ الْعَدْلِ بَيْنَهُنَ لَِمَهُ الاقْيِصَارٌ عَلَى وَاحِدَقِ أَوْ 

مِلّكِ يمينوء كُمَا قَالَ تَعالّى: وإِنْ حِلكة ألا مُفسِطُوا فى الْيكَامَى طفَالكِحُوا ما 

طَاب لَكُمْ مِن اليَسَاءِ مَنْتى وَثْلَات وَرْبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ ألا تغْدِلُوا فَوَاجِدَةَ أو مَا 

ملكت أَيْمَانُكُةْ24 . ولا سَلكَّ أَنَّ الطَريق الَتِي هي أْوَمُ المّقٍ وَأَعْدَلّْهَك هي 


ين 0 2 3 رده أسر .من أذ 22 لغ كوم 
إِبَاحَةٌ تَعَدَدٍ الرَّوْجَاتِ لِأَمُور مَحْسُوسَة يَعْرِفْهَا كُلُ الْعْمَلَاءِ. 


مِنْها: أنَّ الْمَزأةَ الوَاحِدَةً تَحِيضْ وَتَمْرَضُ وَتَنْمَس إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْعَوَائِتٍ 
الْمَانِعَةِ مِنْ قِيَامِهَا بأَحصٌ لَوَازِمِ الرؤجيّة وَاليَجُكْ مُسْتَعدٌ للتنّسَبّبٍ فِي زَيَادةٍ الْأَمَةء 
َلَوْ حبس عَلَيْهَا في أَحْوَالٍ أَعْذَارِهَا لَعْطِلَتْ مَنَافِعهُ بَاطِلّا في غَيْرٍ دَنْبِ. 

وَمِنْهَا: أَنَّ اللّه أخرى الْعَادَةَ بأَنّ البَجَالَ أَكَنُ عَدَدّا مِنَ اليّسَاءِ في أَْطَارِ 
لذُّْياه وَأَكْثَرُ تَعدُضًا لِأَسْبَابٍ الْمَوْتِ مِنْهُنّ في جَمِيع مَيّادِين الْحََاقِ فَلَوْ قَصَرَ 
لجل عَلَى وَاحِدَةٍ لَبْقِي عَدَدْ ضَّحْمٌ مِنَ الّسَاءٍ مَحْرُومًا مِنَ الرَّوَاحِء فَيَضْطَرُونَ 
ِلَى تكوب الْفَاحِسَةٍ مَالْعْدُولُ عَنْ هذي القن في هذه الْمسألَة من أَعظم 


6 


سْبَابِ ضياع الأخلاق, وَلِإنْحِطَاطٍ إِلَى دَرَجَةِ الْبَهَائِمِ في عَدَمِ الصَّيّانَةء 


3 
7 
ا 


(1) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (2/ 17: 18). 


(2) (سورة النساء: 3). 


عمو أي بي رح 
تنبيه العقال 
وَالْمُحَافَظَةٍ عَلَى الشَّرَفبِ وَالْمُرُوءَةٍ والأخلاق مَسْبْحَانَ الْحكيم الْحَبيرِء ©كِتَابُ 
وَمنهًا: لْإنَاتَ كُلَهُدَ مُسْتَعَدَاتٌ ِراج 00 منّ التَجَالٍ ل لا كُدَرَةَ لَهُمْ 
عَلَى القِيَام بَِوَازِمٍ الرُواجِ ِمَْهِمْ كَالْمُسْتَعِدُونَ ِراج من يعر كن مِنَ 
الْمُسْتَعِدّاتِ لَهُ من اليِّسَاءٍ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لا عَائِقَ لَهَا وَالكجُل يَعُوقُةُ الْمَفْدُْ وَعَدَمْ 
الْقدْرةِ عَلَى لَوَانمَ التِكاح» مَلَوْ قَصَرٌ الْوَاحِدُ عَلَى الْوَاحِدَةِ لَضَاعَ كَثيرٌ مِنَ 
الْمُسْتَعِدَاتٍ لِلرّاجٍ أَيْضًا بِعَدّم وُجُودٍ أَرَْاج» فيَكُونُ ذَلِكَ سيبًا لِضياع الْمَضِيلَة 
وتَمَشّي يِل وَالِإنْحِطَاطٍ الْخْلْقَِيَ وَضيَاعَ الْقِيَم الْإنْسَائِيَّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ» 
قَإِنْ حاف البَجُلُ أ يَغْول بنتهخ فكت عليه الانيضاة عَلَى وَاحِدفق أو فلل 
تَمينِه ؛ لِأَنَّ اللّه يَقُولُ: «إإنَّ اللّه يَأَمرْ بالْعَدْلٍ والْإِحْسَانٍ» الكيى لمي 
ِالتّفْضِيلٍ في الْحْقُوقٍ الشَرْعيّة بَبِنَهْنَ لا يَجُورُ لَِا ا قلا تمِيلوا كُ 
الْمَيْلٍ فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلّقَةك2 أَمَا الْمَبْل الطَْبعيم بمَحبّة بَعْضِهنٌ أكثر مِنْ بَعْضٍء 
ا ابعال وكا كفنا ا 
تَولِهِ: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ البَسَاوِك | 0 أَوْضَحْنَاهُ في غَيْرٍ 
هَذَا الْمَوْضِع؛ وَمَا يَيْعْمُهُ بَعْضُ الْمَلَاحِدَةٍ مِنْ أَعْدَاءٍ دين الإسلام؛ مِنْ أن 


0 ًَ سَ 
َو سر 


الرَوْجَاتٍ يُلْرْمُهُ الْخِصَّامَ وَالشَّهَب الدَّائِه الفشحيي إِلَى تكد الْحيَّاق لِأَنّهُ كُلَْمَا 
أَرْضَّى إخدى الصَرّئيْنٍ سَخطْتِ لخي قي َيْنُ سَخْطَيْنٍ دَائماء ون هَذَا 
لَبْس مِن الْحِكْمَة فَهُوَ كَلَامٌ سَاقِطٌء يَظْهَدُ سه شقوط لِكُل حال ؛ أن الصا 
والفشافية يدن أقداد أَمْلٍ البِيْتِ لا انْفِكاكَ عَنْهُ الْبَتَىَ ٠‏ فَيَمَعْ بَيْنَ البّجْلٍ ومو 


هو- 
ع 


وَيمْنَُ وبَيْنَ أبيه» وَببْنهُ وَبَيْنَ أَؤلادو وَبَبْنهُ وَبَيْنَ رَوْجَتِه الْوَاحِدَةِ. فَهُوَ أَمْرٌ عَادِيٌ 


بأن الاسلام وسطية واعتدال 
بس لَهُ كبيز سَأْنِء وَهُوَ فِي جَنْبٍ الْمَصَالِح الْعَظِيمَة الَنِي دَكَرْنَا في تَعَددٍ 
الزّوْجَاتِ مِنْ صِيَانةِ النْسَاءِ وَتَمْسِيرٍ نويج 0006 وَكَثْرة غَدَد. الأكة 5 
بِعَدَدِهَا الْكَثيرٍ فِي وَجْه أَعْدَاءٍ الإسلام كلا شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَة الْعْظْمَى يُقَدَ 
حادها عَلَى دَفع القفهدة الصّغْرّى..اه 
وقال رحمه الله: كَلْقُرَانُ أَبَاع تَعَدَدَ الؤجَاتٍ لِمَضاحَة الْعَئأةٍ في عدم 
عركانها وق. الثرلج» ولمطلحة الزخل عدم تَعَطّلٍ مَنَافِعِهِ في حَالٍ قِيَام الْعذْرِ 


بالمداة الواعةةه ولمطلضة الذكة له ثُرَ عَدَدُهَا فَيْمْكِنُهَا مُقَاوَمَةُ عَذُوْهَا لِتَكُونَ 


كَلِمَةُ الله حِي الْعليَ فَهُوَ تَشْرِيعُ حكيم حَبيرٍ لا يَطْعَنُ فِيه إِلّا مَنْ أَعْمَى الله 
بَصِيرتَهُ بِظْلمَاتٍ الْكُفْرٍ. وَتَحْدِيدُ الرَوْجَاتِ اربع ؛ تَحدِيدٌ مِنْ حكيم حَبيرٍ وَهُوَ 
مد وَسَطٌّ , بين القن الْمفْضِيَةِ إِلَى تَعَطّلٍ بَْضٍ مَتافِع البجْل» وَبَئنَ الْكثْرة التي 
هِي مَظِئَةُ عَدَمِ الْقُدرة عَلَى الْقِيَام بلَوَامَ الرَؤْجيّة للْجمِيع» وَالْعِلْمْ عِنْدَ اللّهِ تعَالَى» 


اه 


فتبين لنا كيف الاعتدال في النكاح الشرعي والوسطية بين رأي الشيعة 


الشهواني الذين يقولون بالمتعة المحرمة وبعضهم يجيز الزواج بأكثر من أربع» 


ورهبانية الصوفية الذين يتركون ما أحل الله تزهداً وتقشفاً. 


#* التوسط الإسلامي في نكاح النساء وما يجوز من 
ذلك 


تنبيه العقال 

0 قال الله تعالى: خرص مث عَلَيكُم َمَهَانَكُمْ وَبَنَانَكُمْ وَأَحَوَائَكُمْ 
وَعَمَّانُكُمْ وَخَالَائُكُمْ وَبَنَاتْ الخ وَبَنَاتْ الأخت وَأمَهَانُكُم الألاني أَرْضعْتَكُمْ 
وَأَحَوَانُكُمْ مِنَ الرّضَاعَةِ وَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ وَربَائِيَكُمْ اللّاتي في حُجْورَكُمْ مِنْ 
جح للحي حار رو ارام اكور لتر بو لا ا لايم 
وَحَلَائْل أَبْتَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُم وَأَنْ تَجْمَعُوا ب َيْنَ الْأَحْمَيْنِ إلا مَا قَدْ 
سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورَا رَحِيمًاك17). 

فالإسلام حرم العمات والخالات وأجاز بناتهن خلافاً لغيره من الأديان التي 
أحلت الجميع أو حرمت الجميع كما نقل ذلك بعض المفسرين. 
قال ابن عاشور التونسي/2: وَالْمُرَادُ بهم وم الفشركون: أرادُوا أَنْ يَمْبَعَهُمُ الْمُسْلِمُونَ 
في يَكاح زواج الأتلوة واليقية أراذوا: أن 2 يَنْبَعْوهُمْ في نكاح الْأَحَوَاتٍ مِنَ الأب 
تكح الْعَمّاتٍ وَالْجَمْع بَيْنَ الْأَخْمَيْنٍ. ابي الْعَظِيمُ هُوَ الْبُعْدُ عَنْ أخكام الشّرع 
وَالطّعْنُ فِيها. فَكَانَ الْمشركون يُحيَئونَ لِْمُسْلِمِينَ الزتى وَيَعْرِضُونَ عَلَيْهمُ الْبَعَايَا. 
لسدوية 07 في تخريم ابْنَةِ الخ وَائئةِ الأخت 0 لمادًا أحاك 
يدك ائقة العقة وائئة الكالة. وكآن الكقوة يثولوث: لا تَحْيِمُ أنه حث الي لذب 
ولا تَحْرْمٌ الْعَمَةُ 0 الْحَالَةُ ولا الْعَمُ ولا الْخَالُ. وَعَبْرَ عَنْ جمِيع ذَلِكَ بالشّهَوَاتِ 
أن مجيء الإسلام قَدْ بين انْيهَاءَ إبَاحَةٍ ما أببع في السَرائع لأسي ع كاه 
حَرَامًا في الشَرَائْع كُلْهَا وَتَسَاهَلَ فِيهِ أهل الشّرك.اه. 


(!) (سورة النساء: 23). 


(2) (التحرير والتنوير(5/ 21)). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
* التوسط مع الزوجة 
الزوجة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد» وقد خلقها الله عز وجل من 
ضلع آدم, فقال النبي ُهُ: «استوصوا بالنساء, فإن المرأة خلقت من ضلع, 
وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه»17). 


)0( «صحيح البخاري» (3331)): و«صحيح مسلم» (1468). 


تنبيه العقال 

فينبغي على العبد أن يتوسط مع زوجته وفي معاملته لزوجتهء فلا يكون 
شديداً» فظاً غليظ القلبء ولا يكون متميّعاً مع زوجته مفرّطاء وعليه أن يعاملها 
بالرفق واللين» وهذا هو الأصل في معاملة المرأة» أن تعامل بالرفق واللين 
والإحسان والكلام الحسن. 

0 قال الله تعالى: لوقل لعبَادِي يَقُولُوا الي هي أَحْسَنْ إِنَّ السَّبْطَانَ 
يَْرَعْ بَيْئَهُْ174)؛ فالأصل أن المرأة تعامل بالخلق الحسن والكلمة الطيبة. 

وقد أوصانا النبي كه بهاء فلا تُعامل كذلك بالتفريط» لأن النساء ناقصات 
عقل ودين؛ فلو تركها الزوج وما أرادت ربما أكثرت من الخروج بغير إذن» ومن 
الخروج للأسواق» وربما قالت ما تريد وفعلت ما تريد» ولكن على الإنسان أن 
يتوسط فيكون شديدا في موضع الشدة» سموحًا في موضع السماحة» والحكمة 
وضع الشيء في موضعه, والوسطية مع الزوجة هي التي تجعلها صالحة بإذن 
الله تعالى» فلا يكون الإنسان شديدا دائماء ولا يكون متميّعا معها مفرّطاً في 
جميع أحواله. 

وإليك بعض الأدلّة التي تبيّن ذلك: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَكهُ: «استوصوا بالنساء, 
فإن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت 
تقيمه كسرته, وإن تركته لم يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء»2. 


0( (سورة الإسراء: 53). 


6 «اصحيح البخاري» (3331). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

وغ غائشة قالبغة قال رسول الله 26: يركنت لك كأبي زرع لأم زرع»17). 

وعَنْ أَبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «لا يَفْرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمنَةَ إِنْ كرة 
نه خُلَقًارَضِي مِنْهًا آخَرَ» 2 

ولذا فليعلم العاقل أموراً: 

- أولا: أن الحق في معاملة المرأة هو الشدة في مواضع واليسر في مواضع؛ 
فاللبيب يعالج امراته بالت يهي أحسن وليغلب جانب اللين والرفق» وليعلم أن 
المرأة ناقصة عقل ودين. 

- ثانيا: قال الله تعالى: طوَلَا تُؤْنُوا السُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ204: جاء في 
تفسيرها أنها المرأة والطفل» فالرجل اللبيب المتوسط هو الذي لا يعطي زوجته 
ماله حتى تتصرف فيه؛ لأن المرأة في مسألة المال لا تصرف لها يُحمد إلا من 
رحم الله منهنّ» ولا كذلك يمنعها ما أوجب الله لها من حقوق وملبس ومأكل 
ومشربء والعاقل يتوسط في ذلك فلا يقصّر في حقهاء ولا يثق بها كلّ الوثوق» 
وهذا هو ما أمر الله به. 


- ثالثا: قد تحتاج المرأة إلى شدّة أحياناء لصلاحهاء فتحتاج إلى شدة في 


0( «صحيح البخاري» (5189). 
(2) «صحيح مسلم» (1469). 


(0) (سورة النساء: 5). 


تنبيه العقال 
معاملتها فلا يؤذن لها مثلا بالخروج» ويؤذن لها بالخروج إلى زيارة أبويها. 

وقد قال النبي تكة: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»7!)» رواه مسلم عن 
ابن عمر رضي الله عنه. 

فحثٌ النبي 825 أن المرأة لا تمنع من الخروج إلى المساجد للعبادة» والناس 
في ذلك بين إفراط وتفريط. 

فمن الناس من لا يراعي مسكوليته لأهله» فيدع لزوجته حريتها تخرج أينما 
شاءت» ويترك الحبل على الغارب» وتدخل متى شاءت» ومن الناس من يشدٌ 
على زوجته حتى يضيّق صددهاء فلا يأذن لها بالخروج إلى المسجدء ولا 
الخروج إلى زيارة أبويها وأقاربها بعضهم لفرط غيرته وبعضهم لظلمه, والحقٌّ هو 
الوسطية في ذلك كلّه. 

وهناك أدلة صحيحة تدلٌ على أن النبي كه هجر نساءه شهرا وهو عليه 
الصلاة والسلام سيد البشرء الذي قال الله تعالى فيه: ظوَإِنَكَ لَعَلَى خُلْقٍ 
عَظيم 4 ), فكان في ذلك غاية الحكمة وغاية الخلق الحسنء ولولا خشية 
الإطالة لذكرنا كثيرًا من الأدلة في ذلك. 

- رابعاً: على الرجل أن يحث زوجته دائمًا وأبدًا على طاعة الله» وأن 
يصلحها بالكتاب والسنة» وأن يعلّمها الدين» فلا يتركها بدون تعليم» فإنها أمانة 


(!) «صحيح البخاري» (900) «صحيح مسلم» (442). 


(5) (سورة القلم: 4). 


2 ل بأن الإسلام وسطية واعتدال 
وهو مسئول عنها أمام الله لقول النبي د «كلكم راع؛ وكلكم مسئول عن 
رعيته»7). وقال الله تعالى: يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ 
َارا). وعليه أن يعلّمها بالرفق واللين وينصحها فيما يراها مقصّرة فيه 
بالأسلوب الحسن والموعظة الحسنة فى الوقت المناسب. 

الطعام والشراب» من نعم الله عز وجل العظيمة التي أمر الله تعالى العباد أن 
يأكلوا ويشربوا ولا يسرفوا» وأن يحمدوا الله عليهاء فكم من إنسان لا يحمد الله 


على ما آتاه الله تعالى من رزق طيب حسنء فيأكل مما يشاءء» وربما يجتمع 
عنده في المائدة الواحدة أكثر من صنف من الطعام» ولا يحمد الله سبحانه 
وتعالى» بل يسرف ويرمي ببعض الطعام في النفايات. 

0 قال القحطاني(©: 

لا تكنرن ولا تقلل واقتصد فالقصد والتوفيق مصطحبان 


وبعض الناس يترك الطعام والشراب حتى يصاب بالوسوسة, إما زعمًا منه أن 


(') «صحيح البخاري» (893), (5200): (7138): و«صحيح مسلم» (1829). 
6 (سورة التحريم: 6). 


(©) «القصيدة النونية» (ص/ 37). 


0 يا 59 رح 

تنبيه العقا ‏ ل ---__ 201 
الطعام والشراب ينافى الزهدء أو أنه يترك ذلك تعنتاً. 

فلذا أمر الله تعالى بالأكل والشرب» وقد شبع النبي كه كما في حديث أبي 
هريرة» فأكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر حتى 
1 1 
شيعا ). 

0 وقال الله تعالى: ظيَابَبِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا 
واشونوا ولا شرفو نه لا يحت المرفين * ذل من خزع ينة اللو البي أخرع 
لِعبَادِهِ وَالطْيَاتِ مِنَ الرَرْقِ قن هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيّاةٍ الدُنَّْا خَالِصَةَ يَوْم 
الْقيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصّلْ الآيَاتِ لِقَوْهِ يَعْلَمُونَ #©. 

0 قال 00 مضفة للها لاقي آدَمَ خُذُوا 0 » من الكساء 
7 اه ؛ من 0 90 ولا تحرموا إلا ما حرمت عليكم في كتابي أو 
على لسان رسولي محمد ك». 

وروي عن ابن عباس قال: «أحل الله الأكل والشربء ما لم يكن سرفا أو 
فيل 17 


)00038( لمحيو سه"‎ ١ 
.)32 31 (سورة الأعراف:‎ © 
,)8389:12( ججات البيان فى تأويل اقرف‎ 6( 


() «جامع البيان في تأويل القرآن» (12/ 394). 


522ل - بأن الإسلام وسطية واعتدال 
0 قال ابن القيه(!): «وكذلك هم وسط - أي أهل الإسلام - في المطاعم 
الذين يستحلون الخبائث فأحل الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرم عليهم 
الخبائث وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا وسطًا بين طرفى الباطل». 
فلا حرج على الإنسان أن يشبع ويحمد الله » وإِن جاع أحيانًا» حمد الله 
سبحانه وتعالى على ما آتاه الله» وعلى ما رزقه الله سبحانه وتعالى. 
فالوسطية في الطعام والشراب أن لا يكثر الإنسان من الأطعمة التي لا حاجة 
لها بل سيحاسبه الله عليهاء وِيِذّر ويشتري ما لا يأكله هو وأهله وأولاده 
ويسرف كفعل بعض المترفين» ولا كذلك يحرم أولاده وأهله من الخير الذي 
أعطاه الله سبحانه وتعالى» فيتوسط فى ذلك عملا بقول الله سبحانه وتعالى: 
طوَالَّذِينَ إِذا أَنْقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفعْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَاِ 22. 
#د التوسط في الوليمة 
الوليمة مما شرعه الله عز وجل وححثٌ عليها النبي كه لكن الناس في ذلك 
بين إفراط وتفريط» ف فمنهم من يسرف في وليمته وي يتكلف ما لا طاقة له به أو 
إنه إن لم يتكلف وكان ميسوراء يذبح ويقدّم للناس ما لا يأكلوه» ويكون ذلك 


(!) «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (243/2). 


(2) (سورة الفرقان: 67). 


)(( © 0 2022 

تتبيه العقال ب ه20 
من الإفراط والتبذير» ونهايته مما يرمى - والله المستعان ل 

ومنهم من يكون شديد البخل لا يُكرم ضيفه ولا يعطي إخوانه حتى يشبعهم, 
فالنبي كله دل على الوسطية في ذلك سواء في الوليمة أو في المهورء أيضًا من 
الناس من يتكلف في المهر فيطلب المال الكثير الذي نهايته إلى غير البركة, 
ومن الناس من يكون بخيلا في ذلك فلا يعطي أهله ما تعطى مثلها من النساءء 
والحق ضٍ ذلك هو الوسط. 

فلا يتوسع المسلم حتى يحصل الإسراف ولا يترك هذه السنة فعن أنس رضي 
الله عنه» قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي تَنُ بينه وبين 
سعد بن الربيع الأنصاري» وكان سعد ذا غنى» فقال لعبد الرحمن: أقاسمك 
مالي نصفين وأزوجكء قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» دلوني على 
السوق» فما رجع حتى استفضل أقطا وسمناء فأتى به أهل منزله» فمكثنا يسيرا 
أو ما شاء الله» فجاء وعليه وضر من صفرة» فقال له النبي كَل: «مهيم»؛ قال: 
يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصارء قال: «ما سقت إليها؟» قال: نواة من 
ذهبء - أو وزن نواة من ذهب - قال: «أولم ولو بشاة»7"). 

وأيضا قد بيّن النبي كنَهُ أن شر الطعام طعام الوليمة» فعن أبي هريرة رضي الله 
عنهء أنه كله كان يقول: «شر الطعام طعام الوليمة, يدعى لها الأغنياء ويترك 
الفقراء. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 00 


0 «صحيح البخاري» (2049). 


8 «صحيح البخاري» (5177) . 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
والعدل أن الإنسان يدعو الصالحين ممن عرف ومن كان صاحباً له وممن 
هم أقرباءه سواء كانوا من الأغنياء أو من الفقراء» فهذا هو الاعتدال» أما أن 
يُدعى الأغنياء فقط أو يُدعى الفقراء فقط فإِنّ هذا هو الإفراط والتفريط- والله 
المستعان - . 


4 التوسط في اللباس 

واللباس أيضا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى فرط فيه بعض الناس بخلاً 
وأفرط آخرون كبراًء والوسطية في استعمال اللباس أن يلبس العبد من أوسط 
اللباس» مما أحل الله عز وجل له؛ ولا حرج أن يشتري من اللباس ما يكون زينة 
له وما يلبسه في الأعياد والجمعة. 

ولا يتكلف من اللباس بما يكون فيه إسراف» ولا يرغب عن اللباس الذي 
أنعم الله عز وجل به عليه رغبة في التقشّف والتزاهد الذي يعمله بعض الصوفية. 

0 فمن الأدلة على ذلك: 

0 قال الله تعالى: يَابَِي آدَمَ فَدْ أَنْرَلنَا عَلَيَكُمْ لِيَاسّا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ 
وشا وَلِيَاُ النَّْوَى ذَلِكَ حَيْرٌ ذَلِكَ من آيَاتٍ الله لعلَهُمْ يذَكرُونَ 217 


0 قال الطبري رحمه الله©): «قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه للجهلة من 


(!) (سورة الأعراف: 26). 


[9 «جامع البيان في تأويل القرآن» (12/ 360», 361). 


تنبيه العقال 
العرب الذين كانوا يتعرون للطواف» اتباعا منهم أمر الشيطان» وتركا منهم طاعة 
الله فعرفهم انخداعهم بغروره لهم؛ حتى تمكن منهم فسلبهم من ستر الله الذي 
أنعم به عليهم» حتى أبدى سوءاتهم وأظهرها من بعضهم لبعض» مع تفضل الله 
عليهم بتمكينهم مما يسترونها به وأنهم قد سار بهم سيرته في أبويهم آدم وحواء 
اللذين دلاهما بغرور حتى سلبهما ستر الله الذي كان أنعم به عليهما حتى 
أبدى لهما سوءاتهما فعراهما منه: ايَابَنِي آدَمَ قَدُ أَنْرَلْنا عَلَيْكُْ ِبَاسَا 3 
يعني بإنزاله عليهم ذلك» خلقه لهم» ورزقه إياهم» و«اللباس» ما يلبسون من 
الثياب «يُوَارِي سَوْآتِكُمْ» ٠‏ يقول: يستر عوراتكم عن أعينكم. ثم روى عن 
مجاهد, في قول الله: لِيَاسًا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ؛ك» قال: كان ناس من العرب 
يطوفون بالبيت عراة» ولا يلبس أحدهم ثوبا طاف فيه»؛ اه. 

والنبي كه قد أخبر أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وأن يرى أثر 
نعمته في لباس عبده وهيئته» فعن أبي الأحوصء عن أبيه» قال: أتيت النبي 25 
في ثوب دونء فقال: «ألك مال؟» قال: نعم قال: «من أي المال؟» قال: قد 
آتاني الله من الإبل» والغنم» والخيل» والرقيق» قال: «فإذا آتاك الله مالا فلير 
أثر نعمة الله عليكء وكرامته»7). 

ومما يحب الله تعالى إظهار نعمته على العبد فعن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. قال: قال رسول الله صله: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته 


على عبده» وفي الباب عن أبي الأحوص» عن أبيه» وعمران بن حصين» وابن 


)١(‏ «سئن أبي داود» (4063): وصححه الألباني. 


42 ---- بأن الإسلام وسطية واعتدال 


مسعود» وهذا حديث 00 


وعن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من 
خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فقال: إن رسول الله كه قال: «من أنعم الله 
عليه نعمة, فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه» وإسناده صحيه (2). 

0 قال الألوسى0©: «وأما لباسه؛ فكان رضى الله تعالى عنه متوسطًا فى 
لباسه لا يلبس فاخر الثياب بحيث يرمق ويمد النظر إليه» ولا أطماراً ولا غليظة 
تشهر لابسها من عالم أو عابد» بل كان لباسه وهيئته كغالب الناس 
ومتوسطيهم؛ ولم يكن يلبس نوعاً واحداً من اللباس» بل يلبس ما اتفق وحصل» 
ويأكل ما حضرء وكانت بذاذة الإيمان عليه ظاهرة» لا يرى متصنعاً فى عمامة 
ولا لباس» ولا مشية ولا قيام» ولا جلوس» ولم يسمع أنه أمر أن يتخذ له ثوب 
بعينه» بل كان أهله يأتون بلباسه وقت حاجته لبدل ثيابه التى عليه» وربما 
اتسخت ولا يأمر بغسلها حتى يسأله أهله ذلك» وكذا كان في المأكلء فما 
سمع أنه طلب طعاماً قط ولا عشاء ولا غذاء ولو بقي مهما بقي لشدة اشتغاله 


بما هو فيه من العلم والعمل» بل كان ربما يؤتى بالطعام وربما يترك عنده فيبقى 


(1) «سنن الترمذي» (2819). 
(2) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (19934). 


(©) «غاية الأماني في الرد على النبهاني» (2/ 210, 211). 


ننسه العفًا 50 0 
بيه العقال ه8202 
زماناً حتى يلتفت إليه(!)» وإذا أكل يأكل شيئاً يسيراك وما ذكر من ملاذ الدنيا 
ونعيمهاء ولا كان يخوض في شيء من حديثها ولا يسأل عن شيء من 
معيشتهاء بل جل همه وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى» اه.. 
النوم نعمة من نعم الله عز وجلء قال الله تعالى: 15م من آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ باللَيْلٍ 
هَ|نْتغَاةٌ 2 
وَالَهَارٍوَابْعَاوَكُمْ من فيه 2. 
فالنوم نعمة عظيمة» للا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونهاء وقل جمع الله 
للعباد بين الليل والنهار قال الله تعالى: طقل أَنيْكُمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلكم 
التَهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله يأتِيكُمْ ليل تَسْكُنُونَ فيه أفَلا 
تُبْصِرُونَ»# 8 3 فالليل يعتبر نعمة) ويعتبر يعتبر النوم فيه نعمة) ظإوَهُوَ ل جَعَلَ 
لَكُمْ الليْلَ لَِاسّا وَالنّومَ سْبَانَاك ©. 
ومن الناس من أفرط في النوم» ومنهم من فرّطء فمنهم من يكثر النوم في ليله 
ونهاره» وهؤلاء هم أصحاب الكسل والخمالة والبطالة» الذين ليس لهم همة في 


أداء حق الله» ولا في القيام بأداء حقوق أزواجهم وأولادهم. 
(!) هذا يحتاج إلى حديث مسند مرفوع صحيح. 
(©) (سورة الروم: 23). 
(7) (سورة القصص: 72). 


(5) (سورة الفرقان: 47). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

ومن الناس من ابتعد عن النوم» وعن هذه النعمة» إما لقصد العبادة وإما لأمر 
آخر إما مباح أو حرام» فهذا كلّه يضرٌ البدن» أما كان سهره في معصية الله فإنه 
بعر الدايخ والدليا ويمحق البركةات والعياة باللف حك 

فالحق هو الوسط وهو ما دل عليه الكتاب والسنة» وما جاء في حديث 
النبي ل عن لمن أنه قال: «أما أنا فأقوم وأنام»17), فهذا هديه وسنته وطريقته 
التي قال فيها: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»227» وليس هذا من عادات 
النبي كه المباحة التي للإنسان أن يجتهد فيها ويتركهاء وإن أراد أن يقوم الليل 
كلّه قام ولا ينام فإن هذا مخالفة للسنة التي من رغب عنها فليس منا وليس 
على طريقتنا. 

ومن غلاة الصوفية من يقوم الليل كله ويصوم النهار» ولكنّه - والعياذ بالله 
- على غير هدي رسول الله ويكون ذلك سببًا في بدعته وضلاله وهواه» فخير 
الهدي هديه وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عائشة: 


قالت: «ولا أَعَلَمْ نيم الله كه قرا الْقُرَآنَ كُلَّهُ في ليلق ولا صَلَّى يْلَهَ إِلَى 


ال 


ولق قينا عدي سن 


فمن أراد الوسطية والاعتدال فعليه بالقيام بما أمر واتباع سنته كت والله 


_ «صحيح البخاري» (6923). 
6 «صحيح البخاري» (5063). 


0 «صحيح مسلم» (746). 


202 0 © ((ه) 

نحبية ايدان 5 
المستعاك. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه» يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي كه يسألون عن عبادة النبي كه فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين 
نحن من النبي كله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما أنا 
فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله ص إليهم» فقال: «أنتم الذين 
قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر, 
عِ عه ا 5 5 5 1 
وأصلي وارقد, واتروج النساى قمن رغعب عن سنتي فليس مني»! 

فر علق الله بن سهوق قال: ذكرَ عِنْدَ رَ رَسُولٍ الله قُكَهُ رَجُلمْ نَامَ لَيْلَةَ حَتّى 
أَصْبَح قَالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَيْطَانُ في أَذْنَيْه2© . 

وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه» عن النبى فَهُ فى الرؤياء قال: «أما 
الذي يثلغ رأسه بالحجر, فإنه يأخذ القرآن, فيرفضه. وينام عن الصلاة 
المكتوبة»00. 

وعَنْ أي هْرَيْرَة قَالَ قَالّ 00 اللّه ة 2 : «إِنّ الله ث بغ بُبْغضُ ك1 جَعْظرِيَ جَوَاظ 
سَخَّاب ِالْأَسْوَاقِ جيقة الَيْلٍ حِمَارٍ ِالتَهَارٍ عَالِِ بأقر الدُّنيًا جَاهِلٍ بَمْر 


(') «صحيح البخاري» (5063). 
[9 «صحيح البخاري» (1144)؛ و«صحيح مسلم» (774). 


(3) «صحيح البخاري» (1143). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


الآخرة»(1) 

0 قال الوادعي رحمه الله2): «رجاله كلهم ثقات» ولكن أبا حاتم يقول: 
سعيدك بن أبي هنك لم يلق أبا هريرة كما في «المراسيل» ونقل هذا الحافظ 
العلائي في «جامع التحصيل»» اه. 

والناس في ذلك بين مفرط ومفرط فمنهم من يكثر نومه ليلا أو نهارا ومنهم 
من يقصر في حق جسده حتى يصاب بالمرض والفتور والملل. 

قال ابن القيه(0: مَنْ تَدَبرَ نَوْمَهُ وَيَمَظَئَهُ - كله - وَجَدَهُ أَعْدَلَ نَوْم وَأَنْمَعَهُ 
لِلْبَدَنِ وَالْأَعْضَاءٍ وَالْقُوَى 0 ؛ كان يِنَامُ أَوَلَ اللَيْلِ وَيَسْتَيْقِظُ في أُوَلٍ الَضْفٍ 
التّاني؛ فَيَقُومُ م وَيسْكاك وَيَعَوَضأ وَيُصلَي مَا كت الله ل فَيَأَخُدُ العَدن وَالْأَعْضَافُ 
وَالْقُوَى حَظَّهَا مِن النّْم والرَاحَةِ وَحَظَهَا مِن الريَاضَةِ مَعَ وُقُورٍ الْأَجْرٍ وَهذًا غَايَُ 
صّلاح الْقَنْبِ وَالْبَدَنْءِ وَالدَّنيَا والآخرة. 

م باخ من النَّوْمِ قَوْقَ الَْدْرِ الْمُحْمَاجٍ ِلَبْه ولا يَمْنَعُ نَفْسَهُ من الْقَدْرِ 
الْمُحَْاجٍ إَِيْهِ مِنْهُء وَكانَ يَفْعَلَهُ عَلَى اتكل الْوُجُووِ فَيَنَامُ إِذَا دَعَبْهُ الْحَاجَةٌ إِلَى 
النّْم عَلَى شِيِّهِ الْأَيْمَنء ذَاكِرًا اللّهَ حنَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَا غَيْرَ مُمْتَلِيَ الْبَدَنِ مِنَ 
العام وَالشَّرَابِء وَلَا مُبَاشِرٍ بِجِنْبهِ الْأَرْضء ولا مُتَّخِذٍ لِلْفُوْشٍ الْمُرْتَفِعَة» بَل لَهُ 


6 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (72). 
(2) «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (435). 


0 « زاد المعاد في هدي خير العباد » (4/ 219). 


تنبيه العقال + + ب ب «ون ايم 
ضِجَاعٌ مَنْ أَدَم حَشْوُهُ لِيفٌء وَكَانَ يَضْطَّجِعُ عَلَى الْوِسَادَةٍء وَيَضّعْ يَدَهُ نحت 
حَذْهِ انا راعر 


+4 الاعتدال والوسطية في التنعم والترفه 

لا بأس أن يترفه الإنسان بالحلال» ولكن عليه بالاعتدال في ذلك بين 
الإسراف وبين البخل» وبين التشدد وبين الرخاوة والليونة التي تجعله متشبها 
بالنساء. 

فعن قَتَادَم أَنَّ عُمَرٌ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه» كُتّب إِلَى أبي مُوسَى: «أَمًا 
بَعْدُ فَائَرِرُواء وَارْتَدُواء وَالْقُوا السَراويلات, وَاَلْقُوا الْحِقَافَ, وَاخْتَفُوا. 
وَانْمعلُوا وَقَابِلُوا بَْتَهمَك وَاحْشْتُواء وَاحْسَوْشِنُوا وَاخْلَوْلقُواء وتَمَعْدَدُوا؛ 
فَإِنَكُمْ مَعَدٌ وَازتَمُوا الْأعْرَاضَ, وَافْطَعُوا الركبء وَائْرُوا عَلَى ظَهُورٍ الْخَيْلٍ 
ْو وَاسْتقبلُوا يوْجُوهِكُمُْ الشّمْس, فَإنَهَا حَمَامَاتْ الْعَرَبء وإيَاكُمْ وَزِيَ 
الأعاجيء وَتنَعُمَهُمْ وَعَلَيكُمْ بِِبْسَةٍ يكم إسْمَاعِيلَ»1". 


وعن عُمََ قال: «الْتَضِلُواء وَتَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشِئُوا24) وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: 


يو 
5 


ضيفت اناكتفان ير : أنا ا كِتَابُ عْمَرَ وَنَحْنْ بأَدْريِجَانَ مَع عَتْبَةَ بْن فَْقَدِ: 


(1) «مصنف عبد الرزاق/ جامع معمر بن راشد» (19994)) وهو في «شعب الإيمان» للبيهقي 
(176/13). 


6 «مصنف ابن أبي شيبة» (2)26328 وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


#22 بأن الإسلام وسطية واعتدال 
ما بَعْدُ فَاتَرُِوا وَارْتَدُوا وَالْمعِلُوا وَارْمُوا بالْحِفَافٍ وَاقْطَعُوا السَرَاويلات, 
وَعَلكُمْ باس أَبيكُمْ إِسْمَاعِيلَء وَإِيَاكُمْ وَالنَئَعُمَ وَزِيّ الْعَجَمء وَعَلَيْكُمْ 
الشَّمْسٍ فَإِنَهَا 6 الَْرَبِء وَاحْشَوْشِنُوا وَاخْلَولِقُوا وَازْمُوا الْأعْرَاضَ» او 
َزوَء وَالتَبِيُ 5 0 عَنِ الْحَرير إِلَّا هَكدًا: أَصْبْعَيْهِ وَالْوسْطَى وَالسس 
قَالَ: قَمَا عَلِمْمَا أَنَهُ يَعْنِي إِلّا الْأعْلَام. 00 

وأما معانيه فقال 1 عبيدا'): إخشوشنوا هو من الخشوفة في اللباس 
والمطعم» واخشوشبوا أيضا شبيه به. وهو من الغلظ وابتذال النفس في العمل 
والاحتفاء في المشي ليغلظ الجسد. 


وكانوا أهل قشف وغلظ في -5" الل رع 7 وزيا 


العجم.اه 
وأما قوله: «اقطعوا الركب» فتابع معمرا عليه شعبة عند الإسماعيلي كما في 
«الفتح»(2). 
والمسلمون بحاجة ماسة إلى فهم هذه المسألة» والعمل بها؛ فإنه قد يأتي 


على العبد من البلاء ما لا يطيقه من تعود على التنعم ولم يوطن نفسه على 


التقشف» 7 7 ف يأثية من البللاع» والبأساء والضراء. 


00( «غريب الحديث» (025/3). 


(6 ندم الباري» (191/2): 


تنبيه العقالز موريج 

قلت: ومن هذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الترجل إلا 
غبًا(1). 

قال ابن حجر©): «وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبا - يعني الحديث 
الذي أشرت إليه قريبا - فالمراد به ترك المبالغة في الترفه وقد روى أبو أمامة بن 
تعلبة رفعه «البذاذة من الإيمان»0©. 

وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود» والبذاذة رثاثة الهيئة» والمراد بها هنا 
ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة لا بسبب جحد نعمة الله 
يال 

وأخرج النسائي7؟» من طريق عبد الله بن بريدة «أن رجلا من الصحابة يقال 
له عبيد قال: كان رسول الله قله ينهى عن كثير من الإرفاه» قال ابن بريدة: 
الإرفاه الترجل. 

قلت: الإرفاه بكسر الهمزة وبفاء وآخره هاء التنعم والراحة» ومنه الرفه 
بفتحتين وقيده في الحديث بالكثير إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذمع 


(1) « سين أبي داود» (4/ 75) . 
(2) «فتح الباري» (368/10). 


(3) « سنن أبي داود» (4161) وفيه عنعنة ابن إسحاق ولكن له طرق يحسن بهاء وصححه الشيخ 


(4) « سين النسائي» (5239) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في التعليق على السئن. 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


وبذلك يجمع بين الأخبار».اه 

قال الخطابي في معالم السئن (1): الإرفاه: الاستكثار من الزينة وأن لا يزال 
ولم ترد يوماً فذلك الغِْبُ ... قال: كره رسول الله - قله - الإفراط في التنشّم 
والتدلّك والتدهن والترجيل في نحو ذلك من أمر الناس» فأمر بالقصد في ذلك» 
وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف» فإن الطهارة والنظافة من الدين. والله 
أعلم.اه. 

وأخرج أبو داود بسندك حسن عن أي هريرة رفعه «من كان له شعر فليكرمه» 
2( 


وفي ذلك قلت: 


وجمل ثيا تا تزين بها يينظر ربك فيك النعم 


ا التوسط في القسّم 
يجوز للإنسان أن يقسم على ما علمه من الحق» وقد أقسم الله تعالى في 
)1) « معالم السنن» (4/ 85)). 


)2( 2 سنن أبي داود» (4/ 6 وعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله: حسن . 


تنبيه العحقال << يو 
آيات كثيرة» وأقسم نبيه كَكهُ على أمور عظيمة. 

والناس في الأيمان بين إفراط وتفريط» فمن الناس من يكثر من الحلف في 
كل أمر حتى يقع في الكذب والحلف على الكذب. 

والحق أن الإنسان لا يقسم إلا على ما علمه حمّاء ولا يكثر من ذلك في كلّ 
كلامه. 

0 قال الله تعالى: ِوَاحْفَظُوا أَبْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيَنْ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ174). 

قوله: «وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُْ» أما ابن كثير وابن جرير فلم يذكرا غير معنى 
كفروا عنها. 

0 وقال السعدي©): «ظوَاحْمَظُوا أَيْمَائَكُةْ؛ عن الحلف بالله كاذباء 
وعن كثرة الأيمان» واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء إلا إذا كان الحنث 
خيراء فتمام الحفظ: أن يفعل الخيرء ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير»اه. 

ولا بأس أن يقسم الإنسان على شيء مستيقن كما ثبت عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» أن رسول الله كله قال: «فوالذي نفسي بيده؛ لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده»0©. 


(!) (سورة المائدة: 89). 
6 #التسير الكريم ارمق في تفسير كلام المنان» (ص/ 242). 


00 «صحيح البخاري» (14). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
وعن أبي هريرة: أن رسول الله كَهُ قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن 
آمر بحطب, فيحطب, ثم آمر بالصلاة» فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم 
الناس, ثم أخالف إلى رجال, فأحرق عليهم بيوتهم؛ والذي نفسي بيده لو 
يعلم أحدهم, أنه يجد عرفًا سميئًاء أو مرماتين حسنتين: لشهد العشاء»17). 
وفي الباب جملة من الأحاديث جمعناها في جزء مستقل. 


الوسطية والاعتدال في التقدم والتطور 

الدين لا ينافي التقدم المباح باعتدال بل قد يكون التقدم نعمة من نعم الله 
تعالى على عباده؛ ولكن من الناس من يريد التقدم مع التنازل عن دينه وقيمه 
وشرفه ورجولته. 

والناس في هذا بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط» فمنهم من يكون بعيدا عن 
نعم الله التي سهلها لعباده من التقدم الحديث والمتاح من المركب وأسباب 
التواصل وصلة الرحم. 

ومنهم من يتوسع في كل ما صنعه الكفار وما قدمه أعداء الله لإفساد العباد. 

فقد امتن الله تعالى على عباده بالمركوبات الحيوانية وأشار الى الحديثة فقال 
جل وعلا: «وَالْحَيْلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِِرَ بِتَرِكبُوهَا وَزِبئهَ وَيَخْلْقْ ما لا تَعْلَمُونَ4 


(') «صحيح البخاري» (644). 


تنبيه العقارا ال ال 
كك 

0 وقال السعدي©): ««وَيَخْلَق مَا لا تَعْلَمُونَ4 مما يكون بعد نزول 
القرآن من الأشياءء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجوء ويستعملونها في 
منافعهم ومصالحهم. فإنه لم يذكرها بأعيانهاء لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه 
إلا ما يعرفه العباد» أو يعرفون نظيره» وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر 
لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه» فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا 
يعلمون». 

0 وقال الشنقيطي رحمه الله 0: «قَوْلْهُ تَعَالَى: طوَيَخْلْقْ مَا لا تَعْلمُونَ4 
ذَكرَ جل وعلا فِي هَذِهِ الآية بم ا و 
ُرُوِهَاء وَأَبْهَمَ دَلِكَ الَّذِي يله ؛ لتغيره عَنْهُ بالْمؤصولء وَلَمْ يصَرَْ هنا يشئْءٍ 
نك وَلكِنْ ره ذكْرِ ذَلِكَ في مغرض الاميَِانٍ بِلْمَركُوباتٍ تدُلٌَ عَلَى أن مِنهُ ما 
هُوَ من الْمَرْكُوبَاتِء وَقَدْ شُوهد ذَلِكَ في إِنْعَام اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ بِمَرَكُوبَاتٍ لَمْ نَكُنْ 
مَعْلُومَة وَفْتَ نُُولٍ الآيَة: كَالطَائرَاتِء وَالْقِطَارَاتِء وَالسَمّارَاتِ. 


وَيُؤَيَد يد ذَلِكَ إِشَارَة التي 5 2 كه إلى ذَلِكَ فى الكويف الصّحيح. قَالَ مَسْلِم بن 
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0 


ا 0 نعدها منزبة 11 ستعيله كد ذا الت ف تعيد 


(') (سورة النحل: 8). 
(2) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص/ 436). 


(2) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (2/ 334). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
بن أبي سَعِيدِء عَنْ عَطَاءِ بْنٍ ميتاء» عَنْ أبي فرك أله قال كال وشول الأوا به 
-: «واللهِ لَينْآنَ ابْنْ مَرْيَمَ حَكَمَا عَادِلَا فَلَيَكْسِرَنَ الصّلِيبء وَلَيَفْكَنَ 
الْخِنزِي وَلَيصَعَنَ الْجزية وَلمتْركنَ الْقلاص فلا يُسْعى عَلَيْهَاد وَلتَذْهبَنَ 
الشَّحْنَاءُ وَالتَبَاعُْضُ وَالتَّحَاسُّدُ وَلَيَدْعْوَنَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحدٌّ7). 
قلا يُسْعَى عَلَيْهَاه ؛ فَإنَّهُ قَسَمْ مِن الب - قل - أَنَّهُ سَمْثْرَكُ الإيل فلا يُسْعَى 
عَلَيهَاء وَهدًا مُسَاهَدٌ الْآن لِلاسْتِْتاءِ عَنْ كويها بالْمراكب الْمَدكُورق وفي هذا 


0 6 
- 


و 
ا : 1 . 0000 1 أن جو ”قد يي هد لدان #جت 2 2 
الْحَدِيثِ مُعْجِرَةٌ عُظْمَىء تَذُل عَلَى صِكة نُبُوته - قَكهُ -. وَإِنْ كَانَتْ مُعْجِرَانُهُ - 


عو جا 


تقاف الله غات ورواكقة تكو ورد ن الخمة الغ 


قلت: والحق هو التوسط في ذلك كله فقد خدمنا الغير وقدموا ما به نصل 


رحمنا وننشر دينناء ولكن لا نتوسع في الحرام وندخل في خطوات الشيطان 
وسبل الهوى والشهوات والشبهات» التي من وقع فيها فقد وقع في الحرام. 
تقدم تطور بشتى المهن وديتك فالزم وقم بالسنن 
توسّط أَخِيْ واعتدل وانتهسي عن المنكرات وسوءٍ الفتن 
تقدم لدينك فيماأحل فإنك للدين ذا موتمن 
تقدم إلى المجد واعمل بما سيجعل دينك دينّا حسن 


)0( «صحيح مسلم» (155). 


5 2 0ه 
تتبيه العقال ج215 
وصدق من قال: 


إذاا كان ترك الدين يعنى تقدما فيا نفس موتى قبل أن تتقدمى 


0 وتأمل ما قال الشنقيطى رحمه الله (1) فإنه مفيد للغاية» قال فى معنى 
قول الله تعالى: «إإِنَّ هَذَا الْقُرَآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هي أَقْوَمُ وَيِبَشّرُ الْمُؤْمِبِينَ الْذِينَ 
يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَخْرَا كبيرًا؛»: 

«ومن هَذي الْمُدْآنِ لِلَبِي هي أَقْومُ: هَدْيْهُ ِلَى أَنَّ التَقَدُمَ لا يُنَافِي الَمَسْا 
بالدّينء كَمَا حَيّلهُ أَعْدَاءُ الدّينِ لِضِعَافٍ الْعْقُولٍ مِمَنْ يَنْتَمِي إِلَى الإسلام: مِن أ 
التَمَدُم 5 يفك إل بالالسلاخ مِنْ دِينِ الإسلام؛ بَاطك لا أَسَاسنَ لَه وَالْقَُآنُ 
الْكَرِيمْ يَدْعُو إِلَى التّقَدّم في جَبِيع الْمََادِينِ الَتِي َهَا أَهَمَيّةٌ في ذُنْيَا أو دِينِء 
وَلَكنّ ذلك التَّمَدُم في خُدُودٍ الدِينٍ؛ وَالتَحَلَي بآذَابهِ 57 وَتَعَالِيمِه السّمَاوية 
4 قال تَعَالَى: لوَأَعِدُوا لهم مَا اسْتَطُعْتُمُ من فُوَةَ4 الآيدَ يه وَقَالَ: «وَلَقَدُ اتَبْنَا 
دَاوُودَ مِنَا فَضْلًا يَاجبَالُ أَوَبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَألَنَا لَهُ الْحَدِيدَ * أن اعْمَلْ 
سَابِعَاتِ وَقَدَّرْ في ا وَاعْمَلُوا صَالِحَايه الآية. فَقَوْلَهُ: أن اغْمَلْ سَابِعَاتِ 
وَقَذّرْ في العردة يَدُلُ عَلَى الاسْتِعْدَادٍ ل الْعَدُوْء وَقَوَا لِهد: طوَاعْمَلُوا 
صَالِحَاي يَدُلٌَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الِاسْتِعْدَادَ لِمْكَاَحة الْعَدُوَّ في ود الدِّينٍ 
الْحَنِيفٍ) وَدَاوُدُ من أكاء «سُورّة الْأَنْعَام» المدكويية فِيهَا في قَوَا لِهِ تَعَالَى: 
طوَمِنْ ذَرْينهِ دَاؤْودَ)4 الآيد وَقَدْ قَالَ تَعَالَى مُحَاطِبًا نينا كه وَعَلَيْهمْ بَعْدَ أَنْ 


ل 


.)26 /3( «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )١( 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
دكرمة: «أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ افْكَدة4ك. 
وَقَدْ ثَبَتَ في صجيح الْبُكَارِيٍ عَنْ مُجَاجِدٍ أَنّهُ سَأَلَ ابْنَ عَنّاسٍِ رضي الله 
عنهما من 24 أَحَذْتَ الَجدَةَ «في ص» فَقَالَ: قا تمر مووَمنْ ريه 
دَاؤُودَ - إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى - «أوليك الّذِينَ هَدَى اللَّهُ َبِهُدَاهُمْ افْتَدِ4, 
فَسَجَدَهَا دَاوُنُ فَسَجَدَهَا ول الله م 
ذل كلك غلى آنا فكامئرة ينا تَضَكئَنْةُ القيد مقا أمد به دَاوُكُ فَعَلَيَْا أَنْ 
تَسْتَعدٌ لكماح العذة وَمَعَ النَمَسُّكِ بدِينتاء وَانْظُ قَوْلَهُ تَعَالَى: لوَأَعِدُوا لَه ما 


اسْتَطَغْتُم مِنْ فُوَة؛» فَهُوَ أَمْرْ جَازمٌ دي الِاسْتِطاعَة مِنْ فَوَةِ وَلَوْ 
بَلَعَتِ الْقُرَمُ مِنَ التَطَوٌرٍ مَا بَلَعَتْء فَهُوَ أَمْرٌ جَازِمٌ بِمُسَايَرَةِ التَطَوُرٍ في امور 


لدُنيويّ وَعَدَمِ الَجْمُودٍ عَلَى الْحَالَاتٍ الْأُوَلٍ ذا طرا تَطَور جَدِيدٌ وَلكِن كل 
ذَلِكَ مَعَّ التفشك بالدِينٍ. 

ومن أؤضّح ِل 2 ذَلِكَ قَولَهُ تعالى: ©وَإِذًا كنت فيهم قَأَقَمْتَ 

لصّلاةً فَلَتَقُمْ طَائفَة نهم مَعَكَ وَليَأحُذُوا أسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا 

من 0 وَلَتَأت طَائفَةٌ أخْرَى َم تفبلوا كلنعانا ملك م انان وباخدر حِذَرَهُمْ 

وَأَسْلِحَمَهُوَ» الآية؛ مَصَّلَاةُ الْحَوْفٍ الْمَذَْكُورَةُ في هَذِهِ الآيّة الْكَريمَةِ تَدُلَ عَلَى 


رُم الْجَن َيْنَ مُكَافَحَةِ الْعَدُوْ وت ِيْنَ الْقِيَام + بِمَا شَرَحَهُ اللّهُ جل وعلا مِنْ دين 


ا ل ل قز ذو الآيّة بِإِقَامَةٍ الصّلاةٍ في وَفْتِ التحام الْكِمَاح الْمُسَلّح : 
عَلَى ذَلِكَ دَلَالَةَ في غَايَةِ 3 الْؤُضُوح» وَقَدْ كَالَ تَعَالى: َايَاأَيُهَا الَّذِينَ 1 5 
لقِيئُمْ فنَةَ فَائْبْعُوا وَاذْكُرُوا اللّه كبيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِخُونَ» فَأَمِْهُ في هَذِهٍ 


تنببيه الععقالل التي 
ا للّهِ كيرا عِنْدَ الْتَحَام الْقَِالٍ يدل عَلَى ذَلِكَ ا دَلَالَةَ وَاضِحَةٌ 
فَالْكُمَارُ خَيَّلُوا لِضِعَافٍ الْعْقُولٍ أَنَّ اليَسْبَةَ بَيْنَ التَّقَدُم وَالنَّمَسّكِ بِالدِينِ؛ 
وَاليَمَاتِ الْحَسََةِ وَالْأَخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ تبَايَنُ مُمَابَلَةِ كتبَائْنِ التَقِيضَيْنِ كَالْعَدَم 
والفجود ياه 


ثم قال: فَحَيَلُوا لَهُمْ أَنَّ التَقَدُم وَالنمَسَّكٌَ يالدِّين مُتَبَاينَانٍ تَبَايْنَ مُقَابَلَقَه بحَيْتُ 


3 


يشتجياد الكوماغيقاء كان مِنْ نَتَائِج ذَلِكُ الْحِلالْهمْ مِنَ الدِينٍ َعْمَةَ في التَقَدُم) 
نشيكوا ادها والتضة ذللق كو الفسان الك : 

لتقيو أن التِسْبَة بَيْنَ التَّقَدَّم وَالَّمَسُكِ بالدّين بالتّظر إِلَى الْعَقْل وَحْدَهُ 
ع النَظرٍ عَنْ تُصُوص الْكِتَابٍ وَالمُنّةِ إِنّمَا هِي تَبَايْنُ الْمْحَالَمَة وَضَابِطُ 
7 كان الفكالقة أن تكون ل ة 7 
الآخر وَلكِنّهُمَا يُفكخ اجْبَمَاعْهُمًا عَفْلُا في ذَاتِ أخرى ؛؟ كَالْبَيَاضٍ ا 
وَالْكُلَام وَالْمُعُودِه وَالِسَوَادٍ وَالْحَلَاوَة....فَكَمَا أَنَّ الْجِزمَ الْأَئِيَضَ يَجُورُ عَفْلَا أَنْ 
يكن كاردا كالتلُج وَالإِنْسَانَ الْمَاعِدَ يَجُورُ عَفْلُا أَنْ يَكُونَ مُتَكَلْمَاء فَكَذَلِكَ 
الْمُعَمَسّكُ يالدِينٍ 00000 مُتَقَدّمَاء إِذْ لا مَانِع في كم الْعَقْلٍ منْ 
كَوْنِ الْمُحَافِظٍ عل ميال أَوَامِرٍ اللّهِ وَاجْتِئَابِ تَوَاهِي مُشْتَغْلا في جمِيع 
ال ِيّةِ كَمَا لا يَحْمَىء وَكَمَا عَرَقَهُ الَارِيخ لِلنَّنَ 4 وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ 
ما بِالنّظرٍ إلى تُصُوص الْكِتَابٍ وَالسْنّة كَقَولِهِ تَعَالَى: طوَلَيَنْصْرَنَ الله من 
يَنْصرُة» الآية وقولهة وَكَان عقا خليكا ند اللؤمنية» #كوله: لوَلَقَدْ سَبَقَتْ شَبقت 
كَلِمَثْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَ لَهُم 


ا 


422ل -- بأن الإسلام وسطية واعتدال 
فَوْلهِ: 0 اللّهُ َأَغْلِبَنَ أَنَا وَرُسْلِي إِنَّ اللّهَ قَوِيٌ عَزِيرٌ4. وَقَوْلِه: ظإنَا 
00 سُلََا وَالّذِينَ آمَنُوا في الْحَيّاة الذَّنيَاك الآية وَقَوْلِهِ: طثَاتلُوهُمْ 
ُعَذَْهُمُ الله أَيدِيكُمْ وَيُخْزِهم ويَنْصرْكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صدُورَ فَوْمِ مُؤْمِنِينَ4, 
وَنَحْوِ دَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ. 
َإِنَّ البِسْبَةَ بَيْنَ النّمشّكِ بِالدّينٍ قوسم َيْنَ الْمَلرُوم وَلَازمِهِ ؛ لِأَنَ 
النّمسّكَ بِالدينٍ 5" لِلنَّمَدُم بمغتى أَنَّهُ يَلْرَمُ عَلَيْهِ التَّقَدُمُ كُمَا صَبَحَتْ به 
لآيَاتُ الْمَذَكُورَةُ وَمَعْلُومٌ أن اليِسْبَةَ بَيْنَ الْملْرُوم ولازمهِ لا تَعْدُو أَحَدَ أَمْرَيْن: ما 
أَنْ تَكُونَ الْمُْسَاوَاةَ أَو الْخُصُوص الْمُطَلَقَ ؛ لِأَنَّ الْمَلْرُومَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَعَمَ 
مَنْ لازمه) كذ كول أن يكرة مُسَاوِيًا له از اخمة يتل وله يتعذى: .للك 
وَمِكَالُ دَلِكَ: الْإِنْسَانُ متلا فَإِنّهُ ملرُومٌ للْبَسَريّة الْحَيَوائيّة بِمَعْنَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يَلَْمْ 
عَلَى كؤنه إنسما نْسَانًا أَنْ يَكُونَ بَشرًا وَأَنْ يَكُونَ حَيَواناء وأَحَدُ هَدَيْنٍ اللّازِميْنِ مُسَارٍ 


لَهُ في الْمَاصَدَّقِ وَهُوَ الْبَشَدُ. وَالثّانِي أ مِنْهُ مَا صِذقًا وَهُوَ الْحَيَوَان فَالْإِنْسَا 


ٍّّ 


9 


الخدم عسوي ادنك و مق فار 


اه اث َه 


َانْظْر كيف حَيّلُوا لَهُمْ أنَّ لبط بَيْنَ الْمَْرُومِ وَلازْمهِ كالئئافِي 0 2 
لتِِضَيْنٍ وَالصِّدَيْنِ وَأَطَاعُوهُمْ فِي ذَلِكَ لِسَدَاجَتِهِمْ وَجَهْلِهِمْ وَعَمَى بصا 
فَهُمْ ا تا عَلَى الدِينٍ الإسلاميّ وَرَمَؤْهُ بِمَا هُوَ منهُ أرعة إل 0 منةُ 
ضِعَافَ ل ا ا 3 نَهُمْ لَوْ عَرَهُوا 
الدِينَ حَنًا وَاتبعُوهُلمَعلُوا ِهِمْ مَا فَعَلَ أَسْلافُهُمْ بأَسْلافِهم, 0 وَصِلتُ 


ا 
باللّهِ هي هِيء وَلكِنَ الْمُنْتسِبينَ إِلَيْهِ في جل أَمْطَارِ الدَّنْيَا تتكروا لَه وَنَظرُوا ليه 
بِعيْنِ الْمَقْتِ وَالِازورَاء» فَجَعَلَهُْ الله أرقا لْكفَرَة الْمَجَرَة» وَلوْ رَاجَعُوا دِينَهُمْ لرَجَعَ 
ل عِزْهُمْ وَمَجُدُهُمْء وَقَادُوا + جَمِيعَ أَهْلٍ الْأَوْضٍء وَهَذًا ما لا شلك فيه: ذَلِكَ وَلَْوْ 
يَشَاءٍ الله لَانْقَصَرٌ مِنهُمْ 3 ليدأ بَعْضَكةْ يبَعْضٍِ» اه. 

# التوسط في طلب الرزق 

المال من نعم الله الكونية التي حافظ عليها الدين» والتوسط نعمة من نعم 
الله الشرعية التي يجب الحفاظ عليهاء وهي النجاة في كل مجالات الحياة» 
وطلب الرزق مشروع وقد حتثٌ الله عز وجل عباده على ذلك» وحث نبينا كه 

على الأكل من عمل اليدء ولكن الناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط. 

والوسطية في هذا الباب أن الإنسان يعلم أن الرزق بيد الله» وأن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي يرزق العبد» فعليه أن يؤدي حقّ الله سبحانه وتعالى أولاء وأن 
يُجمِل في الطلب, فيؤدّي حقّ ربه من الواجبات التي افترضها الله عليه ويسعى 
في طلب الرزق الحلال» فلا يجمع المال من حلال أو من حرام. 

0 قال الله تعالى: ظوَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرَرْقَ لِعبَادِهِ لَمَعَوْا في الْأَرْضٍ وَلَكِنْ 

31 ِقَدَرِ مَا يَشَاءْ إِنَّهُ بعبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ114 . 

0 قال الطبري©): «ولو بسط الله الرزق لعباده» فوسّعه وكثّره عندهم لبغواء 


ود بد 


0( (سورة الشورى: 27). 


(2) «جامع البيان في تأويل القرآن» (25/ 30). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
فتجاوزوا الحدّ الذي حدّه الله لهم إلى غير ذلك الذي حدّه لهم في بلاده 
بركوبهم في الأرض ما حظره عليهم؛ ولكنه ينزّل رزقهم بقدر لكفايتهم الذي 
يشاء منه»اه. 

0 وقال ابن كنير(!): «أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم 
ذلك على البغي والطغيان» من بعضهم على بعض أشرًا وبطرًا. وقال قتادة: كان 
يقال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك»اه. 

فمن الناس من يجعل شغله الشاغل هو طلب الرزق ليل نهار» ويجعل همّه 
ونيته هي الدنياء بل بعضهم يجعل همّه هو طلب المال من حلال أو من حرام 
ولا يبالي من أين أخذ المال من حلال أو من حرام. 

وهذا - والعياذ بالله - سبب لدخول النار» قال النبي كل: «وكلٌ لخم نَبَتَ 
من سحت فَلئَارْ أؤلى به»0. 

ومن الناس من يترك أهله وعياله بدون طلب للرزق» فيتكفف الناس ويسأل 
الناس أموالهم ويقع في ما حرّم الله عليه من السؤال المحرّم. 

والحق هو التوسط في ذلك» فيسعى الإنسان في طلب الرزق الحلال بما 
يكفيه ويكفي أولاده وأهله. ولذا كان النبي 5 يقول: «اللهم اجعل رزق آل 


(5) وفسير القزان العظبي» (4/ :1/115 
(2) «الروض الداني (المعجم الصغير)» (625). 


تنبيه العقال عدت 
محمد قوتا»!!), أي ما يقوتهم ويكفيهم. 

فالرزق الكفاف هو الاعتدال» ولو أن الإنسان لم يقتنع بما أعطاه الله من 
الرزق» لجلس تائها يطلب الدنيا ولا يبارك الله عز وجل له فيهاء وربما أدى به 
الحال إلى طلب الحرام؛ فالقناعة هي الغنا. 

قال الشاعر: 

رأيت القناعة أصل الغناا فصرت بأذيالها ممتسك 

فلا ذايراني على بابه ولا ذايراني به منهمك 

نقبرت غحابلا ذرهي. أنه على المان شعية الماك 


فالقناعة هي الوسطية والخيار في هذا الباب» ولكن مع السعي في طلب 
الرزق الحلال حتى يكفي الإنسان أهله وأولاده ولا يجعلهم يتكففون الناس. 

وإليك بعض الأدلة المبينة للوسطية في طلب الرزق بين الإفراط والتفريط, 
وبين الزهد والغلّو في ذلكء الذي صار عليه الصوفية ومن شابههم من أصحاب 
الرهبانية» وبين المفرّطين في ذلك ممن يجعل همّه ونيّته الدنيا ليل نهار- عيادًا 
بالله -: 

قال الله تعالى: ظهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولَا فَامْشُوا في 
ايها وكلُوا من رزقه وليه الُشوز 2 . 


)0( «صحيح مسلم» (1055). 


2) (سورة الملك: 15). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كَهُ قال: «ما بعث الله نبيا إلا رعى 
الغنم»: فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم, كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة»(1). 

وَعَنٌ أبي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «كانَ رَكرِياءْ تجار 2. 

فهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» يأكلون مما تعمل أيديهم؛ عملا 
بقول الله سبحانه وتعالى: طقَامْشُوا فِي مَتَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رزْقه)». وهذه سنة 
الله في الخلق أنه سبحانه هيأ الجبال والأشجار والبحار» كك ذلك لكي يسعى 
العباد في طلب معاشهم. 

قال الله تعالى: «إوَجَعَلَنَا اللَّيْلَ لِيَاسًا * وَجَعَلَْا التَهَارَ مَعَاشَا #4 ©. 

ولكن حدر النبي تله من فتنة الدنياء فعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَء عَنِ الب كل 
َالَ: «إنَّ الدُّنْيَا خْلَوَةٌ حَصِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيهَاء َبنْظد كيف 
تَعْمَلُونَ فَاتَقُوا الدّنْيَا وَانَهُوا النّسَاء فَإِنَ أَوَلَ فثئة بَبِي إِسْرَائِيلَ كَانثْ في 
التساوع 3 


(') «صحيح البخاري» (2262). 
6 «صحيح مسلم» (2379). 


© (سورة النبأ: 10, 11). 


05( «صحيح مسلم» (2742). 


تنبيه العقال 6 بت ل ب 9# 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» يحدث: أن النبي كن جلس ذات 
يوم على المنبر وجلسنا حوله» فقال: «إن مما أخاف عليكم من بعديء ما 
يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها» فقال رجل: يا رسول الله أويأتي الخير 
بالشر؟ فسكت النبي كه فقيل له: ما شأنك؟ تكلم النبي كه ولا يكلمك؟ 
فرأينا أنه ينزل عليه؟ قال: فمسح عنه الرحضاءء فقال: «أين السائل؟» وكأنه 
حمده. فقال: «إنه لا يأتي الخير بالشرء وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم 
إلا آكلة الخضراء. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين 
الشمس. فثلطت وبالت. ورتعت, وإن هذا المال خضرة حلوة, فنعم 
صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما قال 
النبي كَهُ - وإنه من يأخذه بغير حقه, كالذي يأكل ولا يشبع, ويكون شهيدا 
عليه يوم القيامة»17). 

فانظر كيف حذّر النبي كَهُ من فتنة الدنيا» وصحح مفهوم من يسمى الدنيا 
كلها خيراء فإن الخير لا يأنتي بالشرء ولكن الدنيا إما أن تكون معونة للعبد 
المؤمن فهي خير له, وإما أن تكون شقاوة ومشغلة وفتنة للعبد» فهي شر بالنسبة 
له» وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطي الدين إلا من 
اث 


قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين29): وفى هذا الحديث اشارة الى 


)0( «صحيح مسلم» (1465). 


(2) «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» (ص: 235). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


الاعتدال والتوسط بين الشره فى المرعى القاتل بكثرته وبين الاعراض عنه وتركه 
بالكلية فتهلك جوعا وتضمن الخبر أيضا إرشاد المكثر من المال الى ما يحفظ 
عليه قوته وصحته فى بدنه وقلبه وهو الاخراج منه وانفاقه ولا يحبسه فيضره 


حبسه» وبالله التوفيق.اه. 
وعَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ عَمْرِوء قَالَ: مَرّ بي رَسُولُ الله يه وأنَا أطيْنُ حَائطًا لي أ 
ّي ََالَ: «مَا هَذَا يا عَبْدَ اللّهه» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله شِع أَصْلِحة مَنَا 
«الأفز أَسْرَعٌ مِنْ ذَلِكَ27). 
بل إن التوسع فيها هلكة. فَعَنْ أَسْلَمَ أبي عِمْرَانَ قَالَ عَرَوْنَا مِنَ الْمَدِيئَة تر 


الْفُسْطْنْطِييّة» وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ عَبْدُ اليحْمَن بن خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيكِ وَاليُومُ مُلْصِمُ 


م - 


0 بحائط الْمَدِيئَة ا جاه عَلَى الْعَدُقٍ فَقَالَ الغام: 2 لا إلة ل 


لله يُلَقِي بِيَدَيْه 07 التَهْلْكَة مَقَالَ بو أَيُوب: (إِنّمَا َرَت هَذِ الآيَهُ فِينَا مَعْشَرَ 


ا لَمَا نَصرٌ اللّهُ َيه وَأَظْهَرَ الإسلام فُلْنَا: هَلْمَ نُقِيمْ في أَمْوَلِنَا وَنُصْلِحُهَا», 
تأنرل الله ككالى: 08 في سَبِيلٍ الله وَلَا تلْقُوا بأَبدِيك إِلَى التَهْلكةِ24) 


َالْإِلْمَاءُ بِالْأَيْدِي إِلَى التَهْلَكة أَنْ ُقِيِمَ في في أَمْوَلِنَا وَنْصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجهَادَ»؛ قَالَ 


بُو عِمْرَانَ: «قَلمْ يَرَلُ أَبُو أَيُوبِ يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ اللّهِ حَنَّى 


(1) «سئن أبي داود» (5235): وصححه الألباني. 


2) (سورة البقرة: 195). 


تنبيه العقال 


المُسطنطرييق»17). 

فالوسطية في باب طلب الرزق والمال تكون بالسعي في طلب ما أحلّ الله 
عز وجل من أكل الحلال» وتكون أيضا بعدم الانهماك وراء الدنياء وتكون 
بالأخذ من الدنيا بما يكفي الإنسان وما يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. 

وتكون أيضا بالحذر من فتنة الدنيا وفتنة المال فإن النبي كله قد قال: «إِنَّ 
ِكُلِ َم فنك وَفِمنهُ أمّتِي الْمَالُّ»ي©. 

فما أحوج الناس للاعتدال في هذا الباب» فإنهم أحوج إليه من الطعام 
والشراب؛ فإِنّ من افتتن بالدنيا وانشغل بهاء يكون كالذي يأكل ولا يشبع 
ويكون مفتوناً بها قلبه وجسده وعينه وبصره وسمعه وليله ونهاره» وهو يلهث 
وراء الدنيا. 

ولا يكون كالذي يتكفف الناس ويسأل الناس» والهداية في كل أمر بيد الله 
سبحانه وتعالى» والتوفيق من الله عز وجل. 

وقد كان من دعاء النبي تُثهُ: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؛ ومن 
قلب لا يخشع., ومن نفس لا تشبع, ومن دعوة لا يستجاب لها»(0. 
التوسط في الأخلاق 
(!) «سنن أبي داود» (2512)», وصححه الألباني. 
(2) «السئن الكبرى للنسائي» (11795). وهو في «الصحيح المسند» للإمام الوادعي رحمه الله. 


00 «صحيح مسلم» (2722). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

كان من دعاء النبي ته «وَاهْدِنِي لِأَحْسَن الأخلاقٍ لا يَهْدِي لِأَحْسَيِهًا إِلا 
أَنْتَ» وَاصرِف عَنِي سَيّتَهَا لا يَصرف عَنِي سَيْنَهَا إلا أنت, لبَيِْكَ وَسَعْدَيْكَ 
وَالْخَيْرْ كُلّهُ في يَدَيْكَء وَالشّدُ لَيْسَ إِلَبِكَء أنَا بك وَإِلَيْكَ تبَارَكْت وَتَعَاليْتَ 
أسْتَغْفِرْكَ وَأَنُوبُ إِلَيِكَ)(!). فحسن الخلق هو الوسطية والاعتدل في جميع 
الأحوال؛ والمؤمن يكون على أحسن خلق» وهذا هو الأصلء فيُحيّن خلقه مع 
القريب والبعيد» والصغير والكبير» ولا ينبغي له أن يُسيء خلقه. 

ولكن وسطية الإسلام تكون في ما دلّ عليه الكتاب والسنة في مسألة الخلق 
مع الكفار والمبتدعة وعصاة المسلمين» فقد شرع لنا ذم أهل البدع» وهجر أهل 
المعاصيء فلا يذم من اتبع الحق في ذلك ويرمى بمخالفة الوسطية الحق. 

وقد هجر النبي كله بعض أصحابه» وهجر زوجاته شهراء وهو القائل عليه 

الصلاة والسلام: «لا تبدثوا اليهود والنصارى بالسلام, فإذا لقيتموهم في 
طريق» فاضطروهم إلى أضيقها»2؛ فالمسلم يكون ذليلاً خافضاً جناحه 
للمؤمن» عزيزاً على الكافر والمعاند. 

قال الله تعالى: يَأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا من يَرَْدَمِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ يأتتي 
الله قم يُحبهُمْ وبْحُِونَهُ أِلَِ عَلَى الْمؤْمِِينَ ع عَلَى الْكافِرين4 0. وقال 


)0( «صحيح مسلم» (771)) عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ. 
2 «صحيح مسلم» (2167) و«مسند الإمام أحمد بن حنبل» (7617). 


(©) (سورة المائدة: 54). 


يكبية العقال. عيبب توهييييج 
تعالى: «وَاخْفِضْ جََاحَكَ لِلْمُؤْمِنينَك .)١(‏ وقال سبحانه وتعالى: لأوَأَعْرِضْ 
عَنِ الْجَاهِلِينَ# ©. وقال سبحانه وتعالى: طِوَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا04©, 
وقال سبحانه: ظوَدُوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدهِنُونَ0. 

فبيّن سبحانه وتعالى أن الخلق هو خفض الجناح مع المؤمنين» والشدّة مع 
الكافرين» وهذا لا ينافي أنّك تدعوهم إلى الله بالموعظة الحسنة والرفق واللين» 
وهذا من أمور الداعية إلى الله» ومما يحتاجه من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى» 
فقد قال الله لموسى: فقوا لَهُ فَوْلَا لين لعل يَعَدكُرُ أو يَخْشّى)54. 

فبعض المسلمين هداه الله تراه مع الكافرين ليّن الأقوال» هادئ البال؛ 
يضحك معهم ويمزح ويصاحب ويمرح.؛ وإن جلس معهم فلا ينصح. 

وإذا جلس مع إخوانه المسلمين ذمّهم واحتقرهم» بل وجد من يقول لإخوانه 
المسلمين: أنتم لستم متقدمين ولستم متطورين»... إلى غير ذلك من الأقوال 
الى تدل على أنّه مفتون بالكفار وبحياة الكفار - عياذًا بالله -. 

والحق هو الوسطية في هذا الباب وغيره» التي أمر الله بها في كتابه وحثٌ 
(') (سورة الحجر: 88). 


(2) (سورة الأعراف: 199). 


0 (سورة المزمل: 10). 


0 (سورة القلم: 09. 


©) (سورة طه: 44). 


82528 ل---- بأن الإسلام وسطية واعتدال 

0 قال الله تعالى: «وَإِنَكَ لَعَلَى خُلَقٍ عَظِيم0074. 

0 وقال الله تعالى: ميَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرَْدٌ مِنْكُمْ عَنْ ديبه فَسَوْفَ 
أتِي الله بقَؤم يحِبْهمْ وَيُحبُونَه أَذِلةِ عَلَى المُؤْمِنِينَ أعٍِّ عَلَى الْكَافِرينَ 
بُجَاهِدُونَ في سَيِيلٍ اللَّهِ وَلا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ فَضْل اللّهِ يُوْتِيه مَنْ 
يَشَاءْ وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيم014. 

00 قال ابن كثير تمه الليالا «وقوله تعالى: أَذِلَّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ 
عَلَى الْكَافرِينَ؛ هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه 
ووليه» متعززا على خصمه وعدوه. كما قال الله تعالى: طمُحَمّدٌ رَسُولُ الله 
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءً عَلَى الْحْقَارٍ رْحَمَاءُ بَيْتَهُوْ» 7). وفي صفة النبي كله أنه: 
«الضحوك القتال» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه». اه. 

0 قال الله تعالى: طفْبمَا رَحْمَةٍ من الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًَا عَلِيظَ 
الَْلْبِ لَانمَضُوا من حَوْلِك فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَّهُمْ وَسَاوِرهُمْ فِي الْأَمر 


(5) (سورة القلم: 4). 

(8) (سورة المافدة 54): 

(©) «تفسير القرآن العظيم» (3/ 136). 
() (سورة الفتح: 29). 


تنبيه العقا كك 
َإِذَا عَرَمْتَ فَمَوَكُلَ عَلَى الله إنَّ اللّهَ بُحِبُ الْمُموَكلِينَ174). 

0 روى الترمذي7: عن أبي الدرداءء أن النبي كله قال: «ما شيء أثقل 
في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسنء وإن الله ليبغض الفاحش 
البذيء»؛ وفي الباب عن عائشة, وأبي هريرة» وأنس» وأسامة بن شريك. وهذا 
حديث حسن صحيح». اه وبيان هذا بما بعده. 

واعلم أنه لا مداهنة في الدين فعن الصعب بن جثامة الليثي» أنه أهدى 
لرسول الله كته حمارا وحشياء وهو بالأبواء» أو بودان» فرده عليه فلما رأى ما 
في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم»0©. وهِجْرٌُ سيد الخلق كعباً 
وصاحبيه كان هذا هو غاية الحكمة والخلق الحسن. 


التوسط مع الأبوين 

0 قال تعالى: ظوَقَصَى رَنّكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ هُ وَبالوَالدَينٍ إِخْسَانًا إه 
يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أ أو لاما قلا تقل لَهُما أب ولا تَنْهَرْهُمَا وف 
لَهُمَا فَوْلَا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَتَاحَ اذل مِنَ الرَحْمَةٍ وَقْنْ رَبَ ارْحَمْهُمَا 
كُمَا رياني صَغيرًا * رَبْكُمْ أَعْلَّمُ بِمَا في نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإنَهُ 
كان ََِوَاِينَ عَهُورَا * وَآتِ ذَا الْقرتَى حَفَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَبيل ولا ُبَذّر 


(!) (سورة آل عمران: 159). 
(2) «سنن الترمذي» (2002). 


(©) «صحيح البخاري» (1825) و«صحيح مسلم» (1193). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
تبْذِيرَا * إِنَّ الْمْبَدِرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ الشّيَاطِينِ وَكَانَ الشَبْطَانُ ِرَبَهِ كفُورا * وَإِمَا 
ُعرِصَنَ عَنْهُمُ انتعَاء رَحْمَةٍ مِن رَبَّكَ تَرْجُوها فَقُل لَهُمْ فَوْلَا مَنِسُورا * ولا 
َجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَة إِلَى عَتْقِكَ ولا تَْسْطْهَا كل الْبَسْطٍ فتَفْعْدَ مَلُوما 
مَحْسُووًا01). 


وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أَنٍ اشْكْر لِي وَلوَالِدَيِكَ إِلَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى 
أن تُشرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ فلا تطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدّنيَا مَعْرُوقا 
َابعْ سَبيل من أَاب لي م لي مَرْجعكُم فَانبدَكُمْ بما كُنكم تغملون24. 

0 وقال الله تعالى: «وَوَصيْنَا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ إِخْسَانًا حَمَلَنْهُ أَمُهُ كُرْهًا 
وَوَصَعَتهُ كُرْهًا وَحَمْلْهُ وَفِصَالَهُ ثَلَانُونَ شَهْرَا حَنّى إِذَا بلَعَ أَشْدَهُ وَبلعَ أَبَعِينَ 
سَنَةَ قَالَ رَبَ أَوْزِغْنِي أن أَشْكْرٌَ نِعْمَتَكَ التي أَنعفت عَلََ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ 
أغمل صالِحا تزضاة وألح لي في ذَزْيْتِي إني ثنث إِلنِك وإني مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ4©. 

فترى أن الله تعالى وصى كل عبد بأبويه إحساناً سواءًا كانا مسلمين أو غير 
ذلك. 

(5) (سورة الأسراء: 23 - 29). 
(2) (سورة لقمان: 14: 15). 


(©) (سورة الأحقاف:15 ). 


2 3 ه 8 21 ص 1 1 4 
عن مُصِعَبْ بِنْ سعَدِ) عَنْ بيه » نه تلت فيه | ت مِن المَرْآنٍ قال: حَلمَتْ 
ره 2؟ ). مج" وكري ره لسر رك عار ركه م كر 2 14 2.9 مده اي 
أَغُ سَعْدٍ أَنْ لا تُكَلْمَهُ أَبَدًا حَنّى يَكَفْرَ بدينه» وَأ كْل وَلا تشرّب» قالت: رَعَمْتَ 


ا 


الله قماك .ب والتقلكه :ونا اقلكم و 


عْشِيَ عَلَيّْهَا مِنَ الْجَهْدِء مََامَ ابْنّ لَهَا يُقَالُ لَهُ عْمَارَمُ مَسَقَامَاء فَجَعَلَتْ تَدْعُو 
سَعْدِء فَأَنْرَلَ الله عر وجل في الْقُرْآنٍ هَذِه الآيَة: وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ يوَالِدَيْه 


حَمَلَنَهُ أَمُهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنٍ وَفصَالُ في مَيْن أن اشْكُر لي وَلِوَالِدَيِكَ إِلَىّ 
الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَى أَنْ 5 شرك 7 وَفِيِهًا للوَصَاحِبْهُمَا في الدَّنْيَا 
موق 200 

فالأبوان المسلمان لهما من البر والصلة ما ليس لغيرهم وإذا كانا كافرين فلهما 
حسن الصحبة والبر والطاعة ما لم يأمروا بمعصية. 

فبعض الناس يطيع أباه وأمه في كل ما أمروه به من طاعة أو معصية؛» حلال 
أو حرام» ويداهنهم ويلين معهم ولا ينصحهم إن وقعوا في حرام. 

بينما هناك صنف آخر من الناس أشدّاء غلاظ على آبائهم وأمهاتهم» لا 
يطيعونهم في معصية ولا في طاعة» ولا يستجيبون لهم في ما أمروهم به ولا 
يلينون مع أبويهم. 

والحقّ في ذلك هو الوسطء وهو ما دلّ عليه الكتاب والسنة من أنّهم 


(!) (سورة لقمان: 15). 


(2) «صحيح مسلم» (1748). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
يطاعون في ما لا معصية فيه وجوباء وإن كان يشقّ ذلك على النفسء ويُعصّؤن 
في ما أمروا به من المعاصي» وينصحون إذا خالفوا برفق ولين» ويُدعى لهم. قال 
الله تعالى: «وَقُلْ رَبَ ارْحَمْهُمَا كما رَبَيَانِي صَغيرًا11), والموفّق من وقّقَه الله. 
فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتناء وأن يوفقنا لأحسن 
الأخلاق معهمء وأن يجنبنا سيّهاء وأن يعيننا على أنفسناء وأن يعيذنا من شر 


أنفسناء إنه ولى ذلك والقادر عليه 
حثٌ الإسلام على العدل بين الأولاد والتوسط والاعتدال في تربيتهم؛ قال الله 
تعالى: آَم كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذ حَصّرٌَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ فَالَ لِببيه مَا تَعْبْدُونَ مِنْ 


بَعْدِي قَالُوا َعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاجِدَا 
وَنَحْن لَهُ مُسْلِمُونَ2. 


إن الأولاد لهم شأن في شريعة الله العظيمة فإنهم رجال الأمة بعد أيام 
فلذلك حث الإسلام على تربيتهم وتعليمهم والقيام بشأنهم فتربيتهم من أشق 
الأعمال ومن أفضلها. 


فينبغي حسن رعايتهم والانتباه لهم وعدم حسن الظن بهم طلقا وعنْ 


(1) الأسوزة اراي 24): 


(2) (سورة البقرة: 133). 


بيه العقار الج 
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أَبِيده عَنْ جَدّو قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللّدِ كك: «مُرُوا أَبْتَاءكُمْ 
بالصّلاةٍ لِسَبْع سِيِينَ وَاصْربُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ سِبِينَ وَفَرَُوا بَيْنَهُمْ في 
0 َإِذَا أنكح أَحَدكُم عَبْدَهُ أؤ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظرَنَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ 

رَتِه ته فَإنَ ما أَسْفَلَ من سَرّته سُوَتِهِ إلى هبيه هن عَؤْوَته)17). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهماء 
تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فيه فقال النبي كُله: «كخ كخ» ليطرحهاء ثم 
قال: «أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة»2. 

فمن الناس من يفرط ومنهم من يغلوا في هذا الباب والحق هو الوسط فلا 
تشدد على ولدك حتى تنفره عن الدين والاستقامة» فتخسره ويخسر دينه عياذًا 
بالله» ولا تتهاون معه حتى يضيعوا. 

0 فالوسطية والاعتدال في تربية أبنائناء تتحصل بأمور: 

- أولا: تعليمهم وتعليقهم بالله عز وجل ودينه وكتابه وسنة نبيه تل في كل 
وم وحين» 

- ثانيا: عدم التساهل معهم في معصية الله عز وجل والنظر إلى المحرمات 
والجلوس مع أصحاب الحرام. 

- ثالثا: الاهتمام بتحفيظهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله كَل 


0( «مسندك الإمام أحهيك بن حنبل» (6756) وهو حسن الإسناد. 


(2) «صحيح البخاري» (1491) و«صحيح مسلم» (1069). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


- رابعا: حتّهم على مجالسة الصالحين من أهل السنة» والبعد عن أهل 


الهوى والانحراف والفسق والمعاصي والمجون. 


- خامسا: السياسة مع الأولاد في تربيتهم» فمثلًا إذا كانوا يحبون الخير 


فيحثهم على الخير ويشجعهم عليه» وإن كانوا لا يحبون الهداية فعليه أن يرغبهم 


وأن يدعوهم إلى الله تعالى بالترغيب والترهيب. 


- سادسا: عليه أن لا ينقّرهم بأن يكلفهم ما لا يطيقون من قيام الليل وصيام 


النوافل وحفظ العلم والسنة فيصبر عليهم حتى يعملوا ب بعض الواجبات فيتدرج في 
تعليمهم» فإذا أحبوا الواجبات واستمروا عليهاء يُدعُون إلى النوافل والمستحبات» 
فإذا رأهم منقادين لذلك فعليه أن يدعوهم إلى الله تعالى بالتدريج» فهذه هي 


الحكمة والاعتدال. 


- سابعا: عليه أن لا يشد عليهم في ما هو مباح لهم من المأكل والمشرب 
والملبس» وفي النظر إلى ما أحل الله عز وجلء والتنزه المباح بلا إفراط ولا 


تفريط. 


فمن الناس من يكثر لأولاده التنرّه والخروج إلى الخلوات؛ ومن الناس من 
يشد على أولاده في هذا الباب. فالحق هو الوسط والاعتدال» بلا تضيبع 


- ثامنا: عليه أن 00 0 قاد ا ويحسن خلقه معهم) 


ورحٌّب بها. 


0 يا ب رح 

بيه العقال. ‏ سبحو ووو 

والناس في هذا بين إفراط وتفريط» فمنهم من لا يَرى ولَّدُه قبلة له» وهؤلاء 
كما قال النبي ته للأعراب: «وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة»(1!), 
عندما قالوا: لكنا والله ما تُقَبتّل - أي صبيانهم -» فمن الناس من هو شديد لا 
يتنازل أن يُقبّل ولده أو أن يلين معهء ويظن أن ذلك هي الشجاعة وهو الحزم 
والحسم. 

ومن الناس من يكون مفرّطا في أولاده.» سموحا معهم في الحرام؛ دائم 
الضحك معهم حتى لا يرون منه شدّة» يسمح لهم بالوقوع في الحرام وفي 
معصية أمهم وفي الكبر على الناس» وهو لا ينصحهم. وهؤلاء ربما كانوا فيال 
عليه ونقمة عليه وبلاءً عظيمًا عليه بعد كبّره. 

فالحق هو الاعتدال» وذلك بالشدّة في موضع الشدّة» والسماح في موضع 
المباح؛ والفس ف برند ده اللق: 

- تاسعًا: عدم الاستهانة معهم في ترك الصلوات» فعلى الأب والأم أن 
ينصحوا أولادهم وأن يشدوا عليهم إذا رأوهم يفرطون في الحرام وفي ترك الصلاة 
وفي سماع الأغاني» فمن الناس من لا يبالي إذا رأى ولده كذلك» بل يسمح 
لهم في الحرام- والعياذ بالله -. 

- عاشرًا: عليى الأب أن يدعوا لأبناءه بالهداية فدعوة الوالد مستجابة وعلى 
10 فالإنسان يكون شديداً على المعاصي» سنا في المباح» يها رفيقاً ليناً 
والله الموفق لكل خير. 


0( «صحيح البخاري» (2)5998 و«صحيح مسلم» (2317). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
+ التوسط في الورع 

الناس في باب الورع بين غلو وجفاء وبين إفراط وتفريط» فمن الناس من 
يكلف نفسه من الورع حتى يصل إلى حدّ الوسوسة» ويتقي بعض الحلال» 
ويترك بعض المأكولات والمشروبات لاعتقاده أنها محرمة» ومنهم في مقابل 
ذلك من لا يبالي بما أكل وما ادخر وما لبسء أُمِن حلال هو أو من حرام. 

والحق هو الوسط في ذلكء وهو الورع المشروع أن الإنسان يترك ما حرّمه 
الله وما شابه الحرام» لحديث النعمان بن بشير: «إن الحلال بين, وإن الحرام 
بين» وبينهما أمور مشتبهات»17), فهذه الأمور التي في الوسط بين الحلال 
والحرام لا ينبغي للإنسان أن يرتكبها ويقول هي الوسطية» كما غلط في فهم 
ذلك كثير من الناس» فظنوا أن الوسطية هو أن يعمل الإنسان ويأكل الشبهات 
ما هو بين الحلال والحرام» فهذه تسمى شبهات» وليست وسطًا ولا تسمى 
وسطية» لأن الوسطية هي ما أوجبه الله وما اختاره وماكان خيارًا وعدلًا وفضلاً 
وصواباً. 

فالناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط» والموقق من وفقّه الله. 

0 ومن الأدلة على بيان الورع المحمود: 


عَنْ ا بن مَالِكِء أ النبية 2 وَجَدَ م فَقَالَ: «لؤلًا أَنْ تَكُونَ من 


0( «سنن أبي داود» (3329)), وصحّحه الألباني. 
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تنبيه العقال سمل ج24 
الصَّدَقَة لَأَكلْتهَاي2. 

والورع إذا زاد عن حده المشروع يصير وسوسة وشكوكاً وبلاءًا على صاحبهاء 
فعَنْ عَبّادٍ بْنِ تَمِيم» عَنْ عَبَوِ أنه شَكا إلى رَسُولٍ اللو كه اليج الَّذِي يحي به 
06 الشيمء في الصّلآة؟ فَمَالَ: «لآ يَنقعا” - َو لاي يَنْصَرِفَ - حَتَّى يَسْمَعَ 


7 باتو 


وقد بين شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى التوسط والاعتدال في الورع 
فقال(: لكن يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات: أحدها: اعتقاد كثير من 
الناس أنه من باب الترك فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب 
وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة 
وعن الدرهم فيه شبهة؛ لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدة ويتورع عن الركون 
إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنيا ومع هذا يترك أموراً 
واجبة عليه إما عيناً وإما كفاية وقد تعينت عليه من صلة رحم؛ وحق جار 
ومسكين؛ وصاحب ويتيم وابن سبيل؛ وحق مسلم وذي سلطان؛ وذي علم. 
وعن أمر بمعروف ونهي عن منكر؛ وعن الجهاد في سبيل الله؛ إلى غير ذلك 
مما فيه نفع للخلق في دينهم ودنياهم مما وجب عليه أو يفعل ذلك لا على 
وجه العبادة لله تعالى بل من جهة التكليف ونحو ذلك. وهذا الورع قد يوقع 


(!)و«صحيح البخاري» (2055) «صحيح مسلم» (1071). 


[9 «صحيح البخاري» (137)؛ و«صحيح مسلم» (361). 


(©) « مجموع الفتاوى» (20 / 137 - 140). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
صاحبه في البدع الكبار؛ فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا 
الجنس تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمهم 
حتى تركوا الواجبات الكبار من الجمعة والجماعة؛ والحج والجهاد؛ ونصيحة 
المسلمين والرحمة لهم وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة كالأئمة الأربعة 
وصار حالهم يذكر في اعتقاد أهل السنة والجماعة. الجهة الثانية من الاعتقاد 
الفاسد أنه إذا فعل الواجب والمشتبه وترك المحرم والمشتبه فينبغي أن يكون 
اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة وبالعلم لا بالهوى وإلا فكثير من 
الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوها فيكون ذلك مما يقوي تحريمها 
واشتباهها عنده ويكون بعضهم في أوهام وظنون كاذبة فتكون تلك الظنون 
مبناها على الورع الفاسد فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه: 2 إن يتبعون 
إلا الظن وما تهوى الأنفس 4 (1) وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات؛ 
فإنهم من أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين وضعف عقل وعلم وكذلك 
ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة. 

أو مشتبهة أو كلها وآل الأمر ببعضهم إلى إحلالها لذي سلطان؛ لأنه 
مستحق لها وإلى أنه لا يقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها بالأموال 
المغصوبة. وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وذم المتنطعين 
في الورع. وقد روى مسلم في صحيحه عن عَبْدٍ الله بن مسْعْود. قَالَ: قَالَ 


(؟) «سورة النجم (23) ». 


2022 0 © ((ه) 

تتبيه العقال ج203 
رَسُولُ الله كَل: «هَلَكَ الْمُتَتَطّعُونَ»2)1, َالَّهَا تََانا. 

وورع أهل البدع كثير منه من هذا الباب. بل ورع اليهود والنصارى والكفار 
عن واجبات دين الإسلام من هذا الباب» وكذلك ما ذمه الله تعالى فى القرآن 
من ورعهم عما حرموه ولم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 
ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول #ُهُ في الحديث الذي في الصحيح لما 
ترخص في أشياء فبلغه أن أقواما تنزهوا عنها فقال: "ما بال رجال يتنزهون عن 
أشياء أترخص فيها والله إني لأرجو أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم وفي 
رواية: أخشاهم وأعلمهم بحدوده له" ©). وكذلك حديث صاحب القبلة. 
ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه.اه. 
التولسط منت البلاء والرثاء 
العبد معرض للبلاء والمصائب» وقد تكون اختبارًا وقد تكون كفارةً وقد تكون 
للعلو بدرجة صاحبها. 
ولكن الناس في ذلك بين طرفين ووسط» فمنهم عند البلاء من يقنط ويسخطء. 
ومنهم من عند الرخاء يمرح ويفرح» ومنهم من يرجع عند الضراء ويعصي عند 
الرخاء» ومنهم من للا يرجع عند البلاء ولا عند الرخاء. 


)0( «صحيح مسلم» (2670). 


[9 «صحيح البخاري» (6101)؛ و«صحيح مسلم» (2356). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
وقد ذكر تعالى حال أصحاب القلوب القاسية» فقال تعالى: لوَلَقَدُ أَحَذْنَاهُمْ 


َه 


الْعَذَاب قَمَا اسْتَكَانُوا لرَبَهمْ وَمَا يَتَضَرَعُونَ * حَلَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيّهِمْ بَابَا ذَا 
عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ(!). وهؤلاء قلوبهم أخبث القلوب وأبعدها 
مرخ اللف. 

وصنف لا يرجع إلا وقت البلاء» قال تعالى: ظوَإِذًا مَسَكُمْ الضّرُ فِي الْبَحْرِ 
صل مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إَِاهُ فَلَما نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرَ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ الْإنْسَانْ كفورا»: 
© 

ومما يُدلٌ على ذه الإفراط والتفريط قوله - تعالى -: وَإِذَا أَذَقْنَا النّاسَ رَحْمَةٌ 
فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيّئةَ بِمَا قَدَّمَتْ أَبْدِيهمْ إِذَا هُمْ يَفْتَطُونَك ©. 

وَإِنَ تُصِبْهُمْ سَيِنَةُ4 ا هيما قَدَّمَتْ يدهن 4 أي: من المعاصي 
والآثام» «إإِدَا هُمْ يَفْتَطُونَ؟ه أي: ييأسون من روح الله. 

0 قال ابن كغير (4): «هذا إنكار على الإنسان من حيث هوء إلا من عصمه 
الله ووفقّه فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال: «إِذَهَبَ السّيّاث عَني إِنَهُ 
(1) (سورة المؤمنون: 276 77). 

(2) (سورة الإسراء: 67). 

(©) (سورة الروم: 36). 


(5) «تفسير القرآن العظيم» (6/ 317). 


تنبيه العقال 
رح فَخُورٌّ؛ه أي يفرح في نفسه؛ ويفخر على غيره» وإذا أصابته شدّة قنط وأيس 
أن يحصل بعد ذلك خير بالكلية؛ ثم بين المنهج الوسطء قال الله تعالى: ظإلَا 
الّذِينَ صّبَرُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ) أي: صبروا في الضراءء وعملوا الصالحات 
في الرّخاء, كما ثبت في الصحيح: «عجبًا للمؤمن, لا يقضي الله له قضاء إلا 
كان خيرًا له. إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبرء 
فكان خيرًا له»(!) اه. 
ومثل هذا المعنى قوله - تعالى - عن المنافقين: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في 
الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَغْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ24© . 
وكان الأولى لهم أنهم يرضوا بما قسم الله: «وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ الله 
وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَّهُ سَيْؤْتينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّ إِلَى اللَِّ 


رَاغِبُونَو(0) 


)0( «صحيح مسلم» (2999). 
(2) (سورة التوبة: 58). 


(©) (سورة التوبة: 59). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

فاللهم سلمنا وعافنا واعف عنا وثبتنا في السراء والضراء وجميع المسلمين 
ووفقنا لما تحب وترضى. 
التوسط في المصاحبة 

اعلم رحمك الله أن الإنسان بحاجة إلى صحبة صالحة يعينونه على الخير 
ويدلونه عليه» وقد يُبتلى برفقة غير صالحة فلا يعينوه على خير ولا ينهوه عن 
شرء ومن وفق للهدى والصحبة الصالحة فهو على الوسطية في هذاء وهي أن 
يُصاحب أهل الخير وأن يترك مصاحبة أهل الشرٌ. 

وعليه إن صاحب أهل الخير أن يتوسط في صحبتهم فلا يكون ممن يكثر 
المزاح معهم أو يكثر الكلام معهم حتى يدخل في باطل؛ وما طال مجلس إلا 
وللشيطان حظ منه؛ ولا يكون كمن يجفو عن إخوانه ويبتعد عن إخوانه ويكثر 
من الوحدة جفاء أو كبرا أو حبا للوحدة» فالإنسان بحاجة إلى من يعينه على 
الخير» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقول بعضهم لبعض: «اجلس بنا 


نؤمن 0000 


أيضًا على المسلم أن يلزم الوسط والاعتدال في المجالسة» فإذا جالس 
إخوانه فيكون مذاكراً للخير» متذاكرا معهم في العلم» مصاحبا لهم بالمعروف» 
إن مرّحَ لا يغلو في مزحه؛ وإن انشغل عن إخوانه لا يجفو في هجرهم, وهذا هو 
الذي يحبّه الناس ويرغبون في مصاحبته ويحبون كلامه وخطابه. هو الذي إن 


0( «صحيح البخاري» (1/ 10). 


تنبيه العقال 


جلس فلله» وإن ابتعد فلله» وإِن نصح فلله» وإن سكت فلله» فهو بالله ومع 
الله لا يبخل عن إخوانه بالنصيحة والخلق الحسن, ولا يجفو عنهم ولا كذلك 
يغلو في محبتهم ويكثر من محاسبتهم ومعاتبتهم؛ وخير الأمور أوسطها. 
فيا أيها الصاحب: لا تكثر المتاعب وأحسن الظن وإياك والمن» وراع المشاعر 
وتأمل قول: الشناصر» 017 

لا كَذعَبَيَ في الأشور فُرَطَا 2لا تَسَألنَ إِنْ سَأنْتَ شَطَطَ 


0 


وكين هك القاس جبيةا وقبطا 

وإليك بعض الأدلة التي تبيّن كيفية الوسطية في هذا الباب: 
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي َه قال: «المسلم من 

سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»2. 
وروى الترمذي عن أبي هريرة - رفعه - قال: «أحبب حبيبك هونا ما عسى 
أن يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك 
يوما ما»: وقال: وقد روي هذا الحديث عن أيوب» بإسناد غير هذا رواه الحسن 
بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضاء بإسناد له عن علي» عن النبي كله 
والصحيح عن علي موقوف قوله0©. 
(!) «أدب الدنيا والدين» (ص/24). 


(2) «صحيح البخاري» (10) و«صحيح مسلم» (140).. 


(©) «سنن الترمذي» (1997): وصححه الألباني. 


ب بدك بأن الإسلام وسطية واعتدال 


وعَنْ 0 ل وَغَيّره أن ل الله ة 2 كه قَالَّ: «أخبت حَبِيبَكَ هَوْنَا مَا 
عَسَى أن يَكُونَ بَغِيضَّكَ يَوْمَا مَاء وَأَبْغَْضْ بَغِيضَّكَ هَوْنَا مَا عَسَى أنْ يَكُونَ 


حَبِيبَكَ يَوْما ما17). 

وعن عَلِنَ أنه قال لابن الْكَوَاءِ: «مل تَدْرِي ما قَالَ الْأَوّلَ؟ أخْبث حَبِيبَكَ 
َوْنًا مَاء عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكٌ يَوْمَا مَاء وَأَبِْض بَغِيضَّكَ هَوْنًا ما عَسَى أَنْ 
بكوة حَبِيبَكَ ا ا 

قلت: فالصحيح أنه موقوف على 3 رضي الله عنه. 

قال ابن القيم: © فَإِنَّ النَفْسَ مَتَى الْحَرَفتْ عَنٍ 0 7 إِلَى أَحَدٍ 
الْخلُميْنِ الدَّميمَيْنِ وأ 0 نُحَرَق * نث: إما إلى كثر 


و 


وَعُلُوَ وَإِمَا إِلَى ذُلٌ وَمَهَائَة وَحَمّارَة. وَإِذَا الْحَرَقَتْ ء عن لي الخياو العزفيثه نا 
وَيَقُونُهُ كَثيرٌ مِنْ مَصَالِحِهِ. وَيَرْهُمْ أَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَيَّاءُ. وَإِنَّمَا هُوَ 
الْمَهَائَهُ وَالْعَجْرُء وَمَوْتُ النَفْسٍ وَكَذَلِكَ إِدَا الْحَرَقَتْ عَنْ خُلّقٍ الصّبْرٍ الْمَحْمُودٍ 
الحرفث: إقا إلى جرع وقلع وجشع وتسخطلء وا إلى طوقسو قلّ؛ 
وَتَحَجُرِ طَبْع. كُمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: 

0( «الجامع في الحديث لابن وهب» (229). 

(2) «الأدب المفرد» (1321)» وقال الألباني: «حسن لغيره موقوفا». 


00( « مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (2/ 295). 


تنبيه العقال 


تَبْكِي عَلَيِنَا ولا نَبْكِي عَلَى فَتَخْن أَغْلظ أَكْبَادًا ٠‏ 5 


ا 


ا 


َِذَا الْحَرَقّتْ عَنْ خُلّقٍ الْحِلْم الْحَرَقَتث: إِمّا إِلَى الطُّبّْش والتَرفِ وَالْحِدَّةٍ 
وَالْحِفَّة وَإِمَا إِلَى الذَّل وَالْمَهَانَةِ وَالْحَمَارَة. فَمَْقُ بَيَْ مَنْ حِلْمُهُ حِلْمُ ذُلْ وَمَهَانَة 
وَحَقَارَةَ وَعَجْزِ وَبَيْنَ مَنْ حِلْمُهُ حِلْمُ اْتدَارٍ وَعَرَّةَ وَشَرَيِ. كُمَا قِبل: 


2 4 من 3 1 ص 1 2 2 
اذ حلم أتى بعَيّر اقَإِدَارٍ خُجّة لاج إِلْيهَااللَِامُ 


َإِذَا انْحَرَقَتْ عَنْ خُلقٍ | لكة فق 
وَإِمّا إِلَى تَفْرِيطٍ وَإِضَاعَة. وَالرَقْقُ وا 0 

ذا الحَرقَتْ عَنْ خُْقٍ الْعِرّ ّي وَعبَها الله لْمُؤِِْينَ» الْحَرفّث: إمًا إِلَى كثرء 
وَإِنَا إِلَى ذُلُ. وَالْعَِةٌ الْمَحْمُودَةٌ بَيِنَهُمَا. 

ذا الْحَرَقَتْ عَنْ خُلْقٍ الشَّجَاعَةٍ الْحَرقث: إِما إلى نَمَو وَإِقْدَام غَيْرٍ مَحْمُودِ, 
ونا إَِى جْبْنٍ وَتَأَخْرٍ مَذْمُوم. 

وَإِذّا الْحَرَقَتْ عَنْ خُلقٍ الْمْتَافَسَةٍ في الْمَرَاتِبٍ الْعَالِيّة وَالْعِبْطَةِ الْحَرَقَتْ: إِمّا إِلَى 
حَسمَدِءوَإِما 9 مَهَاَِِ وَعَجْزٍ وَل وَرِضًا يالدُونٍ. 

وَإِذَا الْحَرَقَتْ عَنِ الْقَنَاعَةٍ انْحَرَقَتْ: إِمَّا إلى حرص وكلبء وَإِمّا إلى خِسّةٍ 
وَمَهَانَة وَإضاعَة. 

َإِذَا ْحَرَقَتْ عَنْ خُلْقٍ اليحْمَةٍ الْحرَقَت: إِمَا إِلَى قَسْوَةٍء وَإِنَا إلى ضَعْفٍ قَلْبٍ 
َجُبْنٍانَفْسِ» كتن لا يفم على كن وا ناو كزه واريي رودم 
أن الكَحمّة 5 تشيلة عَلَى ذَلِكَ. وَقَدَ دْبَحَ كه الْخَلّْق 6 د بِيَدِهِ في مَوْضِع وَاحِدٍ 


25 ببأن الإسلام وسطية واعتدال . 
لان وَسِبّينَ بَدَنَةَ. وَقَطعَ الْأَيْدِي مِن التجالِ وَاليّسَاءِ. وَضَرَب الْأَعْنَاقَ. و 
الْحُدُودَ وَرَجَمَّ بالْحِجَارَةِ حَنَّى مَاتَ الْمَرْجُومُ. وكا 
وَأََكهُمْ. 

وكذَلِكَ طلاقةُ الوَجيء واليِشْرُ الْمَحْمُودُ د سَط بَيْنَ اليس والتَقْطِيبٍ 
َتَصعِيرٍ الْحَدّ وَطَيَ الْبشرٍ عَنٍ الْمَشَرِ وب 5-0 دَيِكَ مع كُلّ أَحدٍء 
بِحَيْتُ يُلْحِبْ الْهَيْبَةَه وَيرِيك الْوَقَارَ 57 فِي الْجَانِب»ء كُمَا أن الانْحرّاف 
ْوَل يُوقِعْ الوَحْشَة والْبَعْضَةَ وَالتفرةَ في قُلُوبٍ الْخَلْق. 

وَصَاحِبْ الْخُلْقٍ الْوَسَطِ: مَهِيبٌ مَحْبُوبء عَزِيرٌ جَانِيُة حبيبٌ لِقَاؤُهُ. وفي 
صِفَّة نَيَنَا كه مَنْ رَآهُ بَدِيهَةَ هَابَةُ. وَمَْ خَالَطَهُ عشْرةً أَحَبّهُ واللّهُ أعْلَم. اه 


التوسط في المدح والذم 


التوسط أمر محبوب والنطق به مستحسن مرغوب وإياك أخي 0 
والجفاء في المدح أو الذم» فعر: فعن أَبِي بك عن أبيف قال؛ ألتى مجاه على جه 
عِنْدَ ابن كَل فَثَالَ: «وَيْلَكَ فَطَعْتَ عَنْقَ صَاحِبِكَ, فَطْغْتَ عق ايك 
مراراء ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لآ مَحَالَةَ فَلَيَقْنَ أخسِب فلانَاء 


سس 


وَالّهُ حَسِيبهُ ولا أركي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَخْسِبْهُ كَذَا وكذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ 


منْه06١).ويبين‏ شيخ الإسلام ابن تيمية الغلو فيقول: «الغلو: مجاوزة الحد بأن 


6 «صحيح البخاري» (2662) «صحيح مسلم» (3000). 


تنبيه العقال 7 به تع 
يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك»17) اه . 

قال النووي رحمه الله في يافى الضالحية 3 قال العلمائُ: وطريق الجمْع 
بين الأحاديث أَنْ يُقَالَّ: إِنْ كان المَمْدُوحٌ عِنْدَمُ كمَالُ إيمانٍ وَيَقِينِء وَريَاضَةُ 
نَفْسِء وَمَعْرفةٌ تامّةٌ بِحَيْتُ لآ يَفْتَينُ ولا يَغْتَوُ بَيِكَء ولا تلعَب به نَفْسْةه فلس 
بحرَام ولا مَكْرُووء وإِنْ خيف عَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ هذه الأمورء كرة مَدْحَْهُ في وَجْههِ 


كَرَاهَةَ شَدِيدَة وَعَلَى هذا المَصِيلٍ تُتَرّلُ الأحاديث المُخْتَلِفَةُ في ذَّلكَ. اه. 


واتداو من 'القلو والتجتفاء فى البطديم كما وقتو كيه الراقضة: 
قال القحطانى رحمه الله ©) 


إن الروافض شر من وطلئ م نكل إنس ناطق أو جان 
الحصطى ‏ ورموهم بالظلم والعدوان 
مدحوا النبي وخونوا أصحابه جدلان عند الله منتقضان 
حبوا قرابتته وسبوا صحبه26 روح يضم جميعها جسذان 
فكأنما آل النبي وصحبه بأبي وأمي ذانك الفئتتان 
فتتان عقدهما شريعة أحمد وهما بدين الله قائمتان 


فئتان سالكتان في سبل الهدى 


(!) «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» (1/ 328). 
(2) «رياض الصالحين» (494). 


(3) «القصيدة النونية» (ص/ 26). 


:8ش بأن الإسلام وسطية واعتدال 

التوسط في الزيارات للإخوان 

الزيارة للإخوة الصالحين لله تعتبر من أسباب المحبة فى الله» ومن أسباب 
حب الله عز وجل» وكذلك من أسباب القرب من الناس وقبولهم النصيحة. 

والناس في زياراتهم لإخوانهم بين إفراط وتفريط فمنهم من يزور أخاه حتى 
يتعبه ويعييه ويصاب بالملل» وقد لا يشعر بذلك الخلل. 

ومن الناس من يبتعد عن زيارة إخوانه والاتصال بهم واللقاء بهم حتى يتهمونه 
بالكبر والجفاءء وحتى يدخل الشيطان بينهم» فيقع في النفوس ما يريده 
الشيطان من البغضاء والشحناء» ويكثر مع ذلك الكلام في البعض والغيبة 
والكميمةا ت-غياذًا باللسح 

فالوسطية في هذا الباب وغيره هي الح وهي ما دل عليه الإسلام» وهي 
عين الاعتدال» وهي صنيع الرجالء فيزور الإنسان إخوانه ويصاحبهم سواءً كانوا 
أقرباء له أو بعداءء ولا بأس أن يزورهم كثيراً بقدر قربهم» فما أعظم الوسطية في 
كل مجالات الحياة. 

فمثلا زيارة الأب والأم قد تكون واجبة على العبد إن كانوا قريبًا منه في كلٌّ 
صباح ومساء وليس في ذلك ملل ولا فيه خلل. وزيارة الزوجة قد تكون أكثر 
تعارف عليه الناس. قال الله تعالى: ظخُدٍ العَفْوَ وَأَمْرْ بِالعْرفٍ وَأَعْرِضْ عَنِ 


تثبيه العقال ا هه 
الْجَاهِلِينَ4 (1). 

فيتوسط الإنسان في زيارته لأرحامه وأقاربه بالمعروف» وزيارة الأصحاب 
تكون بحسبها فلا يكثر الإنسان منها حتى يبأس منه أخوه ويرغب عنه ويصاب 
بالملل» ولا يُقصّر عنها حتى ينزغ الشيطان بين الإخوان ويّتّهم بالجفاء والبهتان» 
ويحصل بينهم من البغضاء ما لا يرضاه الله تعالى. 

0 قال ابن الوردي رحمه الله: 

غب وزر غبا تزد حبا فمن 2 أكفر الترداد أعياه الملل 


7 


وتنبه : 


وتمبّه: فالناس يختلفون في مودتهم فمن كان حميماً مودوداً فلا بأس باللإكثار 


من زيارته. 


0 وقد بوب البخاري رحمه الله(2): «بَابث: هَل يَرُورٌ صَاحِبَةُ 25 يه م أؤ 
بكرَة وَعَشِي . 
ثم أورد حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها رَوج الب كل » قالّث: لَمْ أَعْقَل أبويّ 


إلا هما يذِيئان لين وله يَفءِ عَلَبِهمَا يَومٌ إلا يأتينا فيه يشول الله له طرقّى 
التَهَاِ 0 وَعْشِية فَبَيْتما ذه ا انها 
قَالَ قَائك: هَدَّ كول الله كل في سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأَتِينَا فيهاء كَالَ أَبُو بكرم 
(!) (سورة الأعراف: 199). 


6 «اصحيح البخاري» (8/ 21). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


جَاءَ به فى هَذِهِ السّاعَة ِل 5 قَالَ: «إني قَدُ أذ لى بالخُرُوج»17). 
0 قال الحافظ رحمه الله © في شرح الحديث: «كَأنَّ البخاريّ أشار 
بهذه التّرجمة إلى توهين الحديث المشهور: «زُرْ غِّا تَزْدَدْ خُبّا» وقد ورد من 
طرق أكثرها غرائب» ولا يخلو واحد من مقال» وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيره. 
ثم قال: وأخرج ابن حبّان في صحيحه من طريق عطاء عن عائشة ما يدل 
على أنه موقوف, وجزم أبو عبيد في الأمثال بأنّه من أمثال العرب» وأنّه سائغ في 
المتقدمين.. 


إلى أن قال: ولا منافاة بينه وبين حديث الباب» لأنّ عمومه يقتضى 
التخصيصء فيحمل على من ليست له خصوصية ومودة ثابتة» فلا ينقض منزلته 
بكثرة زيارة بخلاف غيرهء وقد أشار إلى ذلك ابن بطّال».اه. 


والتوفيق من الله» نسأل الله الهدى والسداد لنا ولجميع العباد. 
6 التوسط في الحديث والكلام مع الناس 


على الإنسان إذا حدّث سواء كان يعلِّم الناس أو كان يحدّثهم بالأمور 
المباحة أن يتوسط في حديثه؛ فلا يكتم كل حديث له صحيح.: ولا يملّغ كل 
(') «صحيح البخاري» (6079). 


2 «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (10/ 498 499). 


تنبيه العقال ا ل-- تي 
فالحق هو الوسطية في التحديثء فالمعلّم عليه أن لا يُعِلّمِ طلابه إلا ما علم 
فيه خيرًا وفيه منفعة وفيه صلاحاً لهم وإصلاحاًء وعليه أن يكتم من العلم ما 
يكون سببًا للفتنة وما يكون سببًا لتنفير الناس» ويتوسط فلا يكتم العلم الذي فيه 
نفع للناس وكتمانه أضر وأفسد من مظنة الفتنة. 

فالوسطية والاعتدال في هذا الباب أن تبلغ الخير وأن لا تبلّْ الشرّء وأن 
تكون بين الإفراط والتفريط» بين من يبّْ الناس كلٌ ما سمع وبين من يكتم كل 
ما سمع. 

وهكذا على الإنسان» أن يكون حكيما في كلامه؛ إذا بلغه عن أناس بعض 
الكلام لا يبّغه إلى أعدائهم وخصومهم فإن ذلك هو النميمة» وعليه أن يلّغهم 
الخير مما سمع؛ وأن يصلح بينهم. 

فبعض الناس لا ينقل خيرًا ولا شرًا بين متخاصمين»؛ وبعض الناس ينقل كل ما 
سمع من خير وشرٌ فيكون كلامه فتئة وسبب للفرقة - عيادًا بالله -. 

وإليك بعض الأدلة تبيّن التوسط في هذا الباب وتحريم الغلوء والجفاء 
فيه: 

فالحق هو الوسط أن تنقل الخير وتترك الشرّء قال النبي ك: «فطوبى لعبد 
جعله الله مفتاحًا للخيرء مغلاقاً للشر»17). 


وفن غبك الله بخ عهعرو. أن النبي ل قال: «بلغوا عني ولو آية, وحدثوا 


(!) «سنن ابن ماجه» (238). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


عن بني إسرائيل ولا حرج, ومن كذب علي متعمدًاء ليتبوأ مقعده من 


النار»17). 


وعن أبي هريرة» قال: «إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في 


كتاب الله ما حدثت حديثاء ثم يتلو إن الَّذِينَ يَكْتْمُونَ ما أَنْزَلَْا منَ الْبَيِنَاتِ 
وَالْهُدَىي © إلى قوله «االرّحِيو04© إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق بالأسواق» وإِن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم» وإن 
أبا هريرة كان يلزم رسول الله كُهُ بشبع بطنه» ويحضر ما لا يحضرون» ويحفظ 
ما لا يحفظون» 7) 


فغن جمران» فلما 0 عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما 


حل ه سمعت البي 5 2 كه يقول: دلا" يتوضاً رجل يحسن وضوءه. ويصلي 


الصلاة, إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها» قال عروة: «الآية «إإِنَّ 
الَّذِينَ يَكْثُمُونَ مَا أَنْرَلنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ وَالْهُدَى57»)4. 


(©) (سورة البقرة: 159). 
(©) (سورة البقرة: 160). 
() «صحيح البخاري» (118) و«صحيح مسلم» (2492). 


2 «صحيح البخاري» (160)؛ و«صحيح مسلم» (226). 


تتبيه العقال ا لتقي 

وعن أنس بن مالكء أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول 
الله كن قال: «من تعمد علي كذباء فليتبوأ مقعده من النار»17). 

ومع ورع السلف عن الكذب إلا أنهم ما كتموا دين الله وقد ثبت عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ©: «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام 
من نار يوم القيامة»©). 

وقد قال نبينا كل «بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما 
سمع»©. 

وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: «لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى 
يمسك عن بعض ما سمع» 7). 

فمن هذه الأدلة» نعلم أنه لا يجوز كتمان العلم الواجب» ونعلم أنه يجب 
كتمان العلم الذي فيه فتنة» وفي إبلاغه للناس مضرة؛ وهذا يُقدّره أهل العلم» 


قال الله: طفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كنم لا تَعْلَمُونَ04©. 


(1) «صحيح مسلم» (2). 

(2) «سئن أبي داود» (3657).» وقال الألباني: «حسن صحيح». 

(”) «مقدمة صحيح مسلم» (5) وهو حسن, لأن المقدمة ليست على شرط الصحيح. 
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(©) (سورة النحل: 43). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
التوسط في التعامل مع الطلاب 

ينبغي على معلم الطلاب أن يكون متوسطًا منبسطًا مع طلابه فلا يكون 
بالغليظ الجافي» ولا الذي يستخف به طلابه لكثرة مزاحه ولعبه ولو كان يقصد 
بذلك التواضع» فإنه لا بد أن يكون للمعلم من الهيبة والشدة ما تستقيم له 
بذلك الأمور» ولا بأس بالمزاح بالقول المباح والمسابقة بالأقدام والضحكء مع 
حزمه في الأمور وشدته في الدين. والله الموفق إلى سواء السبيل. 

ومن الأدلة على بيان ذلك: أن النبي كه كان أحيانا يمجّ الماء من فمه 
مزاحاء كما أخبر محمود بن الربيع أنه: «عقل رسول الله كه وعقل مجة مجها 
في وجهه من بثر كانت 5 دارهو»17), وكان يقول: «يا أبا عميرء ما فعل 
النغير ؟©), كما ثبت عن أنس. 

وكان يضحك مع أصحابه ويلين معهم ويجلس معهم ويمشي معهم, وربما 
مشى حافياء ويعطي جائعهم ويضيّف بعضهمء ويدخل بعضهم في بيتهء ويعفو 
عن بعضهم. 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى منكرا غضب فلم يكن سموحا في كل 
أمر» قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «مَا خُيّرَ رَسُولُ اللَّهِ كك بَيْنَ أَمْرَيْنٍ إلا 


إن 
1 


َحَدَ أَيْسَرَهْمَاء ما لَمْ يَكُنْ إِنْمَد فَِنْ كَانَ إِنْمَا كان أَبْعَدَ النّاس مِنْهُ وَمَا التق 


(') «صحيح البخاري» (1185). 


(6 «صحيم البحاري» (6203(1)6129). 


تنبيه العقال 


في الصحيحين. وقالت رضي الله عنها: «وما انتقم رسول الله يه لنفسه في 
شيء قطء إلا أن تنتهك حرمة الله. فينتقم بها لله»©. 

فغضب لما رأى نخامة في المسجد» وغضب لما بُلْعْ أن بعض الناس قالوا: 
لم تعدل» وعضب عليه الصلاة والسلام لما سل عن الضالة من الإبل» فقال: 
«ما لك ولها»20, وعضب 2 لما علم أن بعض أصحابه يطيل الصلاة. 

وكل ذلك الغضب لله كان تعليمًا لأصحابه أنه لا يجوز المداهنة فى الدين؛ 
ولا التنازل في أمر الله سبحانه وتعالى وفي معصيته. 

فالحقّ هو الوسطية في التعامل مع الطلاب حتى يكونوا على فهم بهذا الدين 
“كهنا فهمه نبينا 2 وفهّمه صحابته» وحتى يكون الطللاب على وسطية واعتدال 
في أنفسهم وفي عبادتهم وفي عقيدتهم وفي معاملاتهم ومع معلمهم» وهذا كله 
منوط بتربية المعلم ومعاملته, والله أعلم. 


؟# التوسط فى التعامل مع المعلم 
)0( «صحيح البخاري» (3560)» و«صحيح مسلم» (2327). 


(2) «صحيح البخاري» (3560): (6126)؛ و«صحيح مسلم» (2327). 


00 «صحيح البخاري» (2427), (2429), ومواضع أخر» و«صحيح مسلم» (1722). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

بين إفراط وتفريط وغلو وجفاء. 

وكم ابثُلي المسلمون في هذه الأيام من صنفي الغلاة والمفرّطين المقلّدين 
للمعلمين» فكم من معلّم يعلّم الناس الباطل والشر والهوى والبدعة» ويجد من 
يقلّد معلّمه في كل ما هب ودبٌء وفي كل ما خالف فيه الحقّ أو وافق فيه 
الحقٌّ» ولا ينصح معلّمه إذا خالف الحق بحكمة ورفق ولين وأدب وترى تلاميذه 
وراءه - والعياذ بالله - يقلّدونه كالغنم بعد الراعي» كأن الله عز وجل لم يخلق 
لهم عقا يتدبرون به الكتاب والسنة ويتبعون فيه الحق ويعقلون ما جاء عن الله. 

فاحذر أيها التلميذ من التقليد فإنه ينافي تحقيق التوحيد» قال ابن القيم رحمه 
الله(أ): وهذا فعل أهل العلم» وهو الواجب؛ فإن التقليد إنما يباح للمضطرء وأما 
من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع 
تمكنه منه إلى التقليد فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى؛ فإن 
الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة» فجعلتم أنتم حال 
الضرورة رأس أموالكم. اه 

ومن المؤسف أن تجد من الطلاب من يسيء أدبه مع معلّمه أو يتصيّد 
أخطاءه ويتكبّر عليه ويحتقره فابتلوا بالغلّو في نقد المشايخ حتى إنه لا يجلس 
أمام معلّمه وبين يديه إلا ليسمع خطأ ليكتبه وينشره. 


فيا أيها المتعالمون اتقوا الله» فإن العلماء ورثة الأنبياء» وما دام أن المعلّم من 


(') "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (2/ 185) 


تنبيه العقال 
أهل السنة فلا يجوز فضحه وهتك ستره» وعليكم أن تنصحوا له بالمعروف» 
وبالنصيحة التي يعلم الإنسان أنها ستستجاب لصدق ناصحها وإرادته الخير. 
وأن يقدِّم النصيحة بأسلوب حسن وفي أدب ودعاءء وإياكم والجفاءء وإياكم 
والغلوء فبهما هلك من هلك من أهل الهوى والبدع. 

والوسطية هي الحقّ والمخرج في معاملة التلميذ مع المعلّم» وهو أن يحترمه 
بكامل الاحترام» ويتأدب معه بكامل الأدب, وأن يدعو له جزاء معروفه» وأن 
يحته على قدر ما فيه من الخيرء وأن يحمين. خلقه معه. وآن. يسكت عن 
أخطائه ويسترهاء وأن يعينه على الخيرء وأن يطيعه في المعروف» وأن ينصحه 
بحكمة» ويظهر له أنه لا يريد إلا الخير والحقٌّ بكامل الأدب» وعلى المعلّم أن 
يستجيب لذلك ولا يتكبّر فإن قبول الحق فضيلة» والله المستعان وعليه 
التكلان. 
ق التوسط في التعامل مع المبتدع 

الحكمة وضع الشيء في موضعه وهي الوسطية المحمودة فمن أهل البدع 


من هو معرض معاند فهذا لا بد من هجره وزجره وإهانته وهذه هى الحكمة معه 
كاله 


والسلام والكلام مع النصح التام» عسى الله أن يهديه وقد زار النبي كه يهودياً 
ودعاه الى الإسلام فأسلم وحمد الله رسول الله يَي(!) ودعا عمه عند الموت 


0( «صحيح البخاري» (1356). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

إلى التوحيد فأبى. 

والناس في هذا بين إفراط وتفريط» فمنهم من يحكم على كل مبتدع وصاحب 
الهوى أنه على كفر ويعامله أشدّ من معاملة الكافر» ومنهم من يلين معه 
ويجالسه ويسمع منه» ولا يزجره ويهجره» والحق هو الوسط في ذلك كله. 

فمن كان منهم معاندًا معرضًا يُهجَر ويُجرء ومن كان منهم من عوامهم, 
وممّن يريد الحقٌ» ويطلب الدليل» ويبحث عن الهدى.» فلابد من مجالسته 
ونصحه؛ فإن تبيّن له الحق ورجع فالحمد للهء وإن تبين له الحق وعاند فبعدا 
لف بوإك لور كيين له التي يكل التصلى علية قلق رودي ١‏ الله سجحاته. وتدالية بواللد 
المنشعاة. 

والمهم أن يكون القصد هو إقامة دين الله والتعامل لوجه الله» والله الهادي 
والموفق. 
ق التوسط في التعامل مع الكفار 

من الناس من يتساهل في معاملاته مع الكفار فيلين معهم ويسلم عليهم 
ويجالسهم ويؤاكلهم ولا يدعوهم إلى الله بل يدعوا إلى وحدة وتقارب الأديان» 
والحوار مع الكفار عيادًا بالله كما يعمل هذا من ينتسب إلى الإسلام من 
الحزبيين ولا يتقي الله. 

ومنهم من يتشدد في ذلك فلا يبايعهم ويحرم التجارة معهم ويحرم استيراد 
مصعرطاتهم زع 


تنبيه العقال 
والسنة ما دلت عليه الأحاديث وما حث عليه الشرع والكتاب وفي ذلك عين 
الحكمة والصواب. 

0 قال الله تعالى: ©االْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطَيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب 
حك لَكُمْ وَطَعَافُكُمْ جل لَهُمْ وَالْمُْخْصَّنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَّاتُ مِنّ 
الَذِينَ أوثُوا اكاب مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَِتمُوهْنَ أَجْورَمْنَ مُخصِبينَ غَيْرَ 
مُسَافِحِينَ ولا مُتَحِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفْرْ بِالْإيمَانٍ فَقَدْ حَبطً عَمَلُهُ وَهُوَ في 
الآخرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ4(). 

عن لمن رضي الله عنه» قال: كان غلام يهودي يخدم النبي كه مرض» 
فأتاه النبي 2 يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: «أسلم», فنظر إلى أبيه وهو 
عنده فقال له: أطع أبا لام 2 ل فأسلم, فخرج النبي كه وهو يقول: «الحمد 
لله الذي أنقذه من النار»2) 


4 6 ََ 
ا جا 


وعَنْ أَميّة بْنِ صَفْوَانَ بن أَميّة 3 عَنْ أبيه: < «أن تقول اللو عل شتعار ينه بز 
خُنَيْنِ أَدْرَاعًا» فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَدُ؟ كَقَالَ: «بَل عار مَضْمُونَةُ» قَالَ: قَضَاءَ 


وو 
20 


لف آنا اكوم ها وشول الله 


علي عه 


بَعْضّهَاء فَعَرَضَّ َيِه رَسُولُ الله كله ا نضيكها انه كقال 
في الإسلام أَرْعَبْ ةر 
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(3) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (27636)) سنده حسن. 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
ىق التوسط في التعامل مع الحيوان 

من الحيوان ما يستحب تربيته كبهيمة الأنعام ومنها ما يكره تربيته كالكلاب 
والخنازير ومنها ما يباح كالهرة» وأدلة ذلك كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 

والناس أيضا في الحيوان بين إفراط وتفريط» فمنهم من ربما يربي الكلاب 
ويعطي الهرة من غالي ماله ونفيس اللحمء والفقراء والمساكين محتاجون لمثل 
ذلك؛ زعما منه أن هذه رحمة بالحيوان» وفي الحقيقة أن هذا الخلق إنما 
اكسبيه فين الكفانء 

فأحسن إلى الحيوان ولكن الإحسان الذي شرعه الله فقد نهينا عن حبسها 
حتى الموتء ولا ينبغي إسراف المال وتبذيره من أجل هذا الحيوان» فمن وُفْق 
للوسطية والاعتدال كان من خيار الرجال؛ ومن الله عز وجل الفضل والكمال. 
التوسط في الرياضات البدنية 

الناس في باب الرياضات بين إفراط وتفريط ووسطء فمنهم من يجعل شغله 
الشاغل وهمه القاتل» في الرياضة واللعب وإتعاب نفسه. وربما قدم ذلك على 
واجباته الدينية وحقوق أهله وأولاده ونفسه» ومنهم من لا يهتم برياضة بدنه 
وصحته حتى يصاب بالكثير من الأمراض والأتعاب حتى يكثر شحم بدنه فلا 
ليق عاذ و مرا ول بدك 

والحق هو الوسط في ذلكء؛ فتعطي نفسك حقها وأهلك وأولادك حقهم, ولا 
تعرض عما أوجب الله عليك. 


00-0 ا (©5 دع 

عبيه يبال لتك رودو 

فعن أَبِى هْرَيْرةَه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل: «الْمُؤْمنْ القَوِيُ حَيْرْ وَأَحَبُ إِلَى 
الله مِنَ الْمُؤْمِنٍ الضَّعِيفٍ»7). 

ومن ذلك لعب الكرة» فقد تسلط الشيطان على كثير من المسلمين بهاء 
وهى وإن كان فيها بعض المصالح ففيها مفاسك. 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 2): «ولعب الكرة إذا كان 
قصد صاحبها المنفعة للخيل والرجال؛ بحيث يستعان بها على الكر والفرء 
والخروج والدخول» ونحوه في الجهاد» وغرضه الاستعانة على الجهاد الذي أمر 
الله به ورسوله ل فهو حسن» اه 

0 وقال الشيخ ابن عفيميق رحمة الله (©: «ممارسة الرياضة جائزة» إذا لم 
تله عن شيء واجبء فإن ألهت عن شيء واجب فإنها تكون حرامّاء وإن 
كانت ديدن الإنسان؛ بحيث يكون غالب وقته» فإنه مضيعة للوقت» وأقل 
أحوالها الكراهة» أما إذا كان الممارس للرياضة ليس عليه إلا سروال قصير يبدو 
منه فخذه أو أكثرء فإنه لا يجوز» اه. 

فهى لمن أراد التقوية والنشاط بتوسط واعتدال مباحة» وهناك مفاسد 
ومحرمات يمارسها أصحابها تجعلها مكروهة أو محرمة. فإليكها باختصار: 


() «صحيح مسلم» (2664). 
6 «مختصر الفتاوى المصرية» (ص/ 521). 


(©) «فتاوى إسلامية» (ص/ 27). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

1- التشبه بالكفار في نظام الفريقين» وقد نهينا عن التشبه بالكفار وعدّه 
بعض أهل العلم من الكبائر؛ لقول رسول الله تَُ: «من تشبه بقوم فهو 
منهم)(1) » وقوله: «لا تشبهوا بالكفار». وقوله تعالى: ولا تَكُونُوا كَالَِينَ 
نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ أُولَيِكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ04©. وغير ذلك من الأدلة. 

2- التحزب والتفرق والأضغان بين اللاعبين» ولا يجوز استعمال ما كان سببًا 
إلى ذلك؛ لقول النبي #ُكه: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
الله إخوانًا». 

فكم يحصل من وراء هذه المفسدة من هجرء وضربء وقتل» وطلاق» وفرقة 
يذمها الإسلام» فهذا محرم. فإذا وُجد لعبٌ من دون بغضاء أو انقسام فريقين» 
فهو جائز, تركض بينهم» وتتداول للنشاط والقوة. 

3- الضرر بالأبدان في اللعب المصاحب للتحزب والتعصبء وقد قال الله 
تعالى: «وَلَا تَفْثُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيمًاُ0©. وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». وقال صلى الله عليه وسلم: «من 
قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة»7). 


0( «سنن أبي داود» (4031) وهو حسن. 
(2) (سورة الحشر: 19). 


(©) (سورة النساء: 29). 


0( «صحيح مسلم» (109). 


تنبيه العقال 

4- تضييع الصلاة» وقد قال النبي كَدهُ: «من ترك الصلاة فقد -0-0 0 
د الع تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله»7!)؛ وقال كَن: «من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله»9 وعلى هذا يحرص أعداء الله أن يكون 
اللعب في أوقات الصلوات» أو قبل صلاة الفجر. 

5- تعليق القلب بهاء فهي تلهي عن ذكر الله» والعلم النافع» والعمل 
الصالح. وكل ما شغل عن ذكر الله فهو حرام؛ لقوله تعالى: 9إإِنّمَا يُرِيدُ 
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقعَ بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةَ ا فِي الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصدَكُمْ عَنْ 
ذكْرٍ الله ه وَعَنِ الصّلاة فَهَل أَنْثُمْ مُنعَهُونَي4 ©. 

وقول النبي 2#: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الخميصة» تعس عبد 
الخميلة»2). 

وهذا العبد لم يكن يسجد للدنياء ولا يركع» ولكن يتعلق بها من دون الله 
ويشتغل بها عن طاعة الله» وتلهيه عن ذكر الله. وفعلاء فبعض الناس يتعلق 
بالكرة ونحوها من أمور اللعب وزينة الحياة الدنياء فيكون عبدًا لغير الله. فلا 


يجوز أن نعلق قلوبنا بغير الله» فإنه خلل فى توحيد رب الأرباب سبحانه. 


(!) «صحيح البخاري» (552)) و«صحيح مسلم» (626). 
[9 «صحيح البخاري» (553). 
(©) (سورة النساء: 91). 


0 «صحيح البخاري» (2887). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
6- كشف العورة من الفخذ عند كثير من لاعبي | 5» وهو سبب ووسيلة 
لكشف العورة المغلظة المتفق على تحريم كشفها عند العلماء. 
7- التعرض للتصوير في بعض الملاعب؛ سواءً في التلفاز» أو الكامرات 


- 


اليدوية» وهذا حرام في دين الله. قال تكل: «مَنْ صَّوَّرَ صُورَة فَإِنَّ اللّهَ معدب 
حَتَّى يَنْفْحَ فِيهَا الرُوحَ وَلَيْسَ بتافخ فيها أبدَا10". 

وقال كه: «كل مصور في النار»©). وقال أبو جحيفة رضي الله عنه: ولعن 
رسول قن المصورا. 

ولذا أوصي كل مسلم ومسلمة بالمحافظة على ديننا الذي هو رأس مالناء 
وعصمة أمرناء وسبيل نجاتناء وقوام حياتناء وألا يشغلنا عنه لا قليل ولا كثير من 
حطام الدنيا وزخرفهاء وأن يحرصوا على الصلوات في أوقاتها. حيث ينادى بهاء 
وأن يحرصوا على الأخوة والمحبة بينهم. 

والمحافظة على الصحة والقوة أمر مطلوب ومحبوب» فقد شرع لنا السباق 
والجري والنسلان والجهاد, والمؤمن القوي خيرء واللعب بالكرة مباح إذا خلا 
عن الأمور والمفاسد المحظورة شرعًا. وواحد من المفاسد المذكورة يجعل 
اللعب بها مكروها أو محرمًا. 


0 «صحيح البخاري» (2))2225 و«صحيح مسلم» (2110). 
(2) «صحيح مسلم» (2110). 


0 «صحيح البخاري» (2086). 


تنبيه العقال 7 لاس 269 
نسأل الله أن يوفق المسلمين لإقامة دينهم ودنياهم بتوسط واعتدال» وعدم 
التشبه بأعدائهم: وأن ينجيهم من الخلافء والتحزب, والفرقة» والتعحصب. 


ىق التوسط في الكلام بغير العربية 

اعلم هداك الله أن الطالب للحق لا بد أن يعتني باللغة العربية وأن يهتم بها 
وأن يتعلمها سواء كان أعجمياً أو ممن يتكلم بالعربية غير الفصحىء قال تعالى: 
إيلِسَانٍ عَرَبِيَ ين 74"). 

ولكن لا بد أن يكون قريباً من الناس متفهما معهم يكلمهم بما يعرفون فلا 
يتشدق بغريب اللغة وخاصة في غير مقام التعليم والخطابة» ولا يتساهل في 
ذلك حتى يعرض عن لغة القرآن حتى في خطابته وتعليمه بحجة أنهم عوام 
والله الموفق للسداد. 

وقد يحتاج الإنسان إلى الكلام بغير العربية» فالناس في هذا بين إفراط 
وتفريط» فمنهم من يتكلف العربية عند عوام المسلمين أو عوام العجم والعرب 
حتى يكرهون خطابه؛ ومنهم من يتكلم بالعامية» ويترك اللغة العربية سواء في 
درسه أو في خطابته. 

والحق هو الوسطية في ذلكء فيتكلم الإنسان باللغة العربية لغة القرآن فيما 
كان من درس أو تعليم» وإذا جاء سائل فلا بأس أن يجيبه بلغته أو لهجته إن 
استطاع وعلم أنه لا يفهم. 


(') (سورة الشعراء: 195). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
وإذا كلّم الناس أن ينبسط معهم في ما أحل الله في كل كلام مباح» وأن 
يكلّمهم بما يعرفون حتى يقربوا منه ويعلموا أنه رجل سمح سهلء فالناس يحبون 
العالم إذا تكلّم بلهجتهم وانبسط معهم. 
هذه إشارة إلى الوسطية في هذا الباب» وللتوسع في ذلك كتبٌ وأقوال لأهل 
العلم كثيرة» والله المستعان. 


2/6 2 2/6 2 


تنبيه العقال 7 بست و# رت 


الباب السابع 
نماذج من اختيارات العلماء للوسطية 


الناظر إلى كلام العلماء يجد أنهم يتوسطون في اختيار الصحيح من الأقول 
وتحقيق المسائل العلمية الشرعية» سواء كانت فى العقيدة أو غيرها وهذا هو 
الذي ينبغي على طلاب العلم وعلماء الأمة أن يختاروا ما دل عليه الكتاب 


والسنة بلا غلو ولا جفاء- والله المستعان - فنذكر من ذلك نبذةً باختصار. 


0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية(!):«مسألة في قول النبي يَكهُ لمعاذ بن جبل 
رضى الله عنه: «أتدري ما حقٌ الله على العباد؟©). وفى قوله: «وما حق العبادٍ 


على الله»: فهل حَقُّهِم واجبٌ عليه كما حتّه واجبٌ عليهم على ظاهر اللفظ أم 
مجارٌ؟. 


أجاب ابنٌ تيمية أيّده الله: الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة ونحؤها 
للناس فيها ثلاثة أقوال» طَرَفانٍ ووّسّط: طائفة تقول: إن الله يجب عليه أشياءء 


6 «جامع المسائل لابن تيمية» (1/ 151). وانظر: «مجموع الفتاوى» (147/7/18 وما بعدها). 


,2 «صحيح البخاري» (7373)) و«صحيح مسلم» (30). 


22 - بأن الإسلام وسطية واعتدال 
ويَحْرُمُ عليه أشياء» بالقياس على المخلوقين» وإِنَّ العباد بقياس عقولهم يُوجبون 
عليه ويُحرّمون عليه؛ »كما يَجَبْ على العبادٍ ويَحْرُمُ عليهم؛ فيقولون: يجب عليه أن 
يَفعَلَ في حقّ كل عبدٍ ما هو الأصلح له في دينه» ولهم في الصلاح الدنيوي نزاع. 
ويقولون: إنه لا يَقدِر على أن يفعل غير ما فَعَلَه وإن العبادَ يَقادِرون على مالاً 
قود علية اللثه وإنه له يقدة أن يهدئ ضالاً ولا يُضَِ مُهتديًا. وهذا قول القدرية 
من المعتزلة والشيعة وغيرهم. 

والقول الثاني: قول من يقول: إِنَّ الله سبحانه وتعالى لا يُوجِبُ هو على نفسه 
شيئًاء ولا يُحَرّمُ على نفسه شيئاء ولا يُتَرّهِ عن فعلٍ من الأفعال» ويجوز أن يقع منه 
كل ما هو مقدورء فلا يَقَدِرُ أن يَظْلِمَ أحداء بل الظلمُ ممتنع لذاته» وإنّه ليس في 
أسمائه الحسنى وصفاته». 
التوسط في الشفاعة 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية(!): «وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث 
فرق: طرفان» ووسط: 

د ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب» كالنصارى؛ ومبتدعة هذه 
الأمة: أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن. 

والخوارج والمعتزلة: أنكروا شفاعة نبينا © في أهل الكبائر من أمته» بل أنكر 
طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه» كما أنكروا انتفاعه 


(!) «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» (2/ 359, 360). 


تنبيه العقال 6 ب ب 9# 
بصدقة غيره وصيامه عنه. 

وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى: «إمِن قَبْلٍ أَنْ يَأتِيَ يَوْمُ لا بَيْعْ فيه ولا خُلَّةٌ ولا 
َفَاعَة14!) وبقوله تعالى: «إمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَِيم ولا َفِيعٍ يُطاغ74) ونحو 
ذلك. ْ 

وأما سلف الأمة وأثمتهاء ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة» فأثبتوا ما 
جاءت به السنة عن النبي يُقه من شفاعته لأهل الكبائر من أمته» وغير ذلك من 
أنواع شفاعاته» وشفاعة غيره من النبيين والملائكة. 

وقالوا: إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء وأقروا بما جاءت به السنة 
من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته» والصدقة عنه» بل والصوم عنه في أصح 
قولي العلماء» كما ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة» وما كان في معنى 
الصوم»؛ اه. 
+ التوسط في الاقتصاد 

00 قال المباركفوري(0: «قال التوربشتي: الاقتصاد على ضربين أحدهم ما 
كان متوسطًا بين محمود ومذموم كالمتوسط بين الجور والعدل والبخل والجود, 


(') (سورة البقرة: 254). 
(2) (سورة غافر: 18). 


0 «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» (6/ 127). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
وهذا الضرب أريد بقوله تعالى: وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ(1). 

والثاني محمود على الإطلاق وذلك فيما له طرفان إفراط وتفريط كالجود فإنه 
بين الإسراف والبخل والشجاعة فإنها بين التهور والجبن وهذا الذي في الحديث 
هو الاقتصاد المحمود على الإطلاق». 
ق التوسط في القراءة: خلف الإمام 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية27): «مسألة: في القراءة خلف الإمام؟ 

الجواب: الحمد لله للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه وأصول 
الأقوال ثلاثة: طرفان» ووسطء فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحالء 
والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال. 

والثالث: وهو قول أكثر السلف؛ أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصتء» ولم يقرأء 
فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته» وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسهء فإن 
قراءته خير من سكوته؛ فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة» والقراءة أفضل 
من السكوت» هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور 
أصحابهماء وطائفة من أصحاب الشافعي» وأبي حنيفة» وهو القول القديم 
للشافعي» وقول محمد بن الحسن. 


(5) اأنحرة قاطن 82 


2 «الفتاوى الكبرى لابن تيمية» (2/ 286). 


تنبيه العقال ‏ -ج وي 

وعلى هذا القول؛ فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على 
المأموم؟ أو مستحبة؟ 

على اتزليى ش »كلهي أحمك أتورهها انها ممفسية: وقر ول لقان 
القديم» والاستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب؟ والقراءة إذا 
سمع الإمام هل هي محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين 
5 مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: إن القراءة حينئذ محرمة» وإذا قرأ بطلت صلاته» وهذا أحد الوجهين 
اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامد» في مذهب أحمد. 

والثاني: أن الصلاة لا تبطل بذلك» وهو قول الأكثرين» وهو المشهور من 
مذهب أحمدء ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده: هل تبطل الصلاة؟ على 
وجهين من مذهب أحمد؛ لأن «النبي كه نهى أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا». 

والذين قالوا: يقرأ حال الجهرء والمخافتة» إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر 
بالفاتحة خاصة:؛ وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعا لا 
قارئا»؛ اه. 
+ التوسط في دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة 

0 قال ابن تيمية7!): «وأما في دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعًا 


رافعينَ أصوائهم أو غيرٌ رافعين» فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة» ولم يكن يفعله 


(1) «جامع المسائل لابن تيمية» (4/ 316). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

وقد استحسنه طائفة من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد في وقت 
صلاة الفجر وصلاة العصرء لأنه لا صلاة بعدهاء وبعض الناس يستحيّه في أدبارٍ 
الخمس. لكنّ الصواب الذي عليه الأئمة الكبار أن ذلك ليس من سنة الصلاة» 
ولا يُستحبٌ المداومةٌ عليه فإنّ النبي كه لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه الراشدون» 
ولكن كان يذكر الله عقيب الصلاة ويُرعَبِ في ذلكء» ويجهر بالذكر عقيب 
الصلاة» كما ثبت في ذلك الأحاديث الصحيحة: حديث المغيرة بن شعبة وعبد 
الله بن الزبير وغير ذلك. 

والناس في هذه المسألة طرفانٍ ووسط: 

منهم من لا يستحب ذكرًا ولا دعاءً» بل بمجرد انقضاء الصلاة يقوم هو 
والمأمومون كأنهم فَرُوا من قَسْوَرة» وهذا ليس بمستحب. ومنهم من يدعو هو 
والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم: وهذا أيضًا خلافٌ السنة». 


+ الناس في قتل الحسين رضي الله عنه طرفان 
ووسط 


0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية(!): «وصار الئاس في قتل الحسين رضي الله 
عنه ثلاثة أصناف: طرفين ووسطا. 


(!) «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (4/ 553). 


نيه لعفا 77ح ويويق 

أحد الطرفين يقول: إنه قتل بحق ؛ فإنه أراد أن يشق عصا المسلمين ويفرق 
الجماعة. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَهُ أنه قال: «من جاءكم وأمركم على رجل 
واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه». قالوا: والحسين جاء وأمر المسلمين على 
رجل واحدء فأراد أن يفرق جماعتهم. وقال بعض هؤلاء: هو أول خارج خرج في 
الإسلام على ولاة الأمر. 

والطرف الآخر قالوا: بل كان هو الإمام الواجب طاعته؛ الذي لا ينفذ أمر من 
أمور الإيمان إلا به» ولا تصلى جماعة ولا جمعة إلا خلف من يوليه ولا يجاهد 
عدو إلا بإذنه» ونحو ذلك. 
وأما الوسط فهم أهل السنة» الذين لا يقولون لا هذا ولا هذاء بل يقولون: قتل 
مظلوما شهيداء ولم يكن متوليا لأمر الأمة». 
## التوسط في الحكم على يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان 

0 وقال شيخ الإسلام ابن ا «فصل: افترق الناس في «يزيد» بن 
معاوية بن أبي سفيان ثلاث فرق: طرفان ووسط. 

فأحد الطرفين قالوا: إنه كان كافرًا منافمًا وأنه سعى في قتل سبط رسول الله 


تشفيا من رسول الله يه وانتقاما منه وأخذا بثأر جده عتبة وأخي جده شيبة وخاله 


0( «مجموع الفتاوى» (4/ 1 - 3). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
الوليد بن عتبة وغيرهم ممن قتلهم أصحاب النبي كله بيد علي بن أبي طالب وغيره 


نعق الغراب فقلت نح أو لا 
1 


وقالوا: إنه تمثل بشعر ابن الزبعرى الذي أنشده يوم أحد: 


قد قتلنا الكثير من أشياخهم وقسدللناة ندر ادل 


وأشياء من هذا النمط. وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر 
وعمر وعثمان؛ فتكفير يزيد أسهل بكثير. 

والطرف الثاني: يظنون أنه كان رجلا صالحا وإمام عدل وأنه كان من 
«الصحابة» الذين ولدوا على عهد النبي 2 وحمله على يديه وبرك عليه وربما 
فضله بعضهم على أبي بكر وعمر. وربما جعله بعضهم نبيا ويقولون عن «الشيخ 
عدي» أو حسن المقتول - كذبا عليه - إن سبعين وليا صرفت وجوههم عن 
فإن الشيخ عديا كان من بني أمية وكان رجلا صالحا عابدا فاضلا ولم يحفظ عنه 


تنبيه العقال 
أنه دعاهم إلا إلى السنة التي يقولها غيره كالشيخ «أبي الفرج» المقدسي فإن 
عقيدته موافقة لعقيدته؛ لكن زادوا في السنة أشياء كذب وضلال من الأحاديث 
الموضوعة والتشبيه الباطل والغلو في الشيخ عدي وفي يزيد والغلو في ذم الرافضة 
بأنه لا تقبل لهم توبة وأشياء أخر. وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى 
عقل وعلم بالأمور وسير المتقدمين؛ ولهذا لا ينسب إلى أحد من أهل العلم 
المعروفين بالسنة ولا إلى ذي عقل من العقلاء الذين لهم رأي وخبرة. 
والقول الثالث: أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات ولم 
يولد إلا في خلافة عثمان ولم يكن كافرا؛ ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع 
«الحسين» وفعل ما فعل بأهل الحرة ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله 
الصالحين وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. ثم افترقوا (ثلاث 
فرق: فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه وهذا هو المنصوص عن الإمام 
أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين. قال صالح بن 
أحمد: قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد فقال: يا بني وهل يحب يزيد 
أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت فلماذا لا تلعنه؟ فقال: يا بني ومتى 
رأيت أباك يلعن أحذاء. وقال مهنا: سألت أحمد عن يريك يخ معاوية بن أبي 
سفيان. فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل قلت: وما فعل؟ قال: قتل من 
أصحاب رسول الله كَكّهُ وفعل. قلت: وما فعل؟ قال: نهبها قلت: فيذكر عنه 
الحديث؟ قال: لا يذكر عنه حديث. وهكذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره. 
وقال أبو محمد المقدسي لما سكل عن يزيد: فيما بلغني لا يسب ولا يحب. 


وبلغني أيضا أن جدنا أبا عبد الله ابن تيمية سئل عن يزيد. فقال: لا تنقص ولا 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

تزد. وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها»؛ اه. 
+ التوسط في مسألة التحسين والتقبيح 

0 قال شيخ الإسلام ابن 000 «فالناس في «مسألة التحسين والتقبيح» 
على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. 

الطرف الواحد: قول من يقول: بالحسن والقبح ويجعل ذلك صفات ذاتية 
للفعل لازمة له ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات لا سببًا لشيء من 
الصفات فهذا قول المعتزلة - وهو ضعيف - وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على 
خلقه فقيل: ما حسن من المخلوق حسن من الخالق وما قبح من المخلوق قبح 
من الخالق ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة وما ذكروه في التجويز والتعديل 
وهم مشبهة الأفعال يشبهون الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الأفعال 
وهذا قول باطل كما أن تمثيل الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات 
باطل. فاليهود وصفوا الله بالنقائص التي يتنزه عنها فشبهوه بالمخلوق: كما 
وصفوه بالفقر والبخل واللغوب. وهذا باطل؛ فإن الرب تعالى منزه عن كل نقص 
وموصوف بالكمال الذي لا نقص فيه وهو منزه في صفات الكمال أن يمائل 
شيء من صفاته شيئاً من صفات المخلوقين». 

0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية2): «والناس لهم في هذه الآية وهي قوله 
() «مجموع الفتاوى» (8/ 431). 


(2) «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (6/ 216). 


تنبيه العقال 
تعالى: «إإِنَّمَا يَحَقَبّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَِّينَ174) ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. فالخوارج 
والمعتزلة يقولون: لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر. وعندهم صاحب الكبيرة لا 
يقبل منه حسنة بحال. والمرجئة يقولون: من اتقى الشرك» والسلف والأئمة 
يقولون: لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجه 
الله تعالى». 


التوسط في القيّاسِ 
0 قال ابن القيه©): «وَمِن ترَاجم الْبُكَارِيّ عَلَى هذا الْحَدِيثِ بَابُ مَنْ سَبَه 

أَصْلا مَعْلُومًا بأَصْلٍ مُبيّنِ قَدَ بيّنَ اللّهُ حَكُمَهُمَا لِيَفهَمَ السَائِلٌ. 

١ 


جَاءَت ع الي ع فَقَالَنتْ: كَ 


نَم ذَكرَ بَعْدَهُ حَدِيت ابْنٍ عَبّاسٍِ «أَنَّ اثرا 


بي تلوت اداح مق تان تح أَكَأَحُج عَنْهَا؟ قَالَ: َعَمْ 5 حُجِي عَنْهَا 
أريْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبَكِ دَيْنَ أَكُْتِ فَاضِيئَة؟ فَالَتْ: تَعَقْ 30 0000 
اللّهَ أَحَقٌ بِالْوَمَاءِ»» وَهَذَا الَّذِي َْجَمهُ الْبُحَارِيٍ هُوَ مَصْلٌ الَراع في الْقِيّاسِء لَاكُمَا 
يَقُوله الْمُفْرِطُونَ فِيهِ وا الْمْمَرَطُونَ» فَإنَّ اناس فِيهِ طَرَفَانٍ وَوَسَطٌَ فَأَحَدُ الطَرفَيْنِ مَنْ 
ينْفِي الْعِلَنَ وَالْمَعَانَِ وَلْأَوْصَافَ 0 وَيَجُورُ ورُودُ الشريعة بِالْمَْقٍ بَئْنَ 
6 وَالْجَمع ب يْنَ الْمُخْتَلِمَيْنِ ولا يَنْْتُ أَنَّ اللّهَ - سْبْحَائَهُ - شَرَعْ الْأَحْكَاءَ 
مَصَالِحَ» وَرَبَطَهَا بأَوْصافبٍ مُوَيَةَ فِيهًا 50 لَهَا طَزْدًا وَعَكْسَاء و 


4. 


(!) (سورة المائدة: 27). 


(2) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (153/1). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

يُوحبُ 00 وَيُحَرْمُ نَظِيرةُ من كُلّ وجو وَيُحَرْمْ الشَّيْء بيبخ نَظِيرةُ من كُلّ وَجْوِ 
وَيَنْهَى عَنْ الشّيء لا لِمَفْسَدَةٍَ فيه وَيَأْمدْ به لا لِمَصْلَّحَة بَل لِمَخْض الْمَشِيعَةٍ 
القككذو خزة الحكقة والمطلحة: وَيإِرَاءِ هَؤْلَاءٍ فَوْمْ أقيطوا ف قفن عدا 
وَجَمَعُوا بَيْنَ الشَيْميْنٍ اللّدَيْنِ فَرَقَ اللّهُ بَيْنَهُمَا بأَدنى جَامِع مِن شَبَهِ أو طَزْدٍ أو 
وَطفٍ يمكيلوتة ِل يُفين أن يكرت عِلّه وأَنْ لا يكُون فَيَجْعلُوَةُ هو الكت 
الَّذِي عَلَقَ الله ورَسُولهُ الْحْكُمَ بِالْحَرْصٍ وَالظَّنْ» وَهَذًا هُوَ الَذِي أَجْمَعَ الكَلَفُ عَلَى 


- 


وه كك شتات ب إن شاء الله تكالى سر 

وَالْمَقْصُودُ أن النَِىَ كل يَذَكْرُ فِي الْأخكام الْعِلَل وَالْأَوْصَاف الْمُوَيَْةَ فِيهَا طَرْدًا 
وَعَكسًا <كَقُوْله للْمُشْتَكاضَة التي سَأَلَنهُ: 0 تَذْعٌ الصَّلاةً رَمَنَ اسْتِحَاضَتَهًا؟ 
قَقَالَ: لاء إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضّة» ََمَرَهَا أَنْ تُصَلَىَّ مَعَ هذا الدّم وَعَلَّنَ 


أن 


م 1 


بِأنّهُ دَمُ عِرْقٍ وَلَيْسَ بِدّم حَيْضِء وَهَذًَا قِيَامنٌ يَكَضَّمَنٌ الْجَمْعَ وَالْمَرْقَ4؛ اه. 
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تنبيه العقال 


الباب الثامن 
أبواب من محاسن الإسلام مما يؤيد الوسطية 
[21]3 الوسطية والاعتدال ليست هي المميز الوحيد لدين 
الإسلام» فهناك محاسن لدين الإسلام غير الوسطية, أفضلها وأبرزها 
ثلاثة: أنه دين» باق» ناسخ, كامل. 
[14 وقد جمعتها في رسالة مستقلة, نذكر بعضها هنا باختصار 
تتميمًا للفائدة, والله الموفق. 
0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله("): 
«كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس» فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها 
وأكرمها على الله من جميع الأجناس» هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه 
من الحق قبلهم» وجعلهم وسطًا عدلًا خياراء فهم وسط في توحيد الله وأسمائه 
وصفاته» وفي الإيمان برسله. وكتبه» وشرائع دينه من الأمرء والنهي» والحلال؛ 
والحرام. فأمرهم بالمعروف» ونهاهم عن المنكرء وأحل لهم الطيبات» وحرم 
عليهم الخبائث» لم يحرم عليهم شيئاً من الطيبات كما حرم على اليهود» ولم 
يحل لهم شيئاً من الخبائث كما استحلتها النصارى» ولم يضيق عليهم باب 
الطهارة» والنجاسة كما ضيق على اليهود» ولم يرفع عنهم طهارة الحدث» 


(') «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (1/ 69 - 75). 
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والخبث كما رفعته النصارى» فلا يوجبون الطهارة من الجنابة ولا الوضوء 
للصلاة» ولا اجتناب النجاسة في الصلاة» بل يعد كثير من عبادهم مباشرة 
النحاسالث مرخ أنواع القرب والطاعات حتى يقال في فضائل الراهب: «له أربعون 
سنة ما مس الماء»» ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه السلام 
وأتباعه. 

واليهود إذا حاضت عندهم المرأة» لا يؤاكلونهاء ولا يشاربونهاء ولا يقعدون 
معها في بيت واحد, والنصارى لا يحرمون وطء الحائض. وكان اليهود لا يرون 
إزالة النجاسة» بل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه بالمقراض» والنصارى ليس 
عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة معه. 

ولذلك المسلمون وسط في الشريعة ؛ فلم يجحدوا شرعه الناسخ لأجل 
شرعه المنسوخ؛ كما فعلت اليهود» ولا غيروا شيئاً من شرعه المحكم ولا 
ابتدعوا شرعا لم يأذن به الله كما فعلت النصارى» ولا غلوا في الأنبياء 
والصالحين كغلو النصارى» ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهودء ولا جعلوا 
الخالق سبحانه متصفا بخصائص المخلوق» ونقائضهء ومعايبه من الفقرء 
والبخل» والعجز كفعل اليهود» ولا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه 
التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارى» ولم يستكبروا عن عبادته كفعل 
اليهود, ولا أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى. 

وأهل السنة» والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل» فهم وسط 
في باب صفات الله عز وجل بين أهل الجحد والتعطيل» وبين أهل التشبيه 


تنبيه العقال 
والتمثيل» يصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسله من غير تعطيل؛ 
ولا تمثيل إثباتا لصفات الكمال» وتنزيها له عن أن يكون له فيها أنداد» وأمثال» 
إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. كما قال الله تعالى: «الَبْسَ كمفله شَيْءْ4 
() ردا على الممثلة» «إوَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُك ©. 

وفي باب الوعد والوعيد» بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين 
في النار» وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد» وما فضل الله به الأبرار 
على الفيعار. 

وهم وسط في أصحاب رسول الله كه بين الغالي في بعضهم الذي يقول 
بإلهية بعضهمء أو نبوة بعضهمء أو عصمة بعضهم, والجافي فيهم الذي يكفر 
بعضهم: أو يفسقه؛ وهم خيار هذه الأمة»؛ اه. 


الإسلام ذ نسخ الشرائع والأديان الأخرى 

0 قال الله تعالى: وَأَنْرَلنَا إَِيْكَ الْكتاب بالحق الوندنا مااي ته 
الْكِتَاب يننا عليه اشكم 0 بِمَا أنْرَلّ اللّهُ وله ى تتَبِْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ من 
الْحَيَ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكمْ شر عَهٌ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شاءَ ل وَلَكَنْ 
لاك فى كا آتَاكُمْ فَاسْتَِقُوا الْحَيْرَاتٍ إِلَى لوقف كييةا 1 تلك يها كك 


0( (سورة الشورى: 11). 
6 (سورة الشورى: 11). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
فيه تَخْتَلِفُونَ(1). 
0 وقال سبحانه: ومن يَبتَعْ غَيِرَ الإسلام دِيئًا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخرة 
مِنَ الْكَاسِرِي(2). 1 
0 وقال سبحانه: طأَفَميْرَ دِينٍ اللَّهِ يَبِعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ 
َالأَرْضٍ طَوْعًا وكَزْها وَلَيْهِ يرْجَعُون00. 

[5] عن أب هريرة عن رسول الله ينه أنه قال: «والذي نفسي 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»7). 

[1]6 وعن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية 
واليهودية؟ قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من 
الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد 
الله( . 


(1) (سورة المائدة: 48). 

(©) (سورة آل عمران: 85). 
(3) (سورة آل عمران: 83). 
() «صحيح مسلم» (153). 


9 «صحيح البخاري» (5285). 


تنبيه العقال 
+4 الإسلام دين كامل 
0 قال الله تعالى: ©َاالْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُم دِينكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيَكُمْ نغْمَني 
وَرَضِيتُ لكُمْ الإسلام دِينا17). 
7] وعَنْ أبي هرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ وول الله كله قَالَ: «إِنّ 
ملي وَمَكلَ الْأنْيَاءِ من قَبْلي كَمَدلٍ رَجلٍ بَتى بَنِمَا قأخسته وأجمله إلا 
مَوْضِع ل مِنْ رَاوبَةٍ فجَعَلَ النّاس يَطوفونَ به وَيَْجَبونَ له وتتقولونَ هلا 
وضِعث هَذِهِ اللَّبنَة قَالَ فَأَنَا اللَّبَة وأنَا حَاتِم النَبيِينَ»/2. 
“7 الإسلام باقي إلى قيام الساعة لا ينسخه دين 

0 قال الله تعالى: «إإِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّه الإسلام04©. عن أبي هريرة يقول 
قال رسول الله كَدهُ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 25 
حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد»2). 


[8] وعن جابر بن عبدالله يقول سمعت النبي 25 يقول: «لا 


(!) (سورة المائدة: 3). 
6 «(صحيح البخاري» (3535). 
تارف ال ععرف 19 


5( «صحيح مسلم» (155). 


#628 --- بأن الإسلام وسطية واعتدال 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إل يوم القيامة» قال: 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة)»17). 

0 الإسلام دين بسر 

[9] © قال الله تعالى: طيُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْبْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ 
الْعُسْرَ(2. 

[110) 2 وقال الله تعالى: «الَّذِينَ يَتبعْونَ الأسول النَبىّ الْأَمَىّ 
الَّذِي يَحِدُوتَهُ مَكمُوبَا عِنْدَهُمْ فِي التَوراة وَالإِنْجيلٍ يَأمُرُهُمْ بِالْمعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمُنْكْرٍ وَبْحِلُ لَهُمْ الطيبَاتٍ وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَائْتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ التي كَانَث عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَُوه 
وَتَصَرُوهُ وَاتْبَعُوا التُورَ الَّذِي أَنْزلَ مَعَهُ أُولَِك هم الْمُفا خونَ(0. 
وقال الله تعَالى: إلا يُكَلَفْ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وَسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 

اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينا أو أخطأنا رَبَنَا ولا تخول عَلَيْنَا إصْرًا كُمَا 


)0( «صحيح مسلم» (156). 
(2) (سورة البقرة: 185). 


(©) (سورة الأعراف: 157). 


تنبيه العقال 
حَمَلْمَهُ عَلَى الَذِينَ من قَبْينَاه". 

1 عن أبن هرَيرَةَ عَنْ النِيَ يك قَالَ: إن التيخ يشر وخ يقاة 
الدِينَ أَحَدٌ إِلَّا عَلَبَهِ فَسَدّدوا وَقَارِبوا وَأَنْشِروا وَاسْتَعِينوا بِالْعَدْوَة وَالوَوْحَةٍ 
وَشَيْءٍ مِنْ الدَلجَةِ»2. 

1 وعَن أي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَبِيّ يه: «إِنَّ الله 
َجَاوَرٌ لي عَنْ أمتِي ما وَسْوَسَتْ به صدورها ما لَمْ َعْمَلْ أو تكلّْ)!0. 

[13] فعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمّا تََلْتْ هَذِهِ الآية «وَإِنْ تُبْدُوا مَا 
في أَنْفُسِكم أؤ تُحْفُوهُ يُحَاسِبِْكُمْ به اللّه24), قَالَ: دَحَلَ قلوبهم مِنْهًا 
شَيْءٌ لَمْ يَدْخَلْ قلوتهم من شَيْءٍ َال النِّيَ 2: «قولوا سَمغما وَأَطغنا 
وَسَلَمْنَاه قَالَ: فَأَلْقَى الله الْإيمَانَ في اقاويوة. أَنْرَلَ الله تَعَالَى: «إلا 
يُكُلَفْ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَثْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا 
تُوَاخِذّنَا إِنْ تسِيئًا أؤ أخطأنا4» قَالَ: «قَدَ فَعَلْت» «َرَبََا ولا تخيل 
عَلَيَنَا إِصرًا كُمَا حَمَلَئَهُ عَلَى الْذِيخَ من قَبْلِنَاي قَالَ: «قَدْ فَعَلت» 


() (سورة البقرة: 286). 
5 «صحيح البخاري» (39). 
0 «صحيح البخاري» (2528). 


() (سورة البقرة: 284). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


لوَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا!! » قَالَ: «قذ فَعَلّت»2. 


[1]14 وعَنْ أن هِرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَبِىْ ل «إِنّ الله 


تَجَاوَرٌ لي عَنْ مي مَا 0 به صدورها مَا لَمْ تَعْمَل أو تكلّ)(0. 
عن عَائْشَةَ قَالَتْ: 0 لبن 5 يه دَات 0 عَتَّى ذهب عَامّة ثه اللي وَحَتّى نَامَ 


وعن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله كته على أصحابه ذات ليلة وهم 
ينتظرون العشاء فقال: «صلى الناس ورقدوا وأنتم تنتظرونها أما إنكم في صلاة 
ما انتظرتموها» ثم قال: «لولا ضعف الضعيف وكبر الكبير لأخرت هذه 
الصلاة إلى شطر الليل». قال أبو يعلى: وهو حديث صحيح©) 
[15]) وعن الْحَكم إن حَرْنٍ الكلَفِي قَالَ: قَدِمْت عَلَى رَسولٍ الله 
سَابِعَ سَبْعَةِ أو تاسِعَ تِسْعَةٍ تسْعَةٍ قَالَ فَأَّذْنَ لَنَا فَدَحَلْنَا فَقلنَا يا سول الله 
َتَبَْاكَ لِعَدْعوَ لَنَا بِحَيْرٍ قَالَ فَدَعَا لََا بِحَيْرٍ وَأَمَرَ با فَأنِْلنا ومو لنا يكتدء 


(') (سورة البقرة: 286). 

(©) «صحيح مسلم» (125). 

() «صحيع البخاري» [(2528)) ووصحيح سلي» (127): 
(0) «صحيح مسلم» (638). 


0 «مسند أبي يعلى» (1939). 


من تَمْر وَالشَأن إِذْ ذَاكَ دون قَالَ فَلَبِثْنَا عِنْدَ رَسولٍ الله تل أَيَامَا شَهِدْنَا 
ال ل ل من فقا رقف ل ل لفن كي يك ا لدان 
فيهًا الجمعة فَقَامَ رَسول الله يه متَوكًا عَلَى فَوْسٍ أؤ قَال عَلى 

فَحَيِدَ الله وَأَنْتى عَلَيْهِ كَلِمَاتِ حَفِيقَاتِ طَيّبَاتِ مبَاركاتٍ ثم قَالَ: «يَا 


أيَهَا النئّاس إِنَكم لَنْ تَفْعَلوا وَلَنْ تطيقوا كل مَا أمِرْتم به وَلْكِنْ سَدّدوا 

وَأَبُشرواي8). هذا حديث حسن. 
أراد الله بالمسلمين خيرًا 

عَنْ أبِي موسى عَنْ الل كله قَالَ: «إِنَّ الله عر وجل إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ م مِنْ 
عِبَادِهِ فَبَضَ نَيّهَا فَبلَهَا فَجَعَله لَّهَا فَرَطَا وَسَلََا بين يَدَيْهَا وَِذَا أَادَ هلَكة أمَةٍ 
عَذّبَهَا وَنَبِيَهَا حَينٌ فَأَهْلَكَهَا وَهوَ يَنظر فَأَقَرّ عَيْنَهِ بِهَلَكْبَهَا جين كذّبوه وَعَصّوْا 
َمْره2. 

5 0 هه الى أهو+* ى : 

“ا المسلمون يعطون أجرهم مرتين وتفضيل الله لهم على أهل 
الكتاب 


[16] ععَنْ عَبْدِ الله بن عمر سَمِعٌ سول الله كله يقول: «إِنَّمَا 
كاوق ديعا حلت ابلك بن الأ كما تزع متلذة الفشر إلى عروب 


4 «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (17856). 


(2) أخرجه مسلم معلقاء «صحيح مسلم» (2288). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
فأغطوا قِيرَاطًا قِبرَاطًا ثم أوتي أفل الإنجيل الإنجيل فَعَمِلوا إِلَى صَّلَاةٍ 
الْعَصرٍ : ثمّ عَجَروا فَأَغطوا قيرَاطًا قِيرَاطًا ثم أوتيا القَوَآنَ فَعَمِلْا إلى 
غروب الشَّمْسٍ فَعْطِيئَا فِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أهل الْكَتَابَيْنٍ أ رَبنا 
أَعْطَيْت هَوْلاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطْيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَخن كنا أكثْرَ 
عَمَلُا قَالَ قَالَ الله عز وجل هَل ظَلَمْكمْ مِنْ أَجركم مِنْ شَيْءٍ قَالوا لا 
قَالَ فَهِوَ فَضْلِي أوتيه مَنْ أشَاء»8) 

(17] وِعَنْ أبِي موسى عَنْ النَِّ #: «قكل الْمِسْلِِين وَالْيَهِود 
وَالتصَارَى كَمَكلٍ رَجل اجر قَوْمَا يعْملونَ له عَمَلَا إلى اللَيْلٍ لوا 
إِلَى نِْفٍ التَّهَارٍ فَقَالوا لا حَاجَةَ لَنا إِلَى أَجْركَ 0 آخَرِينَ فَقَالَ 
أكملوا 7 بَقيّةَ يَؤْمِكم وَلكم الذي شَرَطْت فَعَمِلوا حَنَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةٍ 
الْعَصْرِ قَالوا لَكَ ما عَمِلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمَا فَعَمِلوا بَقِيّهَ يَوْمِهِمْ حَنّى غَابَتْ 
الشّمْس وَاسَْكْمَلوا أَجْرَ الْقَرِقَيْني»2. 

+ الإسلام يفتح الله به أعينا عميا وَآذانا صما 
وقلوبًا غلفا 


© قال الله تعالى: «إرَسُولًا يَمْلُو عَلَيَكُمْ آبَاتِ اللَّهِ مُبيئاتِ لِبُخْرجٍ الَّذِينَ 


(') «صحيح البخاري» (557). 


(2) «صحيح البخاري» (558). 


تنبيه العقال 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ مِنَ الظلمَاتٍ إِلَى الثُورٍ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل ويَْمَلْ 
صَالِحًا يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْبها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا قَدْ أَخْسَنَ 
اللَّهُ لَهُ رزْقَاكه7). 

0 وقال الله تعالى: هِهُوَ الَّذِي بَعَتَ في الْأَمَيبنَ وَسُولُا مِنْهُمْ يَثْلُو عَلَْهِمْ 
آيَاتَه وَبُرَكيهٍ م وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلْ لَفِي ضَلَالٍ 
مين 2. 

0 وقال: ظوَاعْمَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تَفَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله 
عَلَيَكُمْ إِذ كُنث أغدَاءً َألْفَ َبْنَ فُلُوبَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنعْمَته إِخْوَانًا وَكُنْئُمْ عَلَى 
سَمَا خُفْرَةِ مِنَ الثَارٍ فَأنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِيَنْ اللَّهُ لَكُمْ آيَاته لَعَلَكُمْ 
تَهْعَدُونَ074. 

عن عَبْدَالله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رضي الله عنهما قلت أخيزني عَنْ صِفَّةٍ رَسُولٍ 
الله كن في التَوراةٍ قَالَ أَجَل والله إِنَه لَمَؤْصوفٌ فِي الّْراةٍ يبَعْضٍ صِفَتِهِ في لعزا 
يا أَيّهَا النَبِنْ إِنا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشْرًا وَتَذِيرًاكه9», وَجِزرْرًا لِأَدْمَيينَ 
عَبْدِي وَرَسولِي سَمَيْتكَ المتوكل لَيْس بِمَظ ولا غَلِيظٍ ولا سَخَابٍ في الْأَسْوَاقٍ وأ 


(!) (سورة الطلاق: 11). 
2) (سورة الجمعة: 2). 


(©) (سورة آل عمران: 103). 


() (نورة اراي 45 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
دمع بالمتيقة السكيقة وَلَكِنْ يفو ويَعْفِر ولَنْ يَفْيِضّه الله حَتَّى يقِيمَ به الْمِله الْعَؤْجَاءَ 
ِأنْ يقولوا لا إِلَه ِلّا الله وَيمْتح بها أَعنَا عمْيًا وَآذَانَا صما وقلوا غلَم(!). 
هذه نبذة ميسرة من أدلة حسن الإسلام وتيسيره وانه خيار عدل في أحكامه 
وتشريعاته» والباب واسع إنما أردنا الإشارة إلى أن الإسلام شامل كامل سهل 
ميسر كما أنه دين الوسطية والاعتدال وفقنا لله للعمل به من جميع جوانبه ونسأل 
الله أن يحيينا ويميتنا عليه. 
وديشنا يمتزز بالبهقاء إلى قيام ساعة الففناء 
وبالشمول للجميع والصلة ‏ شبيعة لناأتت مكتملة 
كذا ونس خحة جميع الملل والاعتدال كان فيه منجلي 
ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي المصطفى محمدا 


2/6 2 2/6 2 


0( «صحيح البخاري» (2125). 


تنبيه العقال :4 


الباب التاسع 


من أسباب الهداية إلى التوسط والاعتدال وترك الغلو والجفاء 
الأسباب بمسبباتها ولا بد من العمل بالسبب لكل غاية فمن أسباب الهداية إلى 
الحق والاعتدال. 
+ أولا: دعاء الله تعالى بالهداية والاستقامة لمعرفة 
الحق 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
كما ثبت عن نبينا 82 فعَن عَلِيْء قَالَ: َال لي رَسُولُ الله قله: دقل ١‏ 8 
اهُدِني وَسَدْدْنِي وَاذْكُرْ ِالْهْدَى هِدَايَتكَ الطّرِيق» وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهُم», 
وفي رواية: «قُلٍ اللِهُمَ !يي أمالك الْهْدَى وَالَدَاة0) . 


وكان من دعائه ته أَنَهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصّلاة» قال: «وَجّهْتْ وَجْهِيَ لِلْذٍ 


فَطَرَّ المَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقَاء وَمَا أَنَا من الْمُشْرِكِينَ إِنَ 0 0 
وَمَحَيَايَ2 وَمَمَاتِي لله َب الْعَالَمِينََ | لا شَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ َم ثُ وَأَنَا من 
الْمُسْلِمِينَ اللهُم أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ 
تفي ؛ وَاعْتَرَفْتُ بذنبي» 0 لي د وبي . جَمِيعًاء 1 ا ١‏ ير الحم إلا 


الا 


و 


نت أنت رَبِيء وَأنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتْ 


ميْتَهَا لا يَصْرف عَبي سي 0 وَل ُِ كله في يَدنِكَ: 
ولد سر إِلَبِْكَ أنَا بك وَإلَيْكَ تباركت و كعات أسْتَغْفِرْكَ وَأَنُوبُ 


فهذا رسول الله كي يسأل الله الهداية لأحسن الأخلاق في استفتاح اكت كد 
وكما سبق فى باب الاستقامة على الوسطية بيان معنى الفاتحة» وأن أغلبها دعاء 
الله الهداية للصراط المستقيم. 


(!) «صحيح مسلم» (2725). 


[9 «صحيح مسلم» (771)) عَنْ عَلِيٌ بْنِ 0 طَالِبٍ. 
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ش22 
#* ثانيا: بذل الجهد في البحث عن الحق 
الحق أغلى الأرزاق» والوسطية أحسن الأخلاق» ولا ينالها إلا أصحاب الهمم 
العالية الذين يتعبون في البحث عن الحقء أتباع رسول الله #؛ فسلمان مكث 
السنين العديدة ييبحث عن الحق الذي ينجيه من النار حتى وجده» قال النبى 
2 دلو كَانَ الذِينُ عِندَ القْوَيّا لَدَهَبَ ب4 وجل من أَبْتَاءِ فَارسَ حَتَّى 
يَعَتَاوَلَهُ(1). 


فأصحاب الهمم العالية هم الباحثون عن الحق» وما أحسن ما قال ابن القيم 


رحمه الله (2). 


«كم قطع زرع قبل التّمام فَمَا ظن الرَّرْعَ المستحصد اشْئَرٍ تفسك فالسوق قَائِمَة 
والثمن مَوْجُود لابد من سنة الَْفْلّ ورقاد الهوى. وَلكن كن حَفِيف النّوم, فحراس 
الْبَلّد يصيحون دنا الصّباح» نور الْعقل يضيء فِي ليل الْهوى فتلوح جادة 
الصّوَاب» فيتلمح الْبَصِير في ذَلِكِ الثُور عواقب الْأُمُور. أخرج بالعزم من هذا الفناء 
الضيّق المحشو بالآفات إِلَّى ذَلِكَ الفناء الرحب الَّذِي فِيه مَا لا عين رَأَتْء فهناك 
لا يتعذر مَطُلُوب ولا يفقد مَحْيُوب. يا بَائعا تّفسه بهوى مَنْ خُيّه ضناء وَوَصله 


أذَّى وحسنه إلى كنا لغد بغث أنفسن الَْسْيَاءِ يثمن بحن كاذك لم تعرف قدر 


2 3 


0 


السلكدوياد عحبة القن كن إذا افيف زوم السارق تق للك نان الغين :فى غقد 


0( «صحيح مسلم» (2546). عَنْ أبِي ُرَيرَة. 


(©) «الفوائد» (ص/ 41). 


:شل - بأن الإسلام وسطية واعتدال 
التبايع» لا إِلَه إِلّا الله سلّْعَة الله مشتريها وثمنهًا الجنّة والدلال الرُسُول؛ تنضى 


إذا كانَ شَّعْء لا يُسَاوِي جكميعه جتاح بعوضة عند من صرت عبده 
ويهلك جد مئة كلك ما الذي. «٠يكون‏ على ذا الخال قدرك عنده 


وبعت به نفسا قد استامها يما لَدَيْهِ من الحسنى وقد رَالَ وده 


يا مخنت الْعَرْم أيْن أَنْت وَالطريق طريق تعب فِيهِ آدم» وناح لأجله نوح ورمي في 
النّار الْخَلِيل» وأضجع للذبح إِسْمَاعِيل» وبيع يُوسّف يثمن بخس ولبث فِي 
السجن بضع سِنين» ونشر بِالْمِنْشَارٍ رُكريّاه وذبح السَيّد الحصور يحبى» وقاسى 
الضّر أَيُوبء وراد على الْمِقُدَار بكاء دَاؤْد وَسَار مَعْ الْوَمْش عِيسَىء وعالج الفقر 


وأنواع الْأَدَى مُحَمّدء تزها أَنْت باللهو واللعب. 


فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب وَلَكن دون ذَّلِك أهوال 


الْحَرْب قَائِمَة وَأنت أعزل فِي النظارة فَإنَ حركت ركابك فللهزيمة من لم يُبتاشر حر 
الهجير فِي طلاب الّمجد لم يقل فِي ظلال الشرف. 


اقيوك ايف ل أقمت بأرضنا وَلم تدارني للمقام أطنوفق 


تنبيه العقال 


قيل: لغ العناة كع تتعب تفسك فَقَالَ راحتها أريذة: 

#* ثالثا: التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة 
الكتاب والسنة هما وحي الله وحبله المتين فمن اعتصم بهما نجى ومن تمسك 
فعلى الإنسان أن يكثر من قراءة القرآن وتفهمه, ولا يجفو عنه ولا يغلو فيه فإنه 
من طلب الهدى فيه هداه الله» ومن طلب الهدى من غيره أضله الله. 

وقد سبق هذا فى معنى قول الله تعالى: هِإِنّ هَذَا الْقُرَآنَ يَهُْدِي للَتى هىّ 
أَقَوَمْك17). 

0 قال تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَى اللّو» 2 . 

0 وقال سبحانه: «فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنُْمْ تُؤمِئُونَ باللّه وَالْيَومِ 
الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا4©. 


0( (سورة الإسراء: 9). 
6 (سورة الشورى: 10). 


(©) (سورة النساء: 59). 


5 ل - بأ الإسلام وسطية واعتدال 
0 وقال سبحانه: 00 أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ كَوَلوًا فَإِنّمَا عَلَيّهِ مَا 
خْيَلَ وَعَلَيَكُمْ ما خُيَلَكُمْ وإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْمَدُوا وما عَلَى الرَسُولٍ إِلَا الْبلاغُ 
الْمُبِينُ174). 

0 وقال سبحانه: طفَآمِنُوا باللّهِ وَرسُولهِ الي الْأمَيَ الذي يُؤْمِنْ باللّهِ وكَلِمَاتِ 
انُه لعلَكُم تفَْدُون4 © . 

0 وقال سبحانه: «إيَا أَيُهَا النّاسْ قَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا 
3 0 روك ره دا )اوه 4ر١3‏ 

في الصَّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِلمُؤْمينَ274. 


#4 رابعا: سؤال أهل العلم ومجالستهم والتتلمذ على 
أيديهم 
أهل العلم هم الذين أخذوا ميراث النبي كَكهٌ وهم نجوم الأرض. 


0 ويقول تعالى: ظطفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كُنم لا تَعْلَمُونَغي2. 


0 (سورة النور: 54). 
(2) (سورة الأعراف: 158). 
(2) (سورة يونس: 58). 


(5) (سورة النحل: 43). 


تنبيه العقال 
0 ويقول الله عر وجل: #وَقُلَ رَب رذني عِلْمَاك(". 
0 قال الله تعالى: «وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْمِنُوكَ عَنْ بَعْضٍِ ما أَنْرَلَ اللّهُ إِلَيِْكَ فَإِنْ 
تَوَلَْا فَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ اللُّ أَنْ يُصِيبَهُمْ ببَعْضٍ ذُنُوبِهِمْ وَإنَّ كيرًا مِنَ النَّاسِ 
لْقَاسِقُونَ21). 
ومن علامة أهل الزيغ والغلو والعناد والبدعة والفساد» البعد عن علماء الأمة 
والنأي عن أهل السنة الذين يفتون بالدليل» ويقولون الحق في كل زمان ومكان. 
فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله تنه قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من قلوب الناس, ولكن ينتزع العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق 
عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالًا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» وفي رواية: 
«فأفتوا برأيهم»0. 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول كه قال: «إن العلماء ورثة الأنبياء, 


وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ 
بحظط وافر» ا 


0 (سورةطة 114). 
(©) (سورة المائدة: 49). 
(2) «صحيح البخاري» (7307). 


(5) «سئن أبى داود» (3641). والحديث ثابت بشواهده. 


552+ بأن الإسلام وسطية واعتدال 
0 وقال الله تعالى: طوَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمن أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْ 
دوه إلى الرْسُولٍ وَإِلَى أولي الآمر مِنْهُمْ لَعَلِمة الذين يشتلبطوئة مِنْهُمْ ولولا 
فَضْل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتْهُ لَانبَعثُمْ الشَبْطَانَ إِلّا قَلِيًا27). 

0 ويقول الإمام البربهاري رحمه الله 2): «وعليك بالآثار وأهل الآثار» وإياهم 
فاسأل» ومعهم فاجلسء ومنهم فاقتبس؛ وفق الله المسلمين لكل خير ودفع عنهم 
كل سوع )» . 

فعُلم من هذه الأدلة أن البعد عن العلماء سبيل المجرمين» ومخالفة قول العلماء 
من الضلال المبين. 

ولا فرق بين المعرض عن العلماء ورثة الأنبياء حمّاء والمعرض عن رسل الله لأنهم 
ورثتهم. 

قال الله عر وجل: لفَإنْ أَعْرَضُوا فَقُل أنْدَرْئَكُمْ صَاعِقَةَ مِثْلَ صَاعِقَة عَادٍ 
ددّء >7 (3 

وَتَمُود)0. 


(1) (سورة النساء: 83). 
(2) «شرح السنة» (ص/ 105). 


(©) (سورة فصلت: 13). 


١ ©( - 02-0‏ 
بيه العقال: ‏ لبهم ووويج 
فانظروا أيها الناس» واعلموا أن المعرض عن دينه الحق ربما يعتقد أنه على حق 
وهو معرض عنه؛ فيكون سببًا لجهله وغلوه وجفاءه وبدعته أو فسقه المؤدي به 
إلى غضب ربهء والعياذ بالله. 
فلا تعرض عن العلماء الذين يبصّرون الناس» وإن رأيت المعرضين لفَأَعْرِضْ 
452 مه رمنا4 ه كله 86 ه ف 0 452 هم ديه ع يي (1 00 5 
عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وفَلْ لَهُمْ في أنْفْسِهم قؤلا بَليقا4! . وإلا ظوَاصْيرُ عَلى مَا 
يَفُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْرًا جملا 0. 
0 وقال الله تعالى: ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفيِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما 
أنرّلَ الله إِلَبْكَ فَإِنْ تَوَلَّا فَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ يعض ذُنُوبهِمْ وَإِنَّ 
ع 2 2 6>) # 2>/ 3١‏ 
كثِيرًا منَ النَّاسٍ لفَاسِقونَ7. 


(!) (سورة النساء: 62). 


6 (سورة المزمل: 10). 


(©) (سورة المائدة: 49). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
خامسا: معرفة علامات أهل الضلال من الغلاة 
والجفاة وصفاتهم 

الوسطية هي السنة والاتباع» ومن لم يعرف الباطل يقع في شبَاكه» ومن لم يتعلم 
عالامات أهل الغلو والجفاء لا بد أن تصيبه الأهواء. 


0 قال الشاعر : 


عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 


وكانوا يسألون رسول الله عن الشر وعلامات أهله قال خحُدَيْقَ بْناليمَانِ يَقُول: 
كان النَّانْ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله كه عَن الْخَيْرِء وَكُنْتُ أَسْأَلهُ عَن الشَدّ مَكَافَةَ أَنْ 
ُذركني» مَقُْثُ: يا رَسُولَ الله إن كُنّا في جَاهِِية وَسَرِْ فَجَاءَنًا الله هذا الْحَبرء 
قَهَلْ بَعْدَ هذا الْكَيْرٍ سَدٌ؟ قَالَ: «تعَؤ». فَقُلْتُ: كل بَعْدَ ذَلِكَ الشّرّ من حَيْر؟ 
قَالَ: «تَعم, وَفيه دَخَنٌّ», قُلَتُ: ومَا دَحَنْهُ؟ قَالَ: «قَوْمْ يَسَْنُونَ بغَيْرِ سُتْتِي) 
شَرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ ذُعَاة عَلَى أَبْوَابِ جَهَنّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَقُوهُ فِيها», 
َقُْتُ: يا رَسُولَ الله سِفْهُمْ ناد كَالَ: «لَعَمْ قَوْمّ مِنْ جِلْدتناه وَيَتكُلَمُونَ 
باَلْسِنَتنَا», فلخ يَا 1 الله قَمَا تَرَى إن درق ذَلِكَ؟ قَالَّ: «تَلْرَم جَمَاعَةَ 
الم مْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ», فَقْلْتُ: قَإِنْ لم تكن لَهُمْ جَمَاعَةٌ ولا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلٌ 


تِلكَ الْفِرَقَ كُلّْهَ وَلَوْ أن تعض عَلَى أَضْلٍ شَجَرَةٍ حَتّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ 
عَلَى ذَلِكَ»17) 1 


0 قال ابن الأشعث2: 


ودع عننك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح 

ولا تك من قوم تَلّهّوَا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح 
وبين العلماء طرق أهل الأهواء وعلاماتهم» «قال الإمام أحمد بن سنان القطان 
رحمه الله تعالى: «لَيْسَ في الدنيا مُبْتدع؛ إلا وهو يُبِعْضُ أهل الحديثء» فإذا 
ابْتَدَعَ الرجُل تُرِعَتْ حَلاوَةُ الحديثٍ من قَلبه». 


يو- 


و 


وقال الإمام أبو حاتم الحنظلي الرازني رحمه الله تعالى: «غَلامةٌ أهلٍ البدّع 
الوَقيعةٌ في أهلٍ الأثرء وعَلاَمَةٌ الزنادِقّة تَسْمِيْتُهُم أهل الأَثر حشوية» يُرِيدونَ إِبْطا ِطالٌ 
الآثار» وَعَلامَةٌ الجهمية تَسْمِيتَهم أهل السنة مُشبهة, وَعَلامَةُ القّدَرية 
أهل السنة مُجْبرَة» وعَلامَةُ المرجئّة تَسْميَتُهِم أهل السنة مُخالفة وَنُقصانية» وَعَلامَةُ 
الرافضّة تَسْمِيَتُهِم أهل السّنّة ناصِبة ضيبّةة ولا يَلْحَقٌ أهل السنة إِلّا اشم واجدء 
ويَسْتَحِيلْ 4 تَجْمَعَهُمْ هَذْهِ الأشواء: 


طة؟ 
الال 
31 
1 


)0( «صحيح البخاري» (3606)؛ و«صحيح مسلم» (1847). 


©) «العرش» (2/ 392). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

وقد وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ذكروا لابن قتيلة بمكة أصحاب 
الحديث» فقال: أصحاب الحديث قومٌ سوء! فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض 
ثوبه ويقول: «زنديق» زنديق» زنُديق ؛ حتى دَحَلَ البَيْت». 

وقال الحاكم أبو عبد الله: «وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من 
ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة 
ويسميها الحشوية»)10) اه. 

0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية©): «وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل 
بن عبدالرحمن الصابوني في اعتقاده المشهور: وعلامة أهل البدع شدة معاداتهم 
لحملة أخبار النبي © واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية 
ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله كه أنها بمعزل من العلم وأن العلم ما 
يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة 


وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة 


(!) «معرفة علوم الحديث» (ص/ 4). 


(2) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (1/ 382). 


8 56 0 00 

تنييه العقال ا ل ج202 
بل لأولَئِكَ الَذِينَ لَعَنَهُمْ الله فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُوْ17, «وَمَنْ يُهِنٍ الله 
هَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء2». 
وهذا الكلام - أيضا- منقول عن أبى عبيد رحمه الله» وعن الإمام أحمد أن من 
علامة أهل البدع تسمية أهل السنة بألقاب افتروها من عند أنفسهم؛ وضرب 
لذلك أمثلة فالروافض تسمي أهل السنة نواصب. والنواصب أو الناصبة هم الذين 
يبغضون عليا وآل البيت هذا ضابط النصب بمعناه العام(©. 
0 وقال أبو القاسم اللالكائي7): «قال الأئمة: علامة أهل السنة الدعاء 
للأئمة يعنى للسلاطين» وعلامة أهل البدعة الوقيعة فى السلاطين. وهذا ظاهر 
لمن تأمل هدي أهل السنة والجماعة» وتأمل أصولهم» وارجعوا في هذا الأمر إلى 
الإبانة لابن بطة» وارجعوا إلى كتاب البربهاري وهو من أئمة أهل السنة والجماعة 
فقد فصّل في ذلك تفصيلا بِيّنا لأجل ما ظهر في زمنه من كثرة المخالفين في 
هذا الأصل العظيم. 


والمرجئة والمبتدعة ضلال والقدرية المبتدعة ضلال. 


(!) (سورة محمد: 23). 
(5) (سورة الحج: 18). 
60 انظر: «كتب المناهج والفرق» (1/ 75). 


0 «أصول اعتقاد أهل السنة» (1/ 201). 


5 بأن الإسلام وسطية واعتدال 
فمن أنكر منهم أن الله عز و جل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. 
وأن الرافضة رفضوا الإسلام. والخوارج مرّاق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو 
كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. 
ومن شك في كلام الله عز و جل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير 
مخلوق فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفروا من قال 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. 

قال أبو محمد وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر 
وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدوك إبطال الآثار. وعلامة الجهمية 
تسميتهم أهل السنة مشهبة. 

وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. وعلامة المرجئية تسميتهم أهل السنة 
مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل 
السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. 

في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. 

وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح 
صاحب كلام أبداء قال أبومحمد وبه أقول أنا». 


تنبيه العقال 


0 قال ابن أبى داود7!): 


ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح 


0 وقال أبو زرعة: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ين 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول كه عندنا حق» والقرآن حقء وإنما أدى إلينا 
هذا القرآث والسنم أضحاف رسول الله كك ع :وإثما يريذوة أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة». 

إلى غير ذلك من الآثار الجميلة وهي كثيرة ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول 
ونسمع وأن يجعل ما نكتبه وتقوله حجة لنا لا علينا وأن يثبتنا حتى الممات إنه 


4# سادسساء طلب العلم الشرعي والتبصر في الدين 

العلم نور وهدى ووسطية واعتدال» وطلبه يدل على الحب للدين والحق» ومن 
كان زاهدا في العلم وأهله كان ذاك دليلا على بعده عن الدين. 

ولا بد من طلب الحق لمن أراده وابتغاه, ومن أراة أن يوفق للهدى والاعتدال 
والوسطية فلا بد من طلب العلم» قال تعالى لنبيه: «َإوَقُلْ رَبَ زدْنِي عِلْمَا©. 
6 « العرش» (2/ 392). 


©) (سورة طه: 114). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
0 وقال الإمام أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في كتابه الرد على الزنادقة 
والجهمية(!): «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله 
تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس أحيوه وكم من 
ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا 
ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب 
مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ 
بالله من فتنة المضلين» اه. 


0 وقال ابن القيه20): «فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون ولقلتهم في 
الناس جدًا سموا غرباء فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات فأهل الإسلام في 
الناس غرباء والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء وأهل 
السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء والداعون إليها الصابرون على 
أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حقًا فلا غربة عليهم 
وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز و جل فيهم: «وَإِنْ تُطِعْ أكثْرَ مَنْ 


0( نقلها ابن القيم في «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (1/ 7). 


2 «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» /3١‏ 5). 


تنبيه العقال + ب ب ل ,وي اديه 
في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ للك( فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه 


سابعا: معرفة قدر نعمة التمسك بالحق والوسطية 
المرضية 
معرفة النعم جزء من شكرهاء والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت» قال الله 
تعالى: كما أَرْسَلْنَا فِكُمْ رَسُولَا منكُم يَعْلو عَليْكُمْ يتا وبركِكمْ وَيعَلَمُكُمْ 
الكتاب وَالْحِكْمَة وَيُعَلَمُكُمْ مَا لَمْ تكوثوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكْرُونِي أَذْكُرْكمْ 
وَاشْكُرُوا لي ولا تحفرُونٍ24. 

فمن وفقّه الله للاعتدال فعليه بالشكرء فإن من شكر الله تعالى زاده من فضله » 


قال تعالى: ظوَإِذْ تأَذْنَ رَبُكُمْ لين شَكرئم لأزيدتكو © . 


(!) (سورة الأنعام: 116). 
(2) (سورة البقرة: 152). 


(3) اؤبعرة راع 7 


25 -- بأن الإسلام وسطية واعتدال 

+ ثامنا: البعد عن أهل الأهواء والتطرف والغلو 

من كان حريصا على دينه ووسطيته فعليه أن يحافظ عليه من سراق الهداية» وأن 
يبتعد عن أهل الغواية» فكل صاحب هوى وبدعة فإنه يحب أن يؤثر على الناس» 
ويكثر سواد غلوه وانحطاطه. 

وهذا ما أوصانا الله به .قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيكُمْ في الكِتاب أَنْ إِذَا 
سَوِعْكُمْ آياتِ ال 0 
جَمِيعًا(1). 

وقال تعالى: 8إوَإِذَا أت الَذِينَ يَحُوضُونَ في آيَاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى 
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَا يُنْسِيَئَكَ الشَيْطَانُ قلا تَقْعْدْ بَعْدَ الذكرَى م 
الْقَوِمِ الظَّالِمِينَ4©. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله تَ: ظِهُوَ الَذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ 
الْكتَاب منة آيَاتٌ يكنات هن 1 م الكِتَاب وَأَخَرْ مُعَشَابِهَاتْ َأمَا الَذِينَ في 


َه 1 


لوبهم زَْع فيتُودَ باتعواي ررد بتعَاءَ تََوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَه 
إِلّا اللّهُ وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم يَقُولُونَ آمَنَا به كُك مِنْ عِنْدٍ رَبْنَا وَمَا يَذَكُرُ إلا 
(1) (سورة النساء: 140). 


(2) (سورة الأنعام: 68). 


و 


تنبيه العقالر ا -ل يبع 
أولُو الْأَلَباب174, فقال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سمى الله فاحذروهم»2. 

وعن عائشة بلفظ: «فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله عز 
وجل فاحذروهم»00. 

وروى الإمام الدرامي7): عن أيوب قال قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء 
ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم 
تعرفون. 

وروى الآجري رحمه الله بسنده إلى أبي الجوزاء أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال: 
والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن 
يجاورني رجل منهمء ولقد دخلوا في هذه الآية طهَاَنْتُمْ أولاءِ تُحِبُوتَهُمْ ولا 


(!) (سورة آل عمران: 7). 

(2) «صحيح البخاري» (4547). 
(3) «مسند الإمام أحمد» (6/ 47). 
0١‏ سح الدارنيه 12011 


(©) (سورة آل عمران: 119). 


64ل --- بأن الإسلام وسطية واعتدال 
وعن أبي هريرة أن رسول الله كته قال: «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم 
من يخالل»(17) 

ويبن نبينا كه مدى أثر الجليس» فعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول 
الله أك: «مَكَلُ الجَلِيسٍ الضّالِح وَالجَلِيسٍ السَّوْءِء كَمَملٍ صَاجِب المسْك وكير 
الحَدَّادِ ل يَعْدَمُْكَ مِنْ صَاحِبٍ المِسْكِ إِمّا تَشْتَرِيه أَؤْ تَجِدُ رِيحَةُ وكيز 
الحَدَّادِ يُخْرقَ بَدَنَكَ أو تَوْبَكَ أو تَجِد منة ربحًا خَبِيةً»2). 

# تاسعا: مجالسه أهل الحق 

وعلم مما سبق أن من ابتعد عن الشبهات وأهلها عليه أن يجالس أهل الحق 
والهدى 

0 قال تعالى: وَاصْبِرُ تَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِم 
يُربدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زية الْحَّاة الدّنْيَا ولا تطِعْ مَنْ أَعْفَلنَ 
قَلَبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَانََعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُ ره فُوْطًاكه(6. 


6 «الصحيح المسند». 
(2) «صحيح البخاري» (2101)؛ و«صحيح مسلم» (2628). 


(8) رن الكى 08 


تئبيه العقالل ال بويج 
+4 عاشرا: الحذر من الدواعي والأسباب المفضية 
للغلو والجفاء وترك الوسطية 
بعد أن ذكرنا أسياب- الهداية للوسطية والاعتدال تذكر أبرز الأسبات التي تجعل 
الكثير من المسلمين يتركون التوسط ويبتعدون عن الاعتدال باختصار» بعد مشيئة 


الله الكونية. 


الجهل بدين الله تعالى. 

عدم الحرص على التمسك بالدين. 

البعد عن العلماء والبعد عن مجالسة أهل الصلاح . 

" مجالسة أهل البدع والأهواء وتلقي العقيدة منهم. 

عدم البحث عن الحق وأهله أو التقصير في ذلك. 

حسن الظن بالخوارج وأهل البدع» وتصديق دعاواهم الكاذبة. 

" قراءة كتب الضلال والمنحرفين» والغلاة الحدادية. 

مخالطة الكفار سواء بالإقامة بين ظهراني الكفار» وعدم الهجرة كذلك من 
الأسباب التي جعلت الكثير من المسلمين يتشبهون بأعدائهم» أو ببقائهم 
في بلاد المسلمين. 

8 ضهون مصلماء ' اليوقن. , وإلقانيا والمنين والباظن. ‏ والضرء اموق يتمهود 
بالكفار» فيكون ذلك فتنة لكل مفتون. 

" الديمقراطية الكفرية التي تجعل كثيرًا من الناس متمرنا على ما يريد» وتسبب 
الخلل بين المسلمين ووجود النصارى وغيرهم من الكفار» وتسمح بالحرية 
في العقيدة والدين والعياذ بالله. 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

عدم معرفة أحكام الإسلام والجهل بعزة هذا الدين ووسطيتهء والجهل 
بسماحته وشموليته. 

حب الدنيا والتهالك عليها كذلك من الأسباب التي جعلت الكثير من 
المسلمين يتشبهون بأعدائهم ويتركون العزة بدينهم. 

" الميل إلى الغلو إما بالطبع أو بالتأثر والمجالسة. 

" الميل إلى الميوعة والتفريط إما بالطبع أو بالتأثر والمجالسة. 

" الإعلام الفاسد والصور الخليعة إلى غير ذلك من الأسباب التي جعلت 
الكثير من المسلمين يقعون في الغلو والتميع. 

هذه أبرزها باختصارء وهناك غيرهاء وكل سبب منها يحتاج إلى رسالة 
مستقلة» وبيان ذلك في الباب قبله. 
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الوصايا والخاتمة 

؟*# وصايا 

تبين من خلال ما سبق أنه لا بد على كل إنسان أن يوصي نفسه أولاً 
وإخوانه» ومن يلي أمرهء بالتمسك بدين الله الحق» فإنه ما من أحد إلا وله 
مسئولية» فَعَنْ عَبْدٍ اللّه بن عمر رَضِي الله عن عَنْهُ: عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: كلك 
3 فَمَسْتُولٌ عَنْ زعي فَالأمِيرٌ الذي عَلَى النَّاسِ ٍ َو مسْثُولٌ عَنْهُم 
وَالرَجْلُ راع عَلَى أَهْلٍ بَئْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ؛ وَالمَرَهُ وَاعِيَةَ عَلَى بَيْتِ بَعْلَِا 
وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْكُولَة عَنْهُمْ وَالعَبْدُ راع عَلَى مَالٍ سَيْدِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْكُ آلا 
فَكُلَكُمْ راع وكلَكُمْ مسنكولٌ عَن ريه 17). 

فإقامة الدين هو التوسط الحق» وهي وصية الله للأولين والآخرين ووصية الله 
للرسل أجمعين. 


(1) (صحيح البخاري (2554) صحيح مسلم (1829): 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 

فلذا نوصي أنفسنا وإخواننا بوصية الله للأولين والآخرين ألا وهي تقوى الله ولا 
يتقي عبدٌ ربَهُ إلا بالتمسك بدين الله الحق المشتمل على الوسطية؛ قال تعالى: 
طوَلَقَد وَصَيَْا الَِّينَ أُونوا الاب مِن قَيِْكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انوا اللّه (1). 

ونوصي بوصية الله تعالى للمرسلين وهي إقامة الدين المشتمل على الوسطية 
والاعتدال» والبعد عن التذبذب والتشدد والغلو والجفاء.: شَرَعَ لَكُمْ من الدّينٍ 
مَا وَصّى به نُوحا وَالَذِي أَوْحَيَْا إِيِكَ وَمَا وَضّيْنَا به إِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ 
أَقِيِمُوا الدِينَ ولا تَعَفرَهُوا فيه كبر على الْمُسْركِينَ ما تَعْوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْمبِي 
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِي إِلَيْهِ مَنْ يُبيث 2# . 

ومن لم يتوسط فلا بد أن يقع في الباطل من غلو وجفاء» ومن لم ينصر الحق 
فسينصر الباطل» ومن لم يكفه الحق فلا تكفيه إلا نار جهنم عر طَأُوَلَم 
يَكْفِهن أن أَنْرَلنَا عَلَيْكَ الكتاب يُثْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ(0. 

ولا بد أن من وقع في الغلو في باب فيسقع في الجفاء في أبواب» وهكذا من 
وقع في الجفاء فسيقع في الغلوء فالتناقض ملازم للغلاة وهو سبيل الجفاة قال 


(!) (سورة النساء: 131). 
6 (سورة الشورى: 13). 
(©) (سورة العنكبوت: 51). 


تنبيه العقال 

تعالى: [ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ هَمَا لَهُ مِنْ هَادِ(). 

ونوصي من تبين له الحق من الجهال» من الفسق والبدع والضلال» ومن كان 
يريد الحق والهدى والتوبة أن يصدق مع الله في طلب الحق» وأن يجالس أهل 
الحق والاعتدال» وعليه بالتتلمذ على أيدي أهل السنة والهدىء, الذين يدعون إلى 
الحق والوسطية» وإن كانوا فقراء فلا يغتروا بالإغراء الذي هو من سبل أهل الهوى 
في صد أهل الحق عن الهدى والسعي بالتحريش بين أهل الحق وعلمائهم 
بأساليبهم الشيطانية. 

ونوصي من كان مكبلاً في الهوى؛ ومغرورا بالباطل» أن يبحث عن الحق» وأن 
يسأل الله الهداية بصدقء وليعلم أن الحق والنجاة في الوسطية الحق. 

ونوصي أهل الوسطية أن يحمدوا الله تعالى على نعمته» وأن لا يغتروا بتوفيق 
الله لهم. فعين التوفيق رد النعمة إلى الله قال تعالى: «وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي 
هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كما لِتَهْتَدِيَ لَْلَا آَنْ هَدَانَا اللّه24. 

0 وقال تعالى: وما بكُمْ مِنْ بَعمَةٍ فَمِنَ اللّ)ه00. 

ونوصي الذين 7 تعلق بإعلام العباد ورجال الدعوة والإرشاد أن يتقوا الله في 
الأمة» وأن ينشروا منهج أهل السنة الحق» وأن يعتدلوا في أحكامهم وعقيدتهم 


(1) (الرعد: 33). 
2) (سورة الأعراف: 43). 


(©) (سورة النحل: 53). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
ورؤيتهم» وأن يعلموا أنهم إن نشروا الخير كان لهم من خيره» ومهما نشروا الشر 
والبعد عن الوسطية» فعليهم من أوزار من أضلوا ووقع في الغلو والجفاء والبعد عن 
الحق. 

ونوصي ولاة الأمور أن يتعلموا ويعلموا رعاياهم الوسطية» لأنهم مسؤولون عن 
رعيتهم» والله تعالى يقول: طوَلَيْنْصْرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصْرْهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيرٌ * 
الَّذِينَ إِنْ مَكُنَاهُمْ في لاض أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنَوَا الرْكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ 
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ ١‏ لَأمُور07". 

ونوصي الطلاب بوصية الله تعالى لهم: ظطفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا 
تَعْلَمُونَ24» فسؤال أهل الذكر سبب من أسباب الوسطية. 

ونوصي أنفسنا وإخواننا بالدعاء» فهو من أسباب الهداية إلى الاستقامة كما 
كان رسول الله كَهُ يوصي به المسافر وغيره» وأوصى عليا أن يدعوا: «اللهم 
اهدني وسددني». 

ونوصي العلماء الذين هم مصابيح الدجى ونور الأمة ومرجعية العباد» أن 
يتمسكوا بالدين الحق ولا يتزحزحوا عنه؛ ولا يتأرجحوا في الصدع بالحق والنطق 
بالوسطية» فقد قال تعالى: ظفَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ(©. 


(!) (سورة الحج: 40, 41). 
(2) (سورة النحل: 43). 
(0) (سورة الحجر: 94). 


تنبيه العقا ا ل 6521 
ونوصي الآباء أن يتوسطوا مع أبنائهم في التربية» فلا يغلوا ولا يهملوا في 
تربيتهم» لأن الولد إن عومل بالإفراط أو التفريط» ضاع مع السفهاء إما عن رغبة 
أو هربة» وقد وصى الله تعالى بهم فقال: «َإيُوصِيكُمُ اللّهُ في أؤلادك004. 
ونوصي الأزواج بوصية رسول الله كه وبالتوسط مع بعضهم, والإحسان في 
القول» وترك ما لا فائدة منه من الكلام؛ قال تعالى: «وَقُْ لِعِبَادِي يَقُولُوا التي 


و هع 


هي أَحْسَنْ إِنَّ الشَيْطَانَ يَنْرَعْ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَبْطَانَ كَانَ للْإِنْسَانِ عَذوًا 
م22 فهذه الوصية من الله تعالى» لو عمل بها الزوجان لسلما من كثير من 
العقاق الذي سبي اللبسان: 

وهي وصية النِّيّ يل كَالَ: «وَاسْكَوْصُوا بِالنّسَاءِ فَإِنَ الْمَرْأَةَ خُلِمَتْ منْ 3 
وَإنَ أَعْوَجَ شَيْءٍ في فِي الضَّلع أَغْلَاةُ إن ذَهَبْتَ ثُقِيمُةُ كُسَّرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لْمْ يَرَلْ 1 
عْوَجَ» اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيْرَ)07. 

ونوصي أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله للتوسط والعدالة أن ينظروا إلى 
غيرهم بنظرين» نظر الشرع ونظر القدر, فبالدسبة للشرع ندعوهم ونرفق بهم فمن 
عاند نتعامل معه بالتعامل الشرعي من هجر أو تحذير بكل عدل وتوسط» على 
قدر علمه بالحق وجهلهء وعلى قدر عناده وبعده» وبالنسبة للقدر والإرادة 


(!) (سورة النساء: 11). 
5) (سورة الإسراء: 53). 


(©) «صحيح البخاري» (3331): و«صحيح مسلم» (1468)؛ عَنْ ا هُرْيْرَة. 


#5 - بأن الإسلام وسطية واعتدال 
الكونية ننظر إليهم بنظر الرحمة» لأنهم حرموا السعادة والحياة الطيبة الوسطية 
فنشفق عليهم ونسأل الله لهم الهداية. 

ونوصي ولاة الأمور بالرفق بالرعية والاحسان معهم وتعليمهم دين الله والوسطية 
في عقيدتهم ومعاملاتهم. 

ونوصي الرعية بالاعتدال في طاعة ولاة الأمور وهي الطاعة بالمعروف والبر في 


ا خاتمة 

وفي الختام أحمد الله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطناء الذي وفقنا وسهل لنا 
وهدانا لهذاء لوَمَا كنا َِهْعَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّهكي0). 

ولا أزعم أنني في هذا السِفْرْ أحصيت كل أنواع الوسطية التي مكرتها قوى 
الشرء ولكنني إن شاء الله قد نبهت على معظمهاء ووجهت الأنظار إلى 
الاحتراس من نواقضها (الغلو والجفاء). ولجأت إلى طريقة السلف بسرد الأدلة» 


(') (سورة الأعراف: 43). 


تنبيه العقال ال 323ب 
وبيان ما يجب عمله حتى نتوسط كما يحب ببناء » فوصيتي لإخواني أن 
يصدقوا إيماناً وعملاً وجهاداء ويحققوا في أنفسهم ما يجب عليهم للظفر 
بالوسطية كما أمرهم الله. 

وأعداء الحق وأنصار الباطل هم أعداء الوسطية الشرعية الصحيحة» وهم الذين 
يصنعون الغلو في طريقه الأمة. 

وأنصار الحق يبينون الحق ويواجهون قواه» وهم يقولون: "حسبنا الله ونعم 
الوكيل' . 

ولا يستغرب أن تكون نظرة الإسلام الوسطية المعتدلة شاملة لكل باب» وعامة 
شاملة لكل جوانب الحياة» مع تقويم كل شيء منها بميزان محكم. 

وليس غريبًا أن تكون نظرة الإسلام بهذا الشمول الوسطي المعتدل؛ فالإسلام 
تنزيل من عليم حكيم قال الله تعالى: فإألا يَعلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْحَيرٌ 
4" . فهو العالم بمن خلق» وبما خلق» وبما خلق له؛ فهو أعلم بما يصلح العبد 
وما يفسده؛ وبما ينفعه وما يضره» لأن علمه سبحانه أحاط بكل شيء» فحري 
بالعبد أن يلزم الاستسلام لحدود الشرع التي حدها مولاه له. ولا يحكم عقله 
السقيم المخالف للشرع؛ فالعقل كالأعمى والشرع كالقائد البصير له» والتسليم 
ميزة المؤمن المستسلم. 


فهذا ما يسر الله جمعه في باب الوسطية الشرعية السمحة كتبتها من باب 


(!) (سورة "الملك: 67 ). 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 
قول الله تعالى طوَدَكْرْ فَإِنّ اللْكرَى تَنْفَعْ المُؤْمِنينَ114), تذكيرا لنفسي وإخوتي 
المسلمين بهذه النعمة الوسطية» ليزداد شكراً من وفق للاعتدال» ويتذكر من نسي 
أو قصر في هذا المجالء وليتبصر من أراد الهداية من الضلال. 
وهذا جهد المقل» فما كان من صواب وتوفيق وإحسان, فمن الله وحده؛ وما 
كان من خطأ وتقصير فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان» ونحن 
متقبلون من علمائنا وإخواننا أي نصيحة وتعديل فنحن بشر نسأل الله العفو 
والستناد والقيات بعال الإسالام والبعة دك السناتك» والمد لله رب العالفين: 
وكان الفراغ من كتابة هذا اليئفر المنقول» يسر الله إخراجه للمسلمين إنه خير 
مأمول» ورزق جامعه الإخلاص والقبول. 
يوم الخميس/ 20 شهر شعبان / 1436 من العام الهجري القمري في دار 
السلام حرسها الله وصانها من الشر وأهله, وزادها أمناً وخيراء ورزق أهلها 
استقامة وشكراً. 
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» نستغفرك ونتوب اليك. 
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(1) (سورة الذاريات: 55). 


تنبيه العقال لل وهر 


فهرس المصادر والمراجع 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


.1 


نم 


«أحاديث معلة ظاهرها الصحة»., أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي 
الوادعي» دار الآثار للنشر والتوزيع - صنعاءء الطبعة الثانية 1421 ه. 

«أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه», أبو عبد الله محمد بن إسحاق 
بن العباس المكي الفاكهي» دار خضر - بيروت» الطبعة الثانية 1414. 

«أدب الدنيا والدين»2 أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» دار مكتبة الحياة» طبعة 1986. 

«أصول اعتقاد أهل السنة»., أبو القاسم اللالكائي »دار طيبة السعودية» 
الطبعة الثامنة 1423 

«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»؛ محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» دار الفكر - بيروت» طبعة 
15 . 

«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»». أبو عبد الله محمد بن عمر 
بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

«إعلام الموقعين عن رب العالمين», محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى 1411. 

«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»» تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» دار عالم الكتب - 
بيروت» الطبعة السابعة 19 14. 


«الأحاديث المختارة». ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 


تنبيه العقال اسل ه321 
المقدسي» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الثالثة 
10 . 

0. «الإحسان في تقربب صحيح ابن حبان»»: أبو حاتم محمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الأولى 1408. 

1. «الأدب المفرد». أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الثالثة ©1409 . 

2. «الاعتصام». إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي» دار ابن عفان- السعودية» الطبعة الأولى 1412. 

3. «الأصول من الكافي»», أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» المكتبة 
الإسلامية - طهران» طبعة 1388. 

4 . «البرهان في علوم القرآن», أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
بن بهادر الزركشيء» دار إحياء الكتب العربية - بيروت» الطبعة الأولى 
6 ه. 

5. «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان», للسكسكي دار التراث العربي 
- مكتبة المنار» الطبعة الأولى 1408 . 

6. «التدمرية»» ابن تيمية» مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة السادسة 
1 . 

7. «كتاب التعريفات» (ص/19).؛ دار الكتب العلمية. بيروت» الطبعة 
الأولى 1403. 
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8. «التحرير والتنوير » لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي (المتوفى : 1393ه) الناشر : الدار التونسية للنشر - 
تونس. عام: 1984 ه 

9 . «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد», أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم., وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب» طبعة 1387 ه. 

0. «الجامع في الحديث لابن وهب»», أبو محمد عبد الله بن وهب بن 
مسلم المصري القرشي» دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى 1416. 

1. «الجامع لأحكام القرآن»» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» دار الكتب المصرية - 
القاهرة» الطبعة الثانية 1384 . 

22. «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»» ابن تيمية» دار العاصمة - 
السعودية» الطبعة الثانية 1419 . 

3. «الحوادث والبدع», أبو بكر الطرطوشي المالكي» دار ابن الجوزي, 
الطبعة الثالئة 9 141. 

4. «الروض الداني (المعجم الصغير)»» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» المكتب الإسلامي » دار عمار - 
بيروت » عمانء الطبعة الأولى 1405. 

5. «الزهد»., أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 1420. 


كبية العقاج 

6. «السنة» لابن أبي عاصم. أبو بكر بن أبي عاصمء المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الأولى 1400. 

7. «السنة», لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيبانيئ البغدادي, دار ابن القيم - الدمام» الطبعة الأولى 1406. 

8. «السنة», للإمام أنحيزل» في ذيل كتاب «الرد على الجهمية»» للإمام 
أحمد؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر. 

9. «السنن الصغرى للنسائي»» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الثانية 1406. 
0. «الشيعة وأهل البيت» إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهور - 

باكستان. 
1. «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية», أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي» دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة 14)07. 
2. «الصحيح المسند» للشيخ مقبل» مكتبة صنعاء الأثرية» طبعة 143)0. 
3. «الصلاة وأحكامها» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (المتوفى: 51/ه) الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة . 
4. «العرش» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - السعودية» الطبعة 
الثانية 1424 . 

5. «العقيدة الواسطية», ابن تيمية» أضواء السلف - الرياض» الطبعة الثانية 
10 . 
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6. «الفتاوى الكبرى لابن تيمية»» ابن تيمية» دار الكتب العلمية» الطبعة 


ضوهده 


الأولى 1408. 

7. «الفتوى الحموية الكبرى»», ابن تيمية» دار الصميعي - الرياض» الطبعة 
الثانية 25 14. 

8. «الفصل في الملل والأهواء والنحل»», ابن حزم, دار المعرفة - بيروت» 
الطبعة الثانية 1395. 


9. «الفقيه والمتفقه». أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة الثانية 1421. 
0. «الفوائد», ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية 
23. 

11. «القاموس المحيط», مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآ بادى» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثامنة 1426 . 

2. «القصيدة النونية», دار الذكرى, الطبعة الأولى. 

5. «المجموع شرح المهذب». أبو ركريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» دار الفكر. 

44 «المعلم بفوائد مسلم», أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر ليمي 
المالكي» الدار التونسية للنشرء الطبعة الثانية 1988 م. 

5. «المنتخب من مسند عبد بن حميد», أبو محمد عبد الحميد بن حميد 
بن نصر الكسشي) دار بلنسية» الطبعة الثانية 1423. 


تنبيه العقال ا---- تي تي 

6. «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج», أبو ركريا محبي الدين 
يحبى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية 
202. 

7. «بحر العلوم (تفسير السمرقندي)»» لنصر بن محمد بن أحمد 
السمرقندي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 1413. 

8. «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية», تقي الدين: أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء» الطبعة 
الأولى 1426. 

9. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الرمذي»» أبو العلة ميحيد. عبد اليحمن 
وخ الرحمر الببا رفوه داز الكبي العلقية وروت 

0. «تخريج العقيدة الطحاوية»: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي» شرح 
وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت»؛ الطبعة 
الثانية ‏ 14124 . 

1. «تفسير القرآن العظيم»» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 1419. 

2. "تفسير النسفي" مدارك التنزيل وحقائق التأويل دار الكلم الطيب» بيروت 
الطبعة: الأولى,» 1419 هم - 1998 م. 


53. «تهذيب اللغة»» أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» دار 


#5 بأن الإسلام وسطية واعتدال 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى 2001. 

4. «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»؛ عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله السعدي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1420. 

55 «جامع البيان في تأويل القرآن». أبو جعفر الطبري محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1420 . 

6. «جامع الرسائل», ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي, دار العطاء - 
الرياض» الطبعة الأولى 1422. 

7. «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم». 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة السابعة 1422. 

8. «جامع المسائل لابن تيمية»» ابن تيمية» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 
11 

9. «جامع بيان العلم وفضله». أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر» دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة الأولى 14 14. 

0. «جامع معمر بن راشد»» معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم, توزيع 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية 1403 ه. 

1. «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»» أبو البركات خير الدين 
الآلوسي» مطبعة المدني» طبعة 1401 ه. 

2. «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 


أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى» السعادة - مصر» طبعة 


تنبيه العقال ‏ ل-- زدتيق 
394ه. 

3. «رياض الصالحين»» أبو ركريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثالثة 19 14. 

4. «زاد المسير في علم التفسير»؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي. دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى 
2. 

5. «زاد المعاد في هدي خير العباد» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751/ه. الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت الطبعة: السابعة والعشرون 
» 1415ه /1994م 

6. «سنن ابن ماجه». ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» دار 
إحياء الكتب العربية. 

7. «سنن أبي داود»», أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السّحِسْتاني» المكتبة العصرية - بيروت. 

8. «سنن الترمذي»: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» طبعة 1997. 

9. «شرح العقيدة الواسطية». محمد بن خليل حسن هرّاس» دار الهجرة 
للنشر والتوزيع - الخبرء الطبعة الثالئة 1415. 

0. «شرح صحيح البخاري» لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن 
خلف بن عبد الملك» مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الثانية 1423ه. 
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1. «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة». أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 
الألباني» دار المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 1412. 

712. «صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان», محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية 
4. 

3. «صحيح البخاري»» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار طوق 
النجاة» الطبعة الأولى 1422. 

4. «صحيح مسلم».؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

5. «طرح التثغريب في شرح التقريب». أبو الفضل زين الدين العراقي» الطبعة 
المصرية القديمة. 

6. «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»», بدر الدين العيني» دار إحياء 
التراث العربي -بيروت. 

7. «غاية الأماني في الرد على النبهاني»» أبو المعالي محمود شكري بن 
عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة 
الأولى 1422ه. 

8. "غريب الحديث للقاسم بن سلام" (3/ 325) لأبي عبيد القاسم بن 
سلأم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224ه) الناشر: مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن. الطبعة: الأولىء» 1384 ه - 


تنبيه العقال -- هيدي 
4 م. 

9. «فتاوى إسلامية»» مجموعة علماء» محمد بن عبد العزيز بن عبد الله 
المسند. دار الوطن للنشر - الرياضء الطبعة الثانية 1413. 

0. «فتح الباري شرح صحيح البخاري»», أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» دار المعرفة - بيروت» طبعة 1379. 

1. «فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد»» صفوت 
محمود سالمء دار نور المكتبات - جدة؛ الطبعة الثانية 1424 . 

2. «فيض القدير شرح الجامع الصغير»» زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري, المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة الأولى 1356. 

3. «قواطع الأدلة في أصول الفقه», أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد 
الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى 1418. 

4. "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" لعلاء الدين علي بن حسام 
الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني 
فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 975ه) طبع مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الطبعة الخامسة» 14)01ه/1981م 

5. «مجمل اللغة لابن فارس»» أبو الحسين أحمد بن فارس بن تكرياء 
القزويني الرازي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية 1406. 


6ت5. «مجموع الفتاوى», ابن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
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الشريف - السعودية» طبعة 1416. 

7. «محاسن التأويل»» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق القاسمي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 1418. 
8. «مختار الصحاح». زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد 
القادر الحنفي الرازي» المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء 

الطبعة الخامسة 1420 . 

9. «مختصر الفتاوى المصرية»» محمد بن علي البعل» دار القيم - 
الدمام» الطبعة الثانية 14)06. 

0. «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (468/2)). ابن 
قيم الجوزية» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة 1416. 

1. «مسند أبي داود الطيالسي»», أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي» دار هجر - مصرء الطبعة الأولى 1419. 

2. «مسند أبي يعلى».؛ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُّنى بن يحيى بن 
عيسى بن هلال التميمي» الموصليء دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة 
الأولى 1404. 

3. «مسند الإمام أحمد بن حنبل»» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 

4. «مسند الدارمي»: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
تهرام بن عبد الصمد الدارمي» دار البشائر - بيروت» الطبعة الأولى 1434. 

5. «معالم التنزيل في تفسير القرآن»: أبو محمد الحسين بن مسعود 


تئبيه العقال ا 3327 
البغوي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة 1417 ه. 

6. «معالم السنن»., أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» 
المطبعة العلمية - حلبء الطبعة الأولى 1351 ه. 

7. «معجم ديوان الأدب», أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين 
الفارابي» مؤسسة دار الشعب للصححافة والطباعة والنشر» القاهرة» طبعة 
14 .. 

8. «معرفة علوم الحديث»», أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني» دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة الثانية 1397. 

9. «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»» ابن قيم الجوزية, 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

0 ولاية الله والطريق إليها». محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني» دار الكتب الحديث - مصر. 

1.«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»» أبو الحسن علي بن 
إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري» المكتبة العصرية» الطبعة الأولى 1426ه. 

2 .«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية»» ابن تيمية» جامعة 
لإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 1406. 
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- التكلف في السؤال عما لا يعني السائل 1 1 1 ذ 1[ ذ[ 1[ 000101111 
- التوسط في الفتوى وترك تكلف الفتوى بغير علم 000 
الباب الرابع 000001100 
الوسطية فخ العقيدة ل لي 0 
© التوسط في الإيمان بالأسماء والصفات _ؤذ0ذببببببب 1010111 
© التوسط في الإيمان بالوعد والوعيد مس ل د و 5 
© التوسط في الصحابة 000000 
+ التوسط في الإيمان بالقدر لك 
© التوسط في الخوف والرجاء 000 
+ التوحيد والنهي عن الغلو في الصاحين ل 100 101701 
© موقف أهل السنة من الصالحين 11 0000011 
+ التوسط في الأحكام ة 
+2 التوسط عند المصائب د 01000000 
الباب الخاشنى 0 
الونسطية فقي بعمطع العبادات ز ز ز ز ‏ 0 0 
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© العمل بالسنة هو التوسط في الأعمال 111101010101006 1[ 010070707010 
© التوسط في العبادة 12120ب 1-0000 
مسائل في الطهارة والصلاة 1 
© الإسلام دين النظافة 111[ 1[ 000007 
6 الإسلام وسط في الحيض بين غلو اليهود وتساهل النصارى 120 
© التوسط في الصلاة 0 
© الوسطية في قيام الليل ا يذ ذ1[1[ [ 00007 
التوسط في الدعاء 0 1200000 
© التوبيظ في صوغ السفن 00100 0111 
6 التوسط في الصدقة والنفقة 14 
+ التوسط في الجهاد و1#1[1#ز1#1#1#1#1#1ا0#1#ا0ا0ا91[100 1ا1[#1ز1[(#<13#[[أ#[3[أ100 
© التوسط في قراءة القران 111100 
© التوسط في رفع الصوت بالقراءة 00001 
© التوسط في ترتيل القرآن 00001010 
© التوسط في الحج وحصيات الرمي ونهي رسول الله 8# عن الغلو فيها 16 
الباب الساذلن 00000100 ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز 1 0 
فطول فق الولسطية والاغتدال فخ جانب الحياة والمعاملات والآأداب اي مي 85 
+ التوسط والاعتدال في عمل المرأة والرجال 7 1 زذؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ا ا “#*1111311# 
© التوسط في رؤية النفس لز[ 0000007 
© التوسط في طلب العلم ا 0 00000 


التوسط في الدعوة الى الله ددب11111111 00100007 


تنبيه العقال 


جك 


6 التوسط في المسألة والتعفف وقبول الهدية و ب 11 
© التوسط في الزواج ا ا 0000001 
3 الوسط الاناكني في تفاع اللساف توما يخرد وناك 1 
+ التوسط في الطعام اسان ان مانن او لمان اا الالال امه لما م 200 
+ التوسط في الوليمة ا 
+ التوسط في اللباس 0 10000 
© التوسط في النوم ا 1[ 000 
© الاعتدال والوسطية في التنعم والترفه 0 211 
© التوسط في القدّم «'( [ز0ز1ز0ز0ز0ز0ز0ز10ز101|ز|ز |ز1 | | | |[ | 1[ ز[زازذاز*([*[ “1211 
الوسطية والاعتدال في التقدم والتطور 110 10000111 
+ التوسط في طلب الرزق ا 00 0000 
6 التوسط في الأخلاق مق ناف ا نس اول اا ل 
+ التوسط مع الأبوين 0100011000 00000 
+ التوسط في تربية الأولاد 1110 00007 
+ التوسط في الورع 000000111111111 
© التوسط في المصاحبة ببب00- 
التوسط في المدح والذم 1 1 إ1[1#31آ201 
+ التوسط في الحديث والكلام مع الناس 11 00007 
© التوسط في التعامل مع الطلاب ل 
+2 التوسط في التعامل مع المُعلّم 1 1 00000 
© التوسط في التعامل مع المبتدع 000001111 
+ التوسط في التعامل مع الكفار مم 11 
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+ التوسط في التعامل مع الحيوان 0000:0011 
6 التوسط في الرياضات البدنية اا 000001011 
© التوسط في الكلام بغير العربية +[ ز[ز[|[|[ز|[|ز|ز|ز|ز|ز|ز | | | ذ[ |[ زذاذا1 ا 221*1# 
الباب السابع ؤزآز ز 7 7 < 7 <ز< 7< <ذ< >< ز ز ز ز ز 00111 |[ ز[ز[ [ز [ز[ز[ز[ [ ز ز ز ز 0 
نماذج من اختيارات العلماء للوسطية نج ووو كنيد جو ووه ود و2 فو جد وو طم جنر موده وو ماد فو دج وو كفو د 4و م 271 
© التوسط في حق الله و رو م و 
+2 التوسط في الشفاعة ا 0000000 
© التوسط في الاقتصاد ا ا ا 00000 
© التوسط في القراءة خلف الإمام ا ا 1[ 1[ 0001 
> التوسط في دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة و0000 0 0 00000 
* الناس في قتل الحسين رضي الله عنه طرفان ووسط مر لك 
*إ التوسط في الحكم على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 27 
التوسط في مسألة التحسين والتفبيح انوي وو خلال اام ا 290 
© التوسط في الْقِيَاسِ لز[ [ [ [ 0000001 
الباب الثامة ا ش0(ط06 1 
أبواب من محاسن الإسلام مما يؤيد الوسطية 0 
6 الإسلام نسخ الشرائع والأديان الأخرى ا ا ا 000 
© الإسلام دين كامل ك_ِ_كخ1خخخخخ1خخ1بب-بب 0 000010111 
+ الإسلام باقي إلى قيام الساعة لا ينسخه دين 0000000000 
+ الإسلام دين ير لدبب 0000001 


35 آراد الله بالسلمين حيوًا 291 


1 


تيه نسل الل ف 


د المسلمون يعطون أجرهم مرتين وتفضيل الله لهم على أهل الكتاب 00 

6 الإسلام يفتح الله به أعينا عميا وَآذانا صما وقلوبًا غلفا ل 
الباب التاسع ا 000 0 
عم أسباب القداية إلؤ التوسط والامتدال وترك الغلو والجفاء 0 2955 
© أولا: دعاء الله تعالى بالهداية والاستقامة لمعرفة الحق 00 
© ثانيا: بذل الجهد في البحث عن الحق 00000 
أ ثالثا: التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة بس 289 
© رابعا: سؤال أهل العلم ومجالستهم والتتلمذ على أيديهم اذ 00001111 
+2 خامسا: معرفة علامات أهل الضلال من الغلاة والجفاة وصفاتهم ممم مي سي 303 
© سادسا: طلب العلم الشرعي والتبصر في الدين و1133 0000010111111 
© سابعا: معرفة قدر نعمة التمسك بالحق والوسطية المرضية 1 1ك 
ثامنا: البعد عن أهل الأهواء والتطرف والغلو 01010010101000 
+2 تاسعا: مجالسة أهل الحق 000010101111 
6 عاشبراء الحثر من الدواعى والأسباب المفضية للغلو والجفاء وترف الوسطية 5115 
الوصايا والثا 0 
وصايا 010101 00 
خاتمة 1111111111111111011111333_393 11010011 
فهرس المصادر والمراجع ملم طسو تبط و م و 111 


فهرس الموضوعات ل ا ل 


بأن الإسلام وسطية واعتدال 


